من محتويبات العدد 
الصوم في التراث الإنساني والإسلامي 
ألف ليلة وليلة " الذكورة والأنوثة: تآلف أم تنافر 


ا شعر مرّة بن محكان 
مفهوم الأمة عند مفسري القرآن في التراث الإسلامي. 


01 
مركن تقي ةرعو سان 


تميل كتب 3553.770101655.»012طط2 //نصاغط 


كم 


ور 


ينا ةالضتاب العودب 
0 191813815 ققعم 
دمشق 808 هاتفلا 


العدد: (96)-(شوال)-1425 ه> إكانون الأول)2004- السنة الرابعة والعشرون 


1-أن تكون البحوث تر ليف لو تصبا في باب الثر امد 


نتدور ول الدشر 


2-أن تكون حديدق ولم تنشر من قبل وليست مسئلة من كتاب منشور. 
3-التقيد بمنهج علمي دقيق» والتزام الموضوعية؛ والتوثيق والتخريج: وتحقق السلامة اللغوية. 


4-أن تكتب بخط راضع ويفضل أن تكون مطبوعة:و 


| 5-آلا تزيد حلى ثلاثين صفحة. 
6-أن تراعى علامات الترقيم. 


على وجه واحد من الورقة. 


7متوضع الحواشي في أسفل الصفحة؛ ويلتزم فيها المنهج العربي؛ أي يكتب اسم الكتاب» فالمؤلقف» فالمقء فالجزء 


افد 


5 2 ا 5 1 الل . ' 5 5 مو . لأا درس : 
قينبت فى آخر البحث فيرس المصادر والمراجع وفق ترتيب حروف اليجاء لأسماء الكتب» مثال: (طبقات فحول 


الشعر أع: 5 ن سادم- نحي 


محمود شاكر - القاهر :- مط 


5 5 3 0 2 0 ع ع ابا : 
0 بملخمن حنه في ب ول ,١‏ طرء ويرفق يلمحةه عن بيرة المؤلف و صنتو انا 


المدئي- _>0 4 ام 
71 اق 


1 ظم 
مه 


)| حي م أن دنسو المجا نصوصا تر اثيه سحتفة: اذا اموق الثمصد شروص التحفيق, 


11 لسسع اديه المرسله التحكيم العنسي. 


3لا تعاد الأبحاث إلى أصحابياء ويبلغون بقبول| :تظاهلاار الإعتذار الييم. 


5] -الأيجاث و المقا 


فالات أنني تتشر تعيّر عن آراء كتادها” #ثلا" تير بالضرورة عن رأي المجئة أو الإاتحاد. 


4 حر تيبه الدج نث ذاكلل لعن بصم أو حتكار دغر قلبة 5 شل قد نما كانه الغايب, 


داخحل القطر الأفراد 

5 1 العربية للأقراد 
لعي لالأقراد 
الدوائر الر*مية 5ك المَعطْر 
الدوائر ال ر“مية ف 2 لوطن العر 
الدوائر الي *مية ارج الوط 


أعضاء اغاد الكتاب 


طن العربي 


الاشتراك السنوي. 
: 150 ل.س 

: 300ل.س أو (15) دولارا أميركيا 
: 450 ل.س أو (20) دولارا أميركيا 
: لانا3 ل.س 

: 500 ل.س أو (25) دولارا أميركيا 
: 6310 ل.س 
75 ل.س 


0700 1 ع العا ل ]ا ماد ا يه |1 
ِ ازاقت الك وا مل عحوالة بريدية اي شيكًا يدفع 55 ال شيلة الترأنث 00-0101 


لالال] 


أو لاج دولارا 2 


المحتوى: 
لسا مفيوم الصوم فى ترات البشرية.................. 


لا ابن الأزرق بين بدائع السلك وروضة الإعلام ا 00 
د.بركات يحيد مراد 9 

1 د. مها خير يك ناصر 43 
١‏ د.وحيد صبحي كبابة 66 

لا ألف ليلة وليلةء الذكورة والأنوثة: تالف أم تنافر........ 00001 
حسن حميد 85 

لا الصوم في التراث الإتساتي والإسلامي.............. نا نم اسان اد اا ل 
١ ١‏ د. محيود الريداوقي 99 
نأ الفلسئة العربية الإسلابية بين الروح والخاءة.............. 01 3530#001010طغ:ط 
عدئان الرفاعى 112 

ف. مئان محيود عبيدات 126 

) مدن القرافل في شبه الجزيرة الثربَية ولد الشام 0 
ال 0 920000066 
د. على خدذري 158 

لا مقالة الأسم للقي و و و 5 


الأحنف العكبري: شاعر .المكدين والمتسولين ا 0 0 0 ا 00 


أ الرعي والارادة: العلاقة بين السياسي والثقافي في عصر املك العادل نور الدين الزنكي ل 


[ح) بنهوم الأمة عند مفسرى القرآن في التراث الإسلاسي................. 


) الراغب الأصفهاني وكتابه المحاضرات................. 


نا أخيار الثرات........ مم 1 1 0 
أبيئة التحرير 204 


5 


ستصدر جعلسة العراث العري مادا تحادينا بالأمير مصطلفى الشهاي قي متصقشى غيام 
5 وتسعوجه احلة للكتتاب والأدباء والعلماء الذبن يرغبون في الشاركة في اي 
أن يتكرموا عوافاة اخلة بابحائهم وكتاباقم» حول شخصيه وعلمه وآثاره وفكره القومي) 
في مدة أقصاها ضاية أدار من عاء 20025. 


له لا 


بي العدد 95 من المعلة 
وقع ححطا في تقل اسم الياحنة السعودية الدكتررة: فاطمة نت عبد الله الوهيي في طرّد نيا 


ا الا ! مالنفهة 2 أب ات م - م 8 تقس را من 8 
الظل قي ليشي ولو يا واندونة العرائية والادينية والعصمرفة الباتتي هم جرع ما كناي سيتكمر فن 


ادمات لإ ١‏ 5 0 كل + ع وارهءى 555 
دعابت ان يأعمةه لمجا ع الل سمو #ل] قصاه يعس مات ألم حلي ء #اقتعبى الا عدار . 
0 


6 


رئيس التحرير 


صدور هذا العدد من مجلة التزاث العربي» وهو العدد الأخير من أعداد 
بتزامن عام 2004 مع حلول شهر رمضان المبارك. وهو الشهر الذي فرضه الله 
1 خرن اسمس ل عن 


با أيها الذين أمنوا رحبت كوالي ولواكعا تس عل الذين من قبلكم علكم تتقون14/, 
لاواسارسم ‏ مارم رن لور ااي 29 
اشتق اسم رمضان؛ ولكنّ رمضان تميّز بخصائص أخرى رسخت قدسيته عند المسلمين» 
كنزول القرآن فيه؛ ألم يقل عز وجل: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن74) وعزّزت 
قدسيته أيضا مجموعة من الأحداث التاريخية والعسكرية التي اعتبرها العرب والمسلمون 
مفاصل حاسمة في ي تاريخهم؛ وتاريخ انتصاراتهم في صراعهم من الخصوم والمعتدين 
والتااعمية تل لكل / هده الانتصارات ما تان في العاشر من رمضان الموافق للسادس من 
تشرين عام 3 الذى جمج 2 5م 


4 
2 


سورة البقرةء آية: 3ك [. 
سورة البقرة» آية: 73 [ 


سوا العرب عو ووه 1 8ت 
غير أن ظاهرة الصوم ظاهرة سبقت الإسلام؛ إذ عرفتها الديانات السماوية» وحتى غير 
السماوية» فقد مارستها الأمم والشعوب والأعراق والديانات الوثنية في الشرق والغرب. ولهم 
فت كحلبنلك أهداف وغايات قد تخرج عن المغزى الديني إلى أغراض أخرى؛ فقد مارس 
الصوم أفرادٌ وجماعات» نعدّت الغرض الديني إلى أغراض صحية واجتماعية وأخلاقية. وإذا 
كان الغرض الديني يستقطب ما قالته الكتب المقدسة وأقوال الأنبياء والصالحين ورجال الدين 
فإن الغفرض الصحي استقطب الأطباء والحكماء والباحثين في الشؤون الطبية والغذائية 
وأمراض الجسدء وشكوى البدانة» ويجمع كل هؤلاء على أن الصوم يدخل في معالجة الكثير 
من الأمراض الجسدية وحتى النفسية والاجتماعية. 
وإذا رغبت في مزيد من التفصيل في معالجة ظاههرة الصوم فسيطالعك في هذا العدد 
بحث مفصل يؤرخ لهذه الظاهرة عند أمم الأرضء وعند المسلمين وعند أطباء الغرب 
والشرق وآرائهم في منافع الصوم وفوائده. 


لاه 


د.بركات محمد مراد 2010010 


ومسو العربجيو بوويي جع 0 


اين الأزرق 
بين بدائع السلك وروضة الإعلام 


ذريركات كمد مراد(!!) 


المقدمة: 
...0 02 في هذا البحث بالعرض واَتََليْلٌ النقدي لكتابي "روضة الإعلام بمنزلة العربية 
أ53* من علوم الإسلاء” و"بدائع السلك في طبائعالملك" وكلاهم لابن الأزرق (831 
د - 4896)» ذلك العالم القاضي الأصولي واللغوي والفقيه: الذي كتب مؤلفيه هذين في 
أحرج فترة من تاريخ المسلمين في الأنالس» وهي فترة الانهيار العظيم للحضارة العربية . 
والإسلامية: وخروج المسلمين من بلاد الآندلس. 


ركاكس أهمية هذين الكتابين أيضاً من كونبما تأليفا وتوليفا للكثير من النصوص التراثية في 
مختلف العلوم العربية والإسلامية التي انتظمها المؤلف من خلال دراسة وتحليل ووصف للعلاقة بين 
اللغة العربية وبقية العلوم الإسلامية» أو علوم الوسائل وعلو المقاصد. فضلا عن إسهامه في تاسيس 
علم الاجتماع السياسي وتطوير مدرسة ابن خلدون الاجتماعية. ش 

ومن هنا سأقوم بتوضيح أهمية هذين الكتابين» وتحليل محتوياتيما وأساليبيماء وطرائق المؤلف! ٠‏ 
انتني الجمياع والتبويب» فضلا عن تناول المنيج الذي استخدمه المصنف في تشكيل هذه النوعية من 
المؤلفات الموسوعية. 


7 أسعاذ الغلسضة الإسلامية في سامعة عينل نس س معسر . 


1 لشفت 


ولتعميق الفهم للكتابين ومؤلفيماء لا بد من استعراض الحالة السياسية والثقافية لعصر ابن 
الأزرق» ومعسرفة نشأته العلمية والعلوم التي تلقاهاء فضلا عن المؤلفات الأخرى التي خلفياء مما 
يشكل رؤية علمية متكاملة لصاحبنا تبدو في مختلف مولفاته القليلة والنادرة. 

وبعد أن نقوم بعرض منهج ابن الأزرق في كتابه 'روضة الإعلام' الذي كتب بشكل موسوعي» 
نطيق هذا المنهج التحليلي على بعض موضوعات الكتاب من خلال الأبواب والفصول الرئيسية له 
ثم نختم البحث بخلاصة ونتائج علمية انتيينا إليهاء وبعض التوصيات لأبحاث يمكن القيام بها من 
بعد على هذا الكتاب الموسوعي. 


6. 3 ع‎ ٠. 

مكانة ابن الأزرق العلمية 

على الرغم من تولي ابن الأزرق لوظيفة القضاء طوال حياته؛ حيث تولى أولا قضاء (غربي 
مالقة) أيام سعيد بن علي بن يوسف بن نصر صاحب الأندلس الذي كان يلقب بأمير المسلمين» 
والمستعين باث(!) وقضاء وادي آشء ثم قضاء غرناطة:؛ وأخيرا قضاء القدس الشريف قبل وفاته أيام 
أبي النصر قايتباي سلطان مصر. وعلى الرغم من قيامه بالتدريس إلى جانب وظيفة القضاءء تطوعا 
كغفيره من علماء عصره إذ تصدر للإقراء بالجامع الأَعْعظْم بهوناطة!) حيث شبد ثلاميذه بتصدره 
للتدريس» وتميزه بمكانة علمية كبيرة: حظي بهاء مما حمل دلاميد. على الإشادة به والرواية هنة. 

وعلى الرغم من قيامه بالإفتاء. إذ كان ابن الأزرق أحد المفتين بغرناطة؛ وذاعت فتاويه. 
وتناقليا الفقياء في تصانيفهم, ولقد احتفظ كاب 'المعتان المتقّب" للونشر يسسى ) المالكيء بكثير من 
فتاويه التي ثبين طريقته في الإجابة؛ وأمثلوبه في الرد؛ وقد بدا من خلالهاء رجلا شديد الشكيمة؛ 
قوي الحجة:؛ يشير إليه المقري في نفخ الطيب” كثيراء مما يدل عَلَىَ أن ابن الأزرق جمع بين 
وظائف عدف وفييا ما يشهد بطول باعه ومقدرته. ومشاركته في ميادين علمية وثقافية مختلفة» حتى 
آخر أيامه بالأندلس. 

وعلى الرغم من كل ذلك. كان تميّز ابن الأزرق يتجلى واضحا في مؤلفاته القليلة والنادرة: 
والتي تكشف عن عمق رؤيته العلمية والحضارية؛ حيث أكد في مؤلفه 'بدائع السلك في طبائع الملك" 
اسثمرارية المدرسية الأشعرية في علم الاجتماع السياسي» وفي تطبيق المنهج الاستقرائي التجريبي 
على الظواهر الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 1 

وكتاب ابن الازرق 'بدائع السلك في طبانع الملك" لا يقل في تكامله؛ ولا في منيجيته عن مقدمة 
ابن خلدون؛ التي يؤسس فيها ابن خلدون لعلم الاجتماع قبل علماء الغرب بكثير من القرون - 
وبالرغم من أن ابن الازرق قد استند إلى المقدمة» وهي لازمة منهجية لمفكر توفي بعد ثمانين سنة 
من وفأة ابن خلدون. وانه خطا بالنظريات الاجتماعية السياسية لدى المسلمين» خطوات أوسعء 


لفح لطيب. ا مقري. تحقيق إحسان عباس 144/7 24/ دار ادر بيروت 20/7 /م. 
6" 5 
9 ازهار الرباض.: ا مذريء» 707/3 حندوق إحياء التراث الإسلاسي» الرباط 2/7 ل/م. 


تي 
10 


212111111111 1 1 


د.بركات محمة مراد 21 


ووصل بيذه النظريات» إلى مرحلة نضج؛ ومزج بين نظريات ابن خلدون ونظريّات أخرى سياسية 
إسلامية؛ تستند إلى اتجاه ابن خلدون السياسي البحتء وهو علم الأخلاق السياسي, الذي لم يحظ عند 
ابن خلدون بمكانة واسعة؛ ورأئ ابن الأزرق أن يضع له مكانا في علم الاجتماع السياسي» فحاول 
كما يذكر الدكتور علي سامي النشار في مقدمة تحقيقه لكتاب 'بدائع السلك" ‏ أن يوفق بين 
نظريات ابن خلدون؛: ونظريات ابن رضوان والطرطوشي. 

هذا إلى أن ابن الأزرقء» وقد تميز بالأمانة العلمية الفائقة يكشف لنا عن مصادر مقدمة ابن 
خلدون؛ فبينما كان هذا الأخير 'كتوما" إلى أكبر حد؛ يستخدم نظريات غيره؛ دون أن يذكر 
مصادرهاء نرى ابن الأزرق - وهو أولا وقبل كل شيء فقيه أخلاقي» وراوية حديث مثبت» وقاض 
من قضاة المسلمين ‏ يذكر مصادره بأمانة وصدقء ولا يكتم مآخذه ولا منابعه؛ ويعبر عن ارئه هو 
بالصيغة المشهورة (قلت). 

الأندلسر: الأحوال السباسبة والثقافية: 

لقد كتب ابن الأزرق مؤلفيه في وقت انييار الحضارة العربية والإسلامية في بلاد الأندلس بعد 
أن تكونت للمسلمين فيها دولة عظيمة لِقونٌ طويّلةازدهرت فييا الحضارة وانتعشت فيها المدنية؛ 
وراجت بها أسواق العلوم والفنون والآداب. 

ولقد كانت التجربة الأندلسية الحضازية جزءا من الدور الكبير الذي لعبه المسلمون في بناء 
صرح الحضارة البشرية. لفد كانت الأنككَيَّ بوكقة وبوابة: هي بوتقة بما انصير فيها من عناصر 
إيجابية للحضارة العربية الإسلامية؛ فكان أن برز بين ظيوانييا شعراء أبدعوا فأمتعواء وعلماء 
اخسترعوا فطورواء وفلاسفة نظرولا يووا وَفَقَياء آجَتتدوافتجحواء من أمثال ابن زيدون؛ وابن 
حزم؛ والزهراوي؛ وابن البيطارء وابن باجة وابن طفيل وابن رشد. وهي بوابة أصبحت معبرا لعلوم 
العرب والمسلمين إلى قارة أوروباء بعد ترجمتيا إلى لغات العلم انذاك. 

وأهم ما أخذته أوروبا عن طريق الأندلس منيجية البحث العلمي» لقد سلك العلماء المسلمون بعد 
جيد وعناءء؛ منيجا علميا قوامه العفل: نظرا وفكراء والته التجربة: مادة واستقراء. ولا يمكن ليده 
لتبرية ن احس بسقوط الأندلس سياسياً ‏ كما يقول أحد الباحثين!!! ‏ لأنها تجربة ثرية مقامة على 
مجموعة من العناصرء كالعقلانية والتسامح. ولها جذور متأصلة في تراث كان وما زال. وهي جدور أ 
تزول بزوال الجذع المرئي فوق الأرض (أي الأنداس ككيان سياسي) وإنما تتساب تحت الأرض إنسيابا : 
لتبرز في أماكن أخرى؛ وتستمر في عطائها لكامل المجموعة البشرية. إن تجربة الأندلس لم تمح فما , 
زال الإسبان يعيش ونيا آثارا وعمارة؛ زراعة ورياء وما زالت تعيشها أوروبا علم ومنيجاء وما زال 
يعيشيها العرب وخصوصاً الأقطار المغاربية ‏ سلوكا وفنا. نعم زالت الأندلس سياسيا:كدولة؛ ولكنيا 
تسربت كحضارة في مشارق الأرض ومغاربها لدى المسلمين وغيرهم. 1 


(لأرنا رقطت الأنداس» حمعة شبحة ص 27 عنة ا معرفة العدد 07 الرياض فدراير /0/. 


شيخ تبت ي بسي سي يبب ا ا ااا 20 010770007 


ولا ننسى أن أهل الأندلس بعد فتح المسلمين لها استوعيوا العلوم التي انتقلت إليهم من المشرق» 
شم شرعوا فسي إضافة اقفر مق حيذهم الفاسى لتطويز نلك العلومء وأظيروا اتماها يكاد يكون 
منفصلا عن التيارات الثقافية المشرقية في أوجه كثيرة؛ وخاصة في الفترات اللاحقة من نضج 
الثقافة الأندلسية. ولا ننسي أنه في عصر ازدهار العلوم ظيرت المؤلفات المخئلفة في الطب والفلك 
والتاريخ المحلي والعربي: وظهر كثير من أساطين العلم وعمالقة الأدبء مثل عبد الملك بن حبيب 
(المتوفى عام 852م) صاحب التاريخ الكبير. كما اشتير مسلم الليثي بدراسة الفلك (علم الهيئة) على 
الأسس التي وضعها علماء اليونان القدامي» ومن الأطباء أحمد بن إياس الذي وضع عقاقير شافية 
وصل عددها إلى مائة عقار نباتي» ومؤلفات كثيرة يشرح فيها عمليات جراحية معقدة» وكان عباس 
بسن فسرناس (المتوفى عام 887هم) من أشير عباقرة الأندلس؛ وإليه يعزى صنع الميقاتة» وكذلك 
صفاعة الزجاع عق السيلكا عند صداعة الغاسات اليوع» ويقال انه مثك فى منوله شكل اللعاء حت 
يخيل للناظر أنه يرى النجوم والبروق والرعودء ولا ننسى محاولته العبقرية للطيران؛.وهي قصة 
يوي نيلا كن أبحاثه في علم الكيمياء! 0 

ولا يمكننا أن نحصي علماء الأندلس وأدباءه وفلاسفته؛ الذين يأتي على رأسهم ابن باجة عالم 
الرياضيات والفلك والفلسفة» وابن بسام الشنتريني مشأخَب"الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" وعلى 
بن عببه الرحمن الخزرجي؛ وابن جبير صناحب 'رحلة:ابن”جبير” وابن عذاري صاحب "البيان 
المغرب" وابن طفيل الفيلسوف صاحب حي بن يفظإن" وأبو /إلوليد بن رشد صاحب الفلسفة العقلية 
والنقلية الأوحد. والمتصوف محيي الدين بن عربي-كتاحب “القتوحاث المكية". 

هذا فضلاً عن علماء أجلّاء من مثا إبن للويطار وابن الرومية وابن الجياب وابن خاتمة وابن 
الخطيسب وابن حزم. وفي بلاد الأندلس ازذاهروت_ لنظاهر” الحطتازة.والمدائية حتى وصلت إلى ذرى 
. التقدم, 0 زدهرت المبائي والصناعات والزراعة: وتقدم بعض أة+ فخر أنواع الورق والفخار المذهب» 
. والأصباغ والجلود المدبوغة؛ والحرير المقصب والحلي والأسلحة والزجاج الملون وغير ذلك. أما 
'العلماء والأدباء الذين هاجروا إلى المغرب أو مصر أو الشام بعد سقوط ديارهم بيدي الشماليين» 
فكان لهم فضل كبير على تطور الثقافة والعلوم في أوطانيم الجديدة. 

أ الثناحية السياسية: لقد كان عصر ابم ن الأزرق (/831 96قه) وهو معظم القرن لاس 
الهجري عصر غرناطة الأخير: عصر الفتن والاضطرابات التي أدت إلى سقوطهاء وإن نظرة 
سريعة على التاريخ الأندلسي يتبين بوضوح أن أهل الأنداس كانوا في صراع دائم مع العدو؛ عاش 
الناس فيه على مدى ثمانية قرون وهم يوطنون أنفسهم على أنهم أهل حربء وكانوا يتطلعون دائما 
لأن يكسون أمسيرهم قائد معركة وبطل انتصار. ومن ثم عدت الأندلس 'ثغراً من ثغور المسلمين 


/ 1 
/ انظسر: دراسات في تاريخ الأندلس وحضارها د. أحمد بدر ص7 14/؛ يروت عام 937 /م. وتاريخ الشكر الأندا 
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ااه العن دبركات محمد مراه 8858588 
لمجاورتهم الروم؛ واتصال بلادهم ببلادهم17). 

ولم يكن سقوط الأندلس نتيجة لحظة طارئة؛ بل إنه منذ وقعة العقاب (609ه/1212م) 
والمسلمون يعيشون هزائم متتالية "فقد جاءهم خوف الروم؛ فكانوا لا يستطيعون قتالهم؛ فملك الروم 
أخ ذ أكثر بلادهم» وقواعدهم؛ وحصونهم؛ ومعاقلهم" ولقد كان سقوط الأندلس راجعا بالدرجة الأولى 
إلى نظام حكم فردي مطلق مارسه حكام الأندلس دون اعتبار لتعاليم الإسلام السمحة المنظمة لعلاقة 
الحاكم بالمحكوم؛ وأدى هذا التصرف في مرحلة أولى إلى سقوط الخلافة الأموية بقرطبة وقيام 
دويلات الطوائف في القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلاديء وأدى في مرحة ثانية إلى 
سقوط حل المدن الكبرى في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلاديء وفي مرحلة ثالثة إلئ 
سقوط غرناطة في أواخر القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي. 

ومن هنا يتبين لنا أن عصر ابن الأزرق؛ كان عصر سقوط دولة المسلمين في الأندلس؛ حيث 
يحدشنا المقري في 'نفح الطيب" وغيره من المؤرخين أن الظاهرة العامة للحياة السياسية بالأندلس 
كانت ظاهرة استرجاع الأسبان لأراضي الأندلس الإسلامية؛ ونزع ما تبقى منهاء بعد أن استولوا 
على كثير من المدن والحواضر في شمال.بلاد الأندلس وشرقها وغربهاء مما كان يلقي عبئا على 
مملكة غرناطة وحكام دولة بني الأحمز الذي كاش فييم ابن الأزرق» وذلك بالنيوض بعبء الجهاد 
حب التفشاراى ومتار اقيم المستثزة الإسقاط آلثْر مكبقل من معاقل الإسلام بالأندلس. إلى جانب هذا 
كانت عوامل التنافس» والصراع علئ السلطة:)والعرش بين أبناء الأسرة النصرية في "غرناطة» 
مما زاد في دعم الشقاق» وتعقيد الكجاةالسياسية-وكتتل النصارى على تشديد الحصار على غرناطة , 
وقطع علاقتها مع البر والتحر حتى “ب اليأس إلى قلوب أهلياء وانتهى الأمر بتوقيع 'صك التسليم'". 

ب الناحية العلميّة والأابيّة :جل الحم [مَىَ“الششقوظ العظيم والانهيار التام لدولة الأنداس 
العربية على المستوى السياسي والعسكري إلا أن بعض الدارسين قد أكد أن مستوى الثقافة قد ظلٍ 
رفيعا في مملكة غرناطة حتى القرن التاسع الهجري "حيث استطاعت هذه الآداب البقاء برغم قلة ما 
كانت تستطيع دويلة غرناطة أن تهيئه لها ولأصحابها من ظروف ملائمة للانتعاش بسبب ما كانت 
فيه من كفاح دائم مع النصارى/2). ١‏ 

إلا أن مسنطق الأحداث» ومنطق التاريخ» يشيدان بأن الإنتاج الفكري وإن لم يتوقف برغم هذه 
الحروب المتوالية فإن اضمحلال الحركة الفكرية حاصل لا محالة لضعف الحكم؛ وقيام الفتن؛ 
والحروب الأهلية» وبالتالي انيهار الحكم العربي الإسلامي بالأندلس؛ ولولا نزوح بعض الأعلام؛ 
وهجراتهم المتتابعة قبيل سقوط غرناطة؛ وينهاء لفاتحقظ اناري ليم ذكر اذا 


7جذرة القتبس في ذكر ولاذ الأندلس ال حسيدي: رك القاهرة عام 93.5/م. 
2 تاريخ الأندلس: اتغيال جمالك بالشياء ترحمة د. حسن مؤنس القاهرة عام 35 
ذا مقدمة تفيق روضة الإعلام ج/ عارع/ - 9/. 
رو لاجر 
1110100 


ولا ينبغفي هنا أن ننسى بعض المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه» ممّن عبروا 
البحر إلى المغرب أو المشرق أثناء السقوط؛ ونشروا علمهم؛ وكانت ليم المكانة والوجاهة مثل أبي 
مده الذي عبر البحر إلى تلمسان 'وآخر من له التواليف الكثيرة من 
أئمة الأندلس"!!). وقد توفى , بباجة إفريقية عام 891ه؛ والقلصاوي يشير إلى التأثير السلبي للجوء 
القرالس عت امستوى العام حل رحد الوط فين حل 

ومنهم الفقيه الأديب أبو عبد الله بن الحداد الشهير بالوادي آشي نزيل تلمسان. والوزير والكائب 
والشاعر أبو عبد الله محمد بن الفقيه الصالح المعروف بالعربي؛ وقد وصف بأنه 'خاتم الأدباء 
بالأندلس؛ وقد عبر البحر إلى المغرب ‏ بعد سقوط غرناطة ‏ مع أبي عبد الله ابن الأحمر 
المخلوع؛ آخر ملوك الأندلس. هذا فضلا عن الحافظ أبي جعفر أحمد بن داود البلوي الأندلسي» 
وأبي الحسن علي البياضي الذي دات الكتب الي تسنها يدنه على نه كان من أهل بلشء وأنه تولى 
خطابة الجامع الأعظم بمكناس. وتوفي بها عام 912ه. إلى غير ذلك من الأعلام الذين برزوا خلال 
هذه الفترة الجحاسمة؛ وهو إن دل على شيء» فإنما يدل على ذلك النشاط العلمي الذي لم تخب جذوته 
كباتيناء عندما كانت غرناطة تلفظ أنفاسها الأخيرة وأن من.,العلماء من واصل تزويد المكتبة العربية 
بما جادت به قريحته؛ كما أن حركة الإفتاء» والعناية بالنئانكك#لم تتوقف. وقد احتفظ كتّاب '"المعيار" 
للونشريسي بمجموعة هامة من فتاوي فقياء 3 زفقي منزد الفزرة؛ وعلى رأسهم صاحبنا ابن 
الأزر ق: كنا ظلت مجالس التدر لم نه عوكلا للطلية الوافدين لأكذ الكلم لعلم والسماع عن الشيو خّ مث أي 
الحسن علي بن قاسم التجيبي الز قاقء وأحمد بن مكح تاوالت على غطاية جام الترويين 
بفاس» (توفي 0 ). 

وفي كل ذلك ما يدل على أن معاهد العلم بغر ذاطة كك «ظلت» عامرة فيصر ابن الأزرق» تشع 
ونعطميء وأن مكتباتها الزاخرة؛ كانت محط الأنظار» يَأتيها طلاب العلم؛ ويستفيدون من نفائس 
كتبياة. وقسد يكون فيما ألفه ابن الأزرق خير دليل على هذا النشاط العلمى بعد منتصف القرن 
التاسع الهيجري؛ ففيه ما يسيد بالمستوى الرفيع الذي كانت عليه الحياة العلمية والأدبية ل في عصر 
غرناطة الأخيرة. 


ابن الأزرق (نشأته وحباته): 


فو ابسو عبد الله محمد بن على بن محمد بن علي بن قاسم بن الأزرق الحميري الأصبحي 
الغرناطي الاصلء. ؛ المالقي المولد. ى المذهب» يُعرف باين ن الأزرقء لقبّه مجير الدين الحنبلي 
ب 'شمس الدين" وده '"بقاضي القضاة"!ة3 


7 نفح الطيب للمقري 692/2 . 
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د.بركات محمهة مراد 21001ظ2ظ2 


ولك لاتق وكشا مياءمحفظ القراق وغري فنا دورض يه عادة اغا الأنال» ولم تقتصير في 
م ا ل واستفاد من علمائها كما استفاد ممن لقيهم بفاس 
وتلمسسان وتونتته” ا روح ام ل و ند م0 2 
0 ف التصوناء وكان كل هذ تر في أورة شخصية بن الأزرق التي 
الراقكم النيدرى الأتصازي الأندان النالكي» و الامام 0 القيسي الغرناطي 
الذي حلاه ابن الأزرق 'بالشيخ الرئيس القاضي الجليل" ومحمد بن جبير اليحصبي أحد أعلام 
الأندلس المتأخرين؛ وأبو عبد الله محمد بن محمد السرقسطي مفتي غرناطة في الفقه. 
له في الشعر كشير من القصائد الطوال؛ ٠‏ قالها في مناسبات معينة؛ أثبتها بعض مترجميه؛ 
وخاصة المقري في كتابيه "نفح الطييب” ؤُ"أزهار الر ياضص" ' وباستقرائها نكتشف در نظمهء وبديع 
لفظه:؛ ورقة أسلوبه؛ وطرافة منؤاضعة6 ؤؤدقّة,معانيه. وتنوع أغراضه. أما مؤلفاته من النثر: 
ا ْ 
مثله إقناعاً ونقلاء وفيماء وهو مرلا” في . اللغة والنحو توك المتري ا ؛ أنه رأى منه بحو 
ثللاثة أسفارء ولا يدري هل“أئمه أو 5 لا....وتمامه يكون في نحو العشرين ا وقد كتب. 
المقري بتلمسان خطبتة في كرثائئة» وقد أتى فيها بالعجب العجاب» وهي خير دليل على 
غزارة علمه.؛ واتساعه في , الفروع والأصول. كما ذكر صاحب "التحفة القاد, رية" في 
موضوع الكتب التي درسها المولى عبد الله الشريف دفين وزان في فاس؛ حاشية ابن 
. الأزرق قاضي غرناطة على المختصر الخليلي. 

2 كستاب بدائع السلك في طبائع الملك: يقول عنه "المقري في 'نفح الطيب" : "كتاب مفيد في 
موضوعه؛ لخنص بح ل ا ا ا عليه"(3) كما 
يذكره أيضا في كتابه: أزهار الرياضص' 9) وكذلك يذكره أحمد ابن بابا التنبكتي ويصفه بأنه 
كنك حت ملند كي مرض كه الكمن ايداكا ارج عقون في مقامة الأرينه رخير جع 
زواك كثيرة ما تستغنى نعنيا بوجه7..وماذكروه صخي فاين الأزرق لخص في بعض 

ك4 الضر. ََ ء اللامع: السححاء وكيا وخع0خم ركد احياة» بوروات. 

ان شح الطيب م ي 202/2 والأنل الجلبا_ للحبلى 392/2 نيررت عام 27 ل/م. 
1 عشب 2 وأزهار الرياض 7/7 . 

شم الطب ب 622/2 . 

3 أزهار الريافي [/3/48. 
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فصول كتابه مقدمة ابن خلدون؛ وعرض لنظريات ابن خلدون المتعددة, تكلم بعض هذه 

النظريات تنظيماً منهجياًء وأخذ من انكس قصوضيا متجد وشرحه. ولكنه تجاوز ابن 

خلدون تجاوزاً كبيرا. وهذا ما دعا المؤرخين القدامى إلى القول إنه أضاف 'زوائد كثيرة" 
"اد عليه زيادة كثيرة نافعة(1). 

ل الأزرق أن يورد النص الخلدوني؛ إما كما هو؛ وإما أن يلخصه؛ وإما أن يفسره 
ثم يعلق عليه بأقوال آخرين» 0 وداحضين» وبارائه فو مؤيدا أو والحهيا لق أننا كما يذهب 
إلى ذلك د. علي سامي النشار7). نجد علم الاجتماع السياسي لم يتوقف عند ابن خلدون؛ بل نجده 

ينضج ويخصب ويزداد غنى عند ابن الأزرقء ما هو واضح في كتابه 'بدائع السلك". 
بل إننا نجد ابن الأزرق في عرضه لنظريات ابن خلدون ‏ وقد كان قريبا من عهده وعصره 
يقدم نظرياته وأفكاره ومصطلحاته تقديما نقديا ويزيل كثيرا من الغموض والالتباس عن مفاهيم 
ابن خلدون ومصطاحاته بأسلوب واضح رصين. 

ويقدم لنا الدكتور النشار بعض الملاحظات الهامة عن .هذا الكتاب الذي يجمع بين علم الاجتماع 

والسياسة؛ ويرى أن من مآثر ابن الأزرق أنه يكشفن بوَضَ'وح عن مصادر ابن خلدون ومصادره 
هوه وهي ميزة أختص بها ابن الأزرقء حيث الاج ابيق' التسكايا؛ وهو لناصي لبه ؛ فكان 
يورد النصوص المتعددة والآراء الكثيرة لمفكرين سبقوااابن خلدون وكتبوا في نفس نق ابن خلدون 
السياسسي والاجتماعصي؛ فوضح لنا مصادر ابن - في يتان الدولة أو العصبية 0 
والعوارض الذاكئية وغيرها من أفكارم لدى المسعودي"وابن حزم والغزالي والآمدي ل 
وغيرهم من مفكرين متعددين» مما يؤكد انه كان لهك عَقلِية تحليلية وتركيبية استطاعت أن ثر 
النصو ص المتشابهة والمختلفة وأن تضعها في نظام علميّ تنام #). 

والحقيقة أننا نجد هذه الخصيصة أيضا واضحة في كتاب ابن الأزرق "روضة الإعلام' حيث 
تميز بكثرة إطلاعه وغزارة المادة التي يجمعها لطن وينسبيا إلى أصحابها ذاكرا تلك المؤلفات 
التي ربما طواها النسيان؛ ومن هنا فأمانة ابن الأزرق العلمية واضحة في منيجه في التناول وفي 
معالجسته لشتى موضوعات الفكر والثقافة؛ وكثيرا ما افتقدنا هذا النهج من أخلاقيات البحث العلمي 
عند كشير من الكتاب والمفكرين والأدباء» بل إننا نجد صعوبة بالغة من معرفة أصول أفكار 
ونظريات بالغة الأهمية عند مفكر كبير مثل ابن خلدون؛ لا يكشف عنياء إلا حينما نقرأ مؤلفات ابن 
الأزرق. 

وهناك ملاحظة أخرى نجدها واضحة عند ابن الأزرق فبو حين يتأثر بمنهج ابن خلدون 
العلميء فإنه يدفع به إلى نتائجه المنطقية. بل إننا نجد ابن الأزرق يطبق في كتابه 'بدائع السلك" 


ان ر الابتنياج؛ أحمد سبك في لال . 


د.بركات محمد مرادت 0ظ2ظ 


المنهج الاستقرائي في عرضه للموضوع؛ فعل ابن خلدون هذا من قبل وابن خلدون ‏ كما نعلم 
أشعري تجريبي حسي - وكذلك ابن الأزرق ولكن المنهج ‏ وكما يذكر الدكتور النشار- يتضح 
أكثر فأكثر عند ابن الأزرق؛ فنرى هذا بوضوح في استخدامه لقياس الغائب على الشاهد؛ ولمسالك 
العلة ولقوادحياء وللاطراد وللعادة ولتحليل الجزئيات المستقرأة؛ ثم جمعها في أصول عامة. 

وقد يقال: إن التفريعات والجزئيات تكثر لديه أكثر من ابن خلدون. فنقول: هذا هو المنهج 
الاستقرائي» وقد كان أكثر وعياً به من ابن خلدون. ومن يقرأ كتاب ابن الأزرق 'بدائع السلك" . 
فسيرى أنه كشف ننا عن ميراث كبير في علم السياسة» ووجه نظرنا إلى مجموعة من الكتاب . 
السياسيين»: سبقوا ابن خلدون؛ وكشفت عنهم الأيام حين حققت مخطوطاتيم في العصر الحديث» ومن 
أهم هذه الكتب كتاب "الشهب اللامعة في السياسة النافعة" للوزير أبي القاسم بن رضوان؛ وقد أشار 
الدكتور النشار إلى أنه قد قام بتحقيقه ونشره؛ وأهمية كتاب الشهب اللامعة تعود إلى أنه كان مصدرا 
أساسيا لابن الأزرق» علاوة على أن ابن رضوان كان معاصرا لابن خلدون؛ بل صديقا وزميلا؛ ولم 
يذكر ابن خلدون هذا الكتاب. 

ونحن نتفق مع الدكتور النشار في كل.ما.سبق إليه من أن كل مفكر إن هو إلا حلقة في سلسلة 
الفكر الذي سبقه؛ وهذه خاصية إنسائة أُسْاسْيّةم حيث أن العلم ينمو عن طريق التراكم المطرد؛ 
والانتخاب الذكئ الذي يقوم به كلا مفكر» ولا يُمْنع كيذا على الإطلاة من أن يضيف المفكر على 


. آراء سابقيه جدة منهجه وطرافته: وإأصالةافكره: ونبو غه |الذاتي» ولا يمنع هذا على الإطلاق هن أن 


يصوغ ما وصل اليه من مواد فكرّيّة» بَمَوْشْرَات-وعوامل تنقدح في بنية مجتمعه المعاصرء وأن 
يفسر بكل هذاء المجتمع الذي يعيش.فيهم والذي ينعكس عن ارائه. 

ويجب أن.نلاحظ - وهذا وَاضيح لعن بسكل كتابه-هذا لأيخلله ‏ أن ابن الأزرق على الرغم ' 
من أنه نهج نيجا حسيا واقعيا ‏ وقد كانت. هذه سمة الأبحاث الاجتماعية السياسية في المدرسة 
السياسية الإسلامية ‏ إلا أنه كان يضفي على هذه الواقعية الحسية اتجاها أخلاقيا قريبا من المثالية 
الإسلامية؛ لا على الإطلاق؛ وهو علم الأخلاق السياسي. 

ومن هنا لا يكون غريباً أن يلحظ محقق الكتاب أن ابن الأزرق هنا يختلف عن أبن خلدون 
اختلافا جوهريا: فقد كانت غاية ابن خلدون أن يفسر التاريخ وأن يرى في حوادثه فلسفة؛ أو مذهبا 
يجمع بين الحوادث؛ في شجرة العلل والعلل تطرد في مسارها المنتظم: سنة اله في خلقه؛ ولا يخرق 
العادة سوى تدخل القدرة الخالقة» وبدون هذا التدخل» يعيش المجتمع في جبرية مطلقة. فالمكان هو 
المكان؛ والزمان هو الزمان» والأشياء متكررة معادة» وحوادث المكان والزمان تتشابه وتتادحق في 
الشرق وفي الغربء ولكن قدر الله "باد" وقد حدث؛ حين قاد هذا التدخل» الأمة العربية الفقيرة من 
الجزيرة القاحلة؛ إلى حيث ساد العرب الزمان والمكان؛ ثم حكمت فييم السنن الاجتماعية؛ فأخذوا 
ينحسرون شيئا فشيئاء ويتقلصون رويداً رويداء حتى عادوا إلى "القفر" ثانية. وأصبحوا ملكا لكل 
مكان ولكل زمان ولم تكن هذه غاية ابن الأزرق قط. 


ا 17 


كل الفافافن 


إنه بدأ كما بدأ ابن خلدونء من المنطلق نفسه؛ يفسر الظواهر الاجتماعية» ويحاول تحليل 
العوارض الذاتية ويطبق المنهج الاستقرائي الأصولي نفسهء الذي طبقه ابن خلدون ولكنه لم يتوقف 
عن التفسير المادي للظواهر كما هوء إن التاريخ لا يتوقف. والدورة الحضارية لا تنتهي؛ بل يعود 
السزمان؛ ويمتلئ المكان؛ إذا ما صلح الراعي والرعية؛ إذا لم يحدث الصراع بين الحاكم والمحكوم؛ 
ولهذا لم يوافق ابن الأزرق على نظرية ابن خلدون في أطوار الدولة؛ إن الدولة تعيش أبدا إذا 
تحققت العدالة:؛ بين الحاكم والمحكوم؛ وإذا لم يحدث نزاع بين الحاكم والمحكوم؛ ولهذا يتكلم على 
الظلم والاحتجابء ويتكلم على فساد الجباية والاحتكار؛ وعلى مسؤولية الحاكم تجاه رعيته وتجاه 
جنذه. 

إن ابن الأزرق يلجأ إلى الأئمة العظماء الذين وقفوا في وجه الحاكم» إلى 'الطرطوشي"' في 
سراج الملوك؛ وهو يعظ حكام مصر ويتهددهم بالانتقام الإلهيء وإلى سلطان العلماء "عز الدين بن 
عبد السلام' في قواعده. ونحن نعلم كيف قاوم عز الدين بن عبد السلام سلاطين مصرء وكاد أن 
يشعل الثورة عليه؛ فعل هذا حفاظأ على الشعب وحماية لحقوقه الاقتصادية وإلى "ابن الحاج" في 
مداخله؛ ونحن نعلم أن هذا الفقيه المغربي كان يعيش في مصرهء يحارب ويجاهد احتكار السلاطين 
وكبار التجار والأغنياء؛ ويقنن حتى الأسعار في الأميْواق».وإلى "ابن فرحون" في تبصرة الحاكم» 
وهو يستكلم على آداب القاضي وعدالته؛ وفسادة: وقبولة للِضْلاتٍ والبدايا والرشاوى» وإلى كثير 
غيرهم. 

لم يكن فساد المجتمع العربي والإسلامي راجعا عند ابن-الأزوق في كتابه هذا إلى نظرية في 
أضوار الدول؛ بل إلى نظرة ورؤية حسية؛ إلى ما أَنْتَاب هذا المجتمع من فساد مادي وانحلال 
اقتصادي وانعدام كل ثقة بين الحاكم وَالممْحكوم:#بالإضافة ,إلى التمزق السياسي الذي ساد البلاد 
الإسلامية المتعددة. وقد رأى هذ انتمزق السياسيّ في بأد الأندلس في رقعة صغيرة من دار 
الإسلام؛ في مملكة غرناطة؛ ورآها وهي تهوي تحت أقدام طاغية الإسبان يتنازعيا أطماع الأمراء» 
يختلفون ويقتتلون؛ والعسدو على الأبواب؛ وحين وصل إلى 'فاس" وجدها تحترق بين المرينيين 
والوطاسيين؛ والأمر نفسه وجهه في تونس. ثم انتقل إلى مصر والمماليك حينئة في نزاع مع 
الأتراك. ولم. يعرف الرجل اليأسء كان يؤمن أن العودة ممكنة؛ وأن البعث آت إذا ما تخلص الحاكم 
من أطماعه. وإذا ما تخلص المحكوم من أطماره. فكتب ابن الأزرق: أخلاقية الحاكم وأخلاقية 
المحكوم. وهذا هو ما يميزه عن ابن حلدون1, 

إذاء قد كان ابن خلدون عبقرية عصره بلا منازع؛ ولكن لم يكن العبقرية الفريدة الوحيدة في 
سلسلة الفكر الإسلامي؛ إنه كان جوهرة غالية في هذه السلسلة. لكنه استفاد أعظم استفادة من تراث 
الأشساعرة: وانعكس فكرهم ومنيجيم على كل جزئية من جزئيات نظريته. وهذا أيضاً ما أكده 


4 مقدمة تقيق كناب بدائم السلاك ف 6م 7 
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د.بر كات مكمه مرادته 2222 


الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه "العصبية والدولة!!). ومن المعلوم أنه تأثر بالمؤرخ البربري 
'فلوروس" الملخص لمعشرات طيطسء والذي عاش مؤخرأ وكاتبا ذائع الصيت؛ وقد عرف برأيه في 
تجديد حياة الدولة في أربعة عصور: عصر النشأة والعظمة والانحطاط والاندثار» التي اقتبسها عنه 
ابن خلدون فيما بعد. 

كما أن ابن خلدون كان يحسن اللهجة البربرية؛ بالأخص الهنتانية المستعملة في بلاط ' 
الحفصيين؛ واستفاد مما كتبه البربر باللغة البونيقية وما كتبه نسابو البربر المطاطي والنفوسيء وابن 
كوادء وابن الوراق» والبرزالي؛ والنضرومي. ويضيف الأستاذ حسن السائح") إلى هذا التراث ما 
أخذه ابن خلدون عن كتاب الأنساب وابن قتيبة فيما كتبه عن أخبار إفريقية في تاريخه والمسعودي 
في مروج الذهبء وابن حزم في الجمهرة؛ والفيروزي مؤلف أنساب البربر؛ والجرجاني في تهذيب 
التاريخ؛ والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات؛ علاوة على معرفته بالفلسفة اليونانية وبخاصة كتب 
أرسطاطاليس. ويضيف الدكتور النشار أنه أخذ أفكار العصبية والدولة نفسها من سابقيه وبالأخص 
المسعودي والغزالي. وصاغ كل هذا بمنهج تاريخي استقرائي هو منهج الأشاعرة من متكلمين 
وأصوليين ومحدثين. وفعل كل هذا ببراعةيوْكتَمْفي الغالب مصادره. 

وانتقل التراث السياسي والاجتماعي لابن الأزرق؛ ولم يكتم شيئاً ‏ كما قلنا ‏ وباح 

وأضاف إلى ابن خلدون؛ كما أضاف الْن,/خلاون إلى سابقيه, وكان لا بد للتراث الأزرقي أنه يعيش 
من بعده. ولم يكتم شيئا -. كما قلنا ب وباح وأضتافٍ إلى ابن خلدون؛ كما أضاف ابن خلدون إلى 
سابقيه؛ وكان لا بد للتراث الأزرقي أن يعيشدَنن بعده. ولم تنقطع حلقات السلسلة قط. 

وقد كشف لن العلامة. التغربي الأمتاذ .محم منوني في كتابه القيم " مظاهر يقظة المغرب , 
الحديث”7) ونتيجة استقراء علمي لمؤلفات التراث أمتداد علم السياسة أو علم الاجتماع السياسي في 
العالم بعد ابن الأزرقء والذين تأثروا بابن الأزرق ومؤلفاته مثل الغالي محمد الحسني الإدريسي 
العمراني اللجائي نزيل فاس والمتوفى عام 1289ه//1871م في كتابه 'مقمع الكفر بالسنان والحسام؛ 
في بسيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام"؛ وكذلك محمد بن محمد العلاف السفياني الامغيطي 
العبدلاوي المتوفى عام 13/2 ه/1594م في كتابه 'تاج الملك المبتكر ومداده من خراج وعسكر". 

3 أما الكتاب الثالث لابن الأزرق فهو كتابه الهام والذي نحن بصدد العرض والتحليل له 
وهو كتاب 'روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام". وقد حققته الباحثة المغربية سعيدة 
العلمسي»؛ ونشر بكلية الدعوة الإسلامية بطراباس عام 1999م عن مخطوطة قديمة ناقصة؛ وأربع 
مخطوطات أخرى أحدث. وقد لاحظنا أن العنوان الخارجي للكتاب المحقق كان 'روضة الاعلام 
بمنزلة العربية من علوم الإسلام” ولكن وجدنا العنوان الداخلي" روضة الإعلام" بالكسر؛ على الرغم 
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من أن المحققة ترجح القراءة الثانية على الأولى» وهو الأقرب إلى الصواب. وكان يمكنها أن تجنب” 
القارئ تلك الحيرة التي يمكن أن يقع فيها. 

أما عن تسمية الكتاب: فيقول عنه مؤلفه في معرض التقديم له من ديباجة الكتاب نفسه 'سميته' 
روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام". وهي التسمية نفسها التي أثبتتها سائر الكتب التي 
تعرضت لترجمة ابن الأزرق. 

وأما نسبة الكتاب إلى صاحبه: فقد أشار ابن الأزرق نفسه إلى مؤلفه هذا فى كتابه 'بدائع 
السلك17) فقال: 'وقد مر في 'روضة الإعلام' من آداب هذه الصداقة ما فيه بلاغ وإطناب بيان" 
وذكزة يكنا ف عبواضيع أخرق, كما ذكره "المقرى" في 'نفح الطيب"7) و'أزهار الرياض". ولا ننسى 
ما نقله ابن مريم عن 'روضة الإعلام" في كثير من تراجم كتابه. وفي كل هذا ما يعزز نسبة الكتاب 
إلسى صاحبه وإثبات صحة النص المكتوب إمًا بالإشادة بفضله أو بالنقل عنه. وقد أتى الكتاب في 
مجلدين كبيرين» حيث ضم 1191 صفحة من القطع الكبير» مما يجعله موسوعة في بابه. . وقد حوى 
مقدمة وأربعة أبواب وخائمة. وعدا ياقعظ أن هذه الكواب تقض أحراقاً من .حيث يطول تيا 
وذلك حسب الموضوع الذي يعرضه: والمادة المتؤفرة لديه» ومن ثم نجد الخاتمة من حيث عدد 
صفحاتها تفوق باقي الأبواب والفصول؛ في حين جه "الباث*التالك" لا يتعدى بضع وريقات. 

ولقد وفى الشول كسيف قا كال فلم ترك شاذة ولا فأذة إلا د عم بها المسألة التي يريد 
تقريرهاء وذلك وقاء منه للمنهع ل |" المتوخاة. أن أنيجه الخا» فو ؤياذة كن 
تماسك موضوعه؛ وتداخله؛ وتشابكه؛ قد نحا منهجا محكمّا"أعطاه خصوصيه انفرد بيا. وتتضح هذه 
الخصوصية - وقد ١‏ 3 اشارت المحققة إلى ليد فيه ابتكازد؛ بالإضافة إلى العناوين الأصلية عناوين 
فرعية؛ وهذه العناوين الفرعية هي الأخرى تتطؤي عَلََ 'تفريكاتتة يُكون الهدف منيا الاستدراك على 
'مسألة" أو التنبيه على فضيلة" أو 'مغلطة" أو 'زيادة معنى'. ومن كثرة العناوين الفرعية التي لا تعد 
ولاتعصبيىء داخل كل سالة. وت كل درس» ستشع أن للفنطق» ولتشيع مؤلفه يله أثرا واضداً 
في طريقة ترتيب أبوابه؛ وتنظيم فصوله؛ مما جعل من أبرز سمات منيجه؛ هذا الإحكام المتقن الذي 
لولاه لعبرت الفوضى الكتاب؛ ولكان من الصعب تحديد مروياتة؛ ونقولاته؛ ومسائله. وفي الحقيقة 
لولا التحايدات المنطقية التي تميز بها الكتاب؛, والتبويب المحكم الذي قام بهء لأصاب القارئ دوارء 
ولما استطاع تحديد اتجاهه بسيونة أثناء القراءة» ولفقد بوصلة توجهه بين الموضوعات الأصلية 
و ويا ل عد شك أنه كان لثقافة ابن الأزرق المنطقية دور 

و في عرض فقراته» ونصوصه التي تخدم موضوعه ناهجا 
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طريق الانتقال من الكليات إلى الجزئيات؛ ومن العام إلى الخاصء» فهو يعرض الفكرة أولأء ثم يقدم 
مختلف الآراء الواردة في المسألة» وقد يفرع عنها مسألة جانبية يخصها بالاهتمام ويعرض للأوجه 
الواردة فيها أيضاء ليعقب بعد ذلك إن كان له رأي فيياء أو يصمت ليتابع حديثه إن لم يكن له ما 
يدلي به. 

أما عن سبب تأليفه للكتاب فنلاحظ أن ابن الأزرق لا يذكر لذلك سبباء ولكن باستقراء ظروف 
العصر المحيطة بهذا التأليف: ومن خلال استبطان النصء وسبر غوره؛ نجد أن ذلك يمكن أن يتمثل. 
في أمرين قريبين. 1 

الأول: يعود لاهتمام أهل الأندلس بالعربية عامة؛ وبالنحو خاصةء فقد خصوه بالعناية» وجندوا 
أقلامهم للتأليف فيه؛ وشرح مصنفاته؛ كما قاموا بدرسه؛ وتدريسه» وتخصص فريق منهم به دون 
غير ونالوا به شرف المنزلة بين علماء عصرهم, كما أن تعلمهم العربية كان يوفر لعدد منهم 
حورا طبياًاا ولقد كان هذا دافعاً لكثير من الدارسين المعاصرين إلى الاهتمام بعلماء النحو في 
الأنديس وآرائهم على اختلاف مشاربهم 'وكانت النتيجة أن كتب عن علماء العربية باعتبارهم ' 
نحويين» أكثر مما كتب عنهم باعتبارهم أمجَاب لفة3. 

| ونحن نرى ذلك شيئاً طبيعيايهي أجواء الأندلس المضطربة؛ والتي أخذت تنحدر نحو النهاية». 
نهاية الحكم العربي بهاء ونياية العلوم الإسلاميةٌ؛ والتي أخذ أصحابها بالرحيل نحو المغرب 
والمشرقء وصاحبيا هجرة عدد أكبيوحصسس_ نحاة الأندلس] إلى المشرق العربي؛ في وقت كان التدهور 
0 العامء بدأ يظهر في .العالم الإسلامي؛ والمبل نحو اللاليف ‏ لموسوعي ينمو رار 

في أساسه على جمع ماأنتجة السابقؤ كت وينن, هنا نشطت ؛المنظومات التعليمية في اللغة والنحو 
وغدا التعليم وحفظ اللغة همّيم الأساسي . ويبذو أن آبن ا 
ثقافية ملحةء وخوفا يعتمل في الأعماق من انهيار حضاري وثقافي وشيك: يكاد يحدق بالأمة ويذهب 
بكل شيء. وهذا ما يفسر الاصيرآن الشديد من ابن الأزرق» في التوضيح البالغ لأهمية اللغة العربية 
وعلومهاء والتشديد على مدى الخسارة الفادحة: التي يفقدها العلماء عند التفريط في هذه العلوم أو 
الستهاوق بشانياة وتحسن نتعلم أن اللغة العربية؛ كانت هي الوعاء الثقافي الذي حفظ للمسلمين في 
الأندلس دينهم؛ وثقافتهم» وثر 037 العلمي والأدبي 

وثاني الأسباب يعود في نظرنا لوازع يكمن في غيرة ابن الأزرق على العربية» ورفع راية 
الدفاع عنياء وعن أسسيا ومقوماتهاء والدعوة إلى المحافظة عليياء خوفا من اندثارهاء وخاصة أنها 
وسيلة لفهم الكتاب والسنة» وفهم الشريعة الإسلامية» والتي تمثل جوهر الثقافة العربية الإسلامية. 
وسو كا تررس 51 إن ابن الأزرق "كان موقفه متشدداً إزاء هذه القضية التي التزم الدفاع 
عنياء موقف فقيه مالكي ب يعلم يقينا أن كل شيء يتأهب للرحيل عن الأندلس من قيم وعادات وتعاليم 


0/)الدراسات اللغو. بة في الأندلسرء رمضات عبد ا خليل الطيراء عرق العراق عام 17000/م. 
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إسلامية» فلقد كان خطر الصليبية يلوح ويكبر: وضربات النصارى تتوالى من أجل تضييق الخناق 
على مسن تبقى فى هذه المدن الأندلسية؛ مما أد ى إلى هجرة عدد كبير من علماء الأنداس إلى 
المشرق» وليذا كان دفاعه عن ) العربية دفاعا عن الكتاب والسنة ذفاعا عن عقيدة ومذهب وروجود 
وكيان» فألف لكل هذا روضته!1). 


موضوم الكتاب ومحتواة: 
أما عن الموضوع الأساسي للكتاب؛ فهو التعريف بمكانة العربية؛ من سائر العلوم الإسلامية: 
فقد جعل المؤلف العربية نقطة المركز ومحيط الدائرة» ما تبقى من العلوم الإسلامية. وقد حدد هذه 
العلوم في الباب الرابع من الكتاب فقال: 'تعرض غير واحد من العلماء ‏ رحمهم الله إلى حصر 
العلوم الإسلامية... ولهم في ذلك طرق منها قول بعضهيم: إنها خمسة عشر علما لا بد منها على 
الكمال في علم التفسير.."2. 
وقد جعل ابن الأزرق أول هذه العلوم: علم العربية» وثانيهاء: علم الاشتقاق» وثالثها: علم 
التصريفء ورابعها: علم النحوء وخامسها: علم المعانيء:وسادسهيا: علم البيان» وسابعها: علم البديع» 
وثامنها: علم القبراءات»؛ وتاسعها: علم أسباب النزول::وعاشيرها: علم الأخبار والآثارء وحادي 
عشرها: علم السنن» وثاني عشرها: علم أصولاالفقه؛ وثالث عَشبِرها: علم الفقه» ورابع عشرها: علم 
الكلام؛ وخامس عشرها: علم الموهبة37) 
والظلافنا من هذا التصور حبك ابن الأزرق موصتوّعة: ذجاء روضة مشتملة على أنواع شتى 
من العلوم؛ ولكل علم آلنه الموصّلة إلى فيّمه..وآلة العربية: علم 'النحوء ولذلك اهتم بتقريب 
مدلوله؛ وبيان فضل علمه؛ بل اعتبر تعلمه وَتَعليمَةواجبين+-لآن العربية هي المرقاة لفهم الكتاب 
والسنة؛ فبها يقوم زيغ الكلام أحسن 7 ويعصم صاحبيا من آفة الفهم السقيم؛ ومن ثم فهي 
تستحق رتبة البداية والتقديم "على حد تعبير ابن الأزرق". 
ولم يكيف ابن الأزوق بالك بل عرض لوجية نظر الشرع فيه؛ وحكم /. نشاطة عتما كار 
انسلف في:ظهور الحاجة إلى تعلمه؛ وقدم لذلك من الأدلة النقلية والعقلية ما لا يحصىء ويبقى لابن 
الأزرق فضل تفصيل موخضسوعه وتكر يب مضمونه:؛ بما قدمه في ديباجة الكتاب. ومن هنا نجد 
الباحثة المحققة تشير على القارئ أن يحصين نفسه بهذه الديباجة التي صدرها ابن الأزرق لمؤلفه. 
وإلا حاد عن فهم مأ وضع له الكتاب أساساً لكثرة اشئباه أجزائه ولما اشتمل عليه من عناوين عامة؛ 
وأخرى فرعيةء ولما فيه من حكايات وروايات» ومسائل متنوعة وأحكام مختلفة. 


مضل مرك روضة الإعلام ج/ - هه ا 
“الاي جارخ لقان قز 
ر3) الات ل العقعة سيا 
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محتوى الكتاب ومنهكة: 


ويضم الكتاب مقدمة ة وخاتمة» بينهما أربعة أبواب» وتدور المقدمة حول علم النحو ومدلوله لغة 
والستطائهاء .يواتن الباب الأول ايتحدث عن فضل اللغة العربية والحض على تعلمياء وحدد هذه 
الفضائل بثلاث؛ وذلك في خائمة هذا الباب تحت عنوان: في فضائل العلم العقلية وفي فضائل العلم 
النقلية» وفي فضائل العلمالمركبة من العقل والنقل. 

أما الباب الثاني: فقد انصب على علم النحو وضرورة الحاجة إليه في الملة الإسلامية. والباب 
الثالث: تركز حول النحو أيضا من زاوية حكم استنباطه والاشتغال به في نظر الشرع. والباب 
الرابع: جاء تحت عنوان "في نسبة النحو من العلوم ومرتبته في التعلم' وقد قسمه إلى ستة فصول أو 


' مناهج على حد حد تعبيره؛ تدور كلها حول اللغة العربية ونسبتها إلى سائر العلوم ومرتبتها في التعليم؛ 


وحمل قواعد العلوم على العربية؛ وما يعتد به منها وما لا يعتد به» وحماية اللغة العربية من أن 
تهان باستعمالها مع غير أهلها والتحذير من التشدق بغريب العربية والتقعير بها. وأخيرا في آداب 
المشتغل به وبغيره من سائر العلوم'". 
وجاءت الخاتمة من الطول على وجه"اضطر»فيه ابن الأزرق إلى تفسيمها إلى ثلاثة فصول أو 
أنسام؛ معددأ ما ينبخي أن يتخلق بهالمتعم مع معلمك/,واثاني عن الآداب التي يجب أن بتخلق با 
لمتعلم مع نفسه؛ والثالث عن الآداب التي 'ينبغي أن يتخا لق بيا المعلم في رفاقه. وهذه الخاتمة يمكننا 
اعتبارها أخلاقيات البحث العلمي-عند_ابن-اد أيووساأر الآداب التي ينبغي أن تسود بين المتعلم 
وأساتذته ته وزملائه من , أهل العلم والسعي وراء الحقيقة. 

والواقع أن الكتاب لا يعد من قبيل "التأا. ليفك" بل إن شئث.قلت هو من قبيل "التوليف" فهو في 
معظمه يعاجل كل موضوع من خلال أقوال ادن من الكناب والمؤلفين في هذا الموضوع أو 
ذاك» وهي أقوال قد يطول بعضيا إلى فقرة كاملة؛ وقد 8 تقصر إلى جملة أو جملتين. وأغلب هذه 
الأقوال جاءت منتسبة إلى قائليهاء ولكن لم يخل الأمر من ذكر بعض أقوال دون ذكر قائليهاء فيقول 
مثلاً: قال: فلان: ثم يعقب: 'وقال غيره'... و فى أحيان أخرى يجد ابن الأزرق نفسه غير مكتف بما 
ل ل ا . وأقواله محددة ببدايتها في قوله 
'وأقول" أو 'نقول". .. إن هذا النوع من التأليف يدل بما لا يدع مجالا للشك على أن ابن الأزرق كان 
قارئاً نيماء استوعب كل ما وقع تحت يديه من الكتابات السابقة» واطلع على آراء عدد كبير من 
الكثاب في الموضوع الذي يعالجه. مما يدل على سعة أفق واضحة وقدرة على الاستيعاب والفهم 
كبيزة: فجاء تنسيقه من هذه الآراء وترثييها ف الموضوع لتشكل في النهاية موضوعاً محددا أمرا 
دالا على فهم دقيق لهذا الموضوع أو ذاك؛ ومقدر ره كبيرة في التوليف بين هذه الآراء في صورة 
ال و ا ا ل ا 
الأجزاء. 

ويكفي للتدليل على صحة غزارة المادة العلمية التي يستند إليها ابن الأزرق في كتابه؛ أن ندرك 
ا ا ا 212100000 


صسصاي اعرد يصوي مضه ههفهه ‏ )و قفقعه 
أن تسواهدها الشرعية مثلاً يفوق 0 شاهد. موزعة حسب الأغراض والفصول؛ والأبواب» إذ قد 
بعل عدد بيات الشاه الواح إلى أقثل عن نانة بيك هذا فخلا عن آلاف الآيات. القرائية وآلاف 
الأحاديث النبوية المستمدة من كل كتب الحديث المشهورة وغير المشهورة؛ وعديد من المؤلفات في 
علم التفسير ومئات من المؤلفات في كل العلوم التي يستشيد بها وعليها من فقه وأصول فقه وعلم 

ذم وفلسفة فضلا عن علوم اللغةء وهذا ما استدعي من المحققة أن تقوم بعمل فهارس كاملة 
للمؤلفين؛ وللموضء عات؛ وللأحاديث؛ والآيات» , أسماء الكتب والمصنفات. ‏ وهذا من حسنات 
التحقيق ومميزاته ‏ فضلاً عن فيارس للأماكن والمدن» والكنى والألقاب» والأشعار» التي وردت 
في كتابه '"روضة الإعلام"” 

وعلى الرغم من أن الكتاب يعرض لموضوعات كثيرة متنوعة وغزيرة: إلا أنه يجمعها خيط 
واحندء هو الدفاع عن اللغة العربية وآلتها. ولكن الناظر في الكتاب لأول وهلة؛ قد يدهشه ذلك العدد 
الضخم من المرويات» حتى يخاله كتاب تفسير لكثرة الآيات الواردة فيه» أو كتاب نوادر أخبار 
وتسراجم؛ لكثرة ما جمع منهاء أو ركست رأصره رمق ) لكثرة ما فصل وفرّع من الأحكام 
والمسائل الفقهية والأصولية والمنطقية» لكن المنفحص اللبيب حين يسبر غوره؛ يجد أن هذه جميعا 
جاءت لتخدم الغرض الأساسيء 5 ي وضع لأجلة الكتاب؛ كما أنها صورة واضحة لثقافة ابن 
الأزرق» ولطريقة عرضه للمسائل, التي كانت تشيغل ذهن مثقفب ينتمبي إلى القرن التاسع الهجري. 

وقد تميز ابم ن الأزرق فسي نقله للنصاوصا ) تطريقتين: إحداهما: المحافظة على النص :د 
اختصاره؛ إلا أنه قد ينقله على غبر ترتيب» فبالمفميّدائص «ليتطاوط الشاه ملتقطا من امواض ةا 
وعند نيايسة النص المنقول يشير إلى ذلك بلفظ 'انتهى' أو 'قلت" أو "قال" أو بدكر "عنوان' أو 
'بالرواية عن علم من الأعلام' اذ يشعرك ببدابة حصن لخلم أورفكو ‏ أخرى. 

ثانيتيما: أنه كد يعمد إلى تلخيص النص . المستشيد به بالاقتصار اران مداه قط فيشير إلى ذلك 
بقوله: "التهى وبعضه بالمعنى"77) أو لتبى مقطأ من مواضع في اليد او "انتهى وتقرير هذا 
المعنى شيير فسي كلام الناس فلا نطول بإيراده'7). وفي كل هذا ما يوضح أمانة المؤلف في 
المحافظة على النص المنقول 

ومما يدخل أيضا في منيجية المؤلف في هذا الكتاب مسألة الإحالات عنده؛ فهو تارة يحيلك 
على مواضع من كتابه؛ وأخرى. على تتبع أمكنة أخرى خا ارج كتابه. من ذلك قوله في ترجيح مداد 
العلماء على دم الشهداء يوم القيامة: 'وسيأتي له ذكر إن شاء الله في خاتمة الكتاب"27) وقوله في 


0 روضة الإعلام: لام 

0 من ذلك مغلا ما نقله عن "ابن السيا. البطليوسي" في كتايد “الاقتضات" 2732 /, فير بأحذ من ه قال ثم يعد إلى ع ر/قل ثم 
3م33 

0االسابق /كظ. 

7السابز /1ظ. 

ر5) 


روضة الإغلام عخطرطة أ 43ر. ‏ انظر مقدمة التحثيق ص رققلء لال 


14 


د.بركات محمد مرات 22 


أمر سبقت الإشارة إليه: "مما تقدم في الفضيلة الثالثة أن الإدراك العقلي أشرف من الإدراك 
النسن "01 

وقوله عند الحديث عن عدم إهمال علم من العلوم الشرعية: "وقد تقدم للغزالي في هذا المعنى 
فليراجع من هناك"7). إلى غير ذلك مما يعم مواطن كثيرة من الكتاب. هذا ما يتعلق بالإحالات داخل 
الكتاب؛ أما خارجه فكقوله في مسألة 'كذا": 'نقل صاحب الصحاح: أنها تكون كناية عن الشيء؛ 
وعن العده وبه يجاب عن إشكال أورده القرافي في الموضع؛ فانظره من هناك”7). وقوله في 
السسبب العام لوضع النحو ما جاء عند "أبى نصر الفارابي" في كتاب "الألفاظ" 'وله في صدر الكتاب 
كلام في هذا المعنى؛ أتَمّ مما نقل عنه فراجع من هناك"9). وهناك الكثير من الإشارات في ثنايا 
الكتاب يمكن للناظر فيها مراجعته؛ ومما يلاحظ أن صاحبنا في إشاراته هذه؛ يقدم الدليل على مهارة 
وملاحظة المجرب المحنك في ميدان التأليف أو التوليف وتتجلى عبقرية ابن الأزرق هنا في البناء 
النسقي المعماري الذي يضم أشتات تلك العلوم المختلفة» والتنسيق بينهاء بحيث تخدم أفكاره وتحقق 
هدفه في عمل علمي يتسم بالموسوعية والأصالة. 

ولاسيما أن أسلوبه في الكتاب هو أسلوب“” ألفقيه الأصولي المجادل الذي يبسط المسألة» ويعرض 
لأوجهها المختلفة سواء أكانت في الأذب أم' اللغة “أم,النحو...؛ ليأتي بعد ذلك ببعض الاستدلالات 
التي تؤكد مرماه؛ وتثبت حجتهافي مسألة من المسائل التي كان يعرضها. وقد لاحظت المحققة 
للكتاب!3) أننا لا نجد في الكتاب ما|يدل على خيال جامخ؛ أو إبداع أدبي بارع؛ يشدك إلى قراءته. 
ومن ثم فإنه فقد طابع التسلسل الذي يجعل الفكزة تلاح سابقتها لكثرة التفريعات والتقسيمات» فعم 
الكتاب كثرة الاستطراد والتقصي. 

ولكن هذا ليس بعيب في الكتاب» ولاافي أسَلوَبَه لأنه نِهيّ فرضه الموضوغً؛ وأملته ظروف ' 
التأليفء؛ التي أشرنا إليها سابقاء وخاصة أن العصر لا يساعد على الابتكار والإبداع فالحضارة 
والثقافة في هذا الركن من العالم كانت تلفظ أنفاسيا الأخيرة؛ ويكفي لابن الأزرق وأمثاله من 
المشتغلين بالعلم والأدب فضل هذا النوع من التأليف في زمن أصبحت فيه الحياة مهددة بالخطر 
النحدق بها من كل جانبء ولكن يبقى لابن الأزرق فضل إمدادنا بنموذج لاسلوب الكتابة في 
عصره؛ ولطريقة في التأليف. خاضعة لمعابير منطقية» ولظروف وشروط حضارية؛ لا يستطيع 
صاحبيا مجاوزتّها. والكتاب بعد كل هذا يُعد وثيقة نادرة» تكشف عن ثقافة عصر بكل معطياته؛ 
وعن المستوى العلمي الذي كانت تحظى به بلاد الأندلسء وما كان لأعلامها من علم ومعرفة؛ 
ويحدد موقفا معينا لصاحبه تتجلى أهميته في الدفاع عن العربية وآلتها. وبالتالي عن الكتاب والسئة 


7 السابق 32 وء وهو يشير إل ما تغدم في 29 ر. 
اا بابز 232ظ. 
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في مواجهة التحدي الصليبي الذي كان يزحفء وكان ابن الأزرق يستقرئ المستقبل ويفصح عما 
تخفيه الأيام. 

فإذا تساءلنا عن أهم مميزات وخصائص الكتاب»؛ فإننا نجد 'روضة الإعلام" يعكس بحق 
شخصية صاحبه؛ ويعكس ما كان يهتم به من مباحث وعلوم؛ وكانت جزءاً مما كان يشغل علماء 
عصره؛ فقد روى عن شيوخه؛ وعن معاصريه؛ فيو أديب تارة» وإن كان ذوقه ينحصر أحيانا كثيرة 
في المحفوظ لديه دون إبداع؛ وهو فقيه تارة أخرى يعتمد الأدلة النقلية والعقلية... وهو بعد كل هذا 
محدث؛ وراوية؛ وعالم أصولء ومنطقء مما يجعل الكتاب موسوعة علمية تغريك بلطائفهاء 
وطرائفها. 

وقدأشارت المحققة س بعد دراستيا للكتاب ونحن نوافقها في كثير من ملاحظاتها العلمية ‏ 
إلى أن أهم خاصية لهذا الكتاب هو جمعه للنصوص المختلفة» والتعقيب عليها بالاستحسان 
والاستهجان؛ وبالموافقة والمخالفة» مع الإشارة إلى مواطن الجودة فيهاء ومواضع الضعف وخلق جو 
من المناقشة القائمة على الإتيان بالدليل المقنع» ٠‏ والحجة الدامغة؛ مقلبا وجوه الرأي في المسألة 
الواحدة» مما يشكل 55 تقدياء وتبدو ليجته فيه أ أحباناء موضوعية هادئة) وأحنانا حادة» وخاصة في 
دفاعه عن النحو وأهله: أو في موقفه من بعضن المذاهكر التي يبدو من خلالها علما من أعلام 
المالكيق 'متشيثاً بالسنلف الصالي ح: ناهجاأ طريتد ركه بكري م#تعصباً ليم على خررهي وكااها 
دعا الباحثة إلى التساؤل: هل كان ابن الأزرق يريد من كل هذا أن |جماع الفضل في العلوم والفنون 
الإسلامية يرجع إلى أهل السنة؟ 


ونحن بدورنا نرى أن ابن الأزرقَبْ ومن خلال المعطيات السابقة ب على الرغم من أنه كثيرا 
مسا يستخدم المنهج التحليلى في معالجة النصوصن التي يُسَتْشَية بي إلا - كك طور اله اتجاها تقدياء 
فلم يثقل التنصسوص التي أنبتها في مؤلفه وتركها دون تعليق باستهج : ن أو استحسان؛ أو توضيح 


للجوائنب الإيجابية والسلبية؛ ؛ بل كان يحاول ) جاهدا أن رميق 007 كدر الطاقة البشرية؛ 
باس تعر اضص الأدلة سواء كانت نقلي أو عكلية؛ مقلبا وجوه آلر أ ي في |! لمسألة الواحدة: ومسيتغورضا 


مذ أذ الحد 00 فسي المسألة الواحدة؛ على الرغم من كثرة المسائل وتنوعياء وكثرة 
المجالات العلمية و والروحية التي يعالجيا في هذا الفصل أو ذاك وينتقل فيها بين هذا الباب 


أو ذاك؛ وخاصة ا النصوص الترائية الهامة فى مختلف العلوم اللغوية والفكرية 
الإسلامية» مما يعتبره المتخصصون مصادر ومراجع لا غناء عنيا في كل علم يعرض له 

وثئرى أن مطالبة ابن الأزرق بالموضوعية الكاملةة؛ والحياد التام» مطلب عسيرء إن لم يكن 
مستحيلا .في ظروفه الصعبة التي كانت تحتاج إلى توحيد الرؤية وتثبيت المعيار الأقصى الذي 
ل ا لعايان ه فى تازه عد أهلن البكقو المطاعة وخا 
أنهم يمثلون الأغلبية الساحقة في عدد المسلمين في العالم؛ ويعتبر تمسكه بالفقه المالكي تمسكا بفقه 
ظل سائدا طوال قرون عديدة في المغرب العربي. 
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د.بركات مكمه مراد 2 


ولذلك ليس غريباً أن نجده يتمسك برؤية أهل السنة» ويحتكم 9 ى معيارهم حين تشئد حمى 
المعارك الفكقرية والخلافات المذهبية» ومن هنا جاء كتابه بحق روضة علوم وإعلام حوت ذخيرة 
علمية وفكرية قلما يضمها بين دفتيه كتاب ٠‏ 
أمثلة تطبيقيبة لمنهجة كي دراسة موضوعات الكتاب 


نجد ابن الأزرق يبدأ الباب الأول: في تأكيد فضل وأهمية اللغة العربية» التي نزل بها القرآن 
الكريم ودون بها الحديث النبو ي الشريفء فيأتي بكثير من الشواهد النقلية من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة. ويقدم أثناء ذلك إطائف تفسيرية تعتمد على شواهد لغوية وأدبية ونحوية وبلاغية؛ 
بلغ عددها عشر لطائف. ويؤكد بعد ذلك ميزات تعلم العربية؛ وفوائد التبحر في دقائقها. 

وحينما ينتقل إلى الحديث عن علم النحوء وأهميته ووجه الحاجة إليه؛ وخاصة في صيانة لغة 
الأمة أن تقع في اللحن أو تسيء فهم الشريعة من خلال القراءة غير الصحيحة لقواعد النحو التي 
تمثل منطق اللغة الذي لا غناء عن معرفته لمعرفة حتيقة اللغة» يأتي بعشرات الشواهد والأدلة 
والبراهين:ء لتأييد وجهة نظره من النقل (قَرَآن وسنة) ومن الآثار ومن مؤلفات الأدباء والصوفية 
والحكماء واللغويين. 

وهو لا يكتفي بذلك؛ بل تدفعه الروح النقدية التي ايتحلى بها إلى . أن يأ تي بأقوال لعلماء تمارض: , 
معرفة النحو أو التبحر في معرفته-والتعمّق فى تناوله. فنجده يقول: الم أن هذا العا وإن صح 
دليل فضله وتبين. وتخصص .به.في العلوم الدينية وتعين» فقد عُورض بما يوهم القدح في محصوله؛ 
وقوبل بما يوهم قواعده وأضولة» وما يلقى من ذلك مشتيرا؛ اوعلى دعوى المعار الغية سكير : 
فعمن بعض كيراء. السلف منقول: ولثريق مر علماء الخلف مقول11). ثم يورد أقوالا لأبي القاسم بن 
مخيمرة؛ وأقوالاً أخرى لأبي طالب المكي في 'قوت القلوب" ويأخذ في الرد علييما مفندا أقوالهما 
وعارضاً لذلك الاختلاف الذي كان بين عبد الله ابن أبي إسحاق مع محمد بن سرين» ولا ينسى أثناء 
ذلك أن يستعين بأقوال كثير من الأئمة المفسري: ن مثل فخر الدين الرازي في تفسيره: وأبي إسحاق 
الشاطبي في "الاعتصام” موضحا المناسبات التي قيل فييا الذم» والتوجيهات الدينية والتربوية التي إذا 
صحت بالنسبة للمبتدئ فربما لا تصح في حق ال لمجتيد د والمتعمق للعلوم. 

على أن ابن الأزرق يورد قصائد شعرية جيدة قيلت في ذم النحو وفي التعمق فيه؛ ويرد على 
أبياتها موضحا أوجه القصور في فيم قائليياء خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مراتب المتعلمين؛ 
ودرجات المشتغلين بالعلوم؛ ووجه الحاجة المتفاوت بين مختلف العلوم والفنون والآداب؛» بين وسائل 
وغايات» ومهم وهام. 

بل إننا نجد ابن الأزرق يدير حواراً كلاميا وجدلياء مثل ذلك الحوار من المناقشات العلمية 
والمحاورات الفلسفية التي كانت تقع بين العلماء والمتكلمين والفلاسفة واللغويين في عصر إزدهار 
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لاب د ايا م قلع د ديار او صررة للك دوو 
اي ا ولد لك :ورد 5 أنص على الرغم من طول لتليل على طريةة 
الفلسفية في توضيح أفكاره وفي الدفاع عنيا ضد أراء وأقوال لها قوتها ومنطقها. 

شم يورد ابن الأزرق كثيرا من أقوال العلماء والأدباء والنحاة لتأكيد ضرورة الحاجة إلى علم 
النحو وكيف أن في معرفته حفظا للشريعة الإسلامية وعصمة ليا من أن تندثر أو يساء فهم تعاليمهاء 
فقد قيض الله تعالى ‏ كما يذكر الشاطبي ف في مؤلفاته للقرآن الكريم حفظة بحيث لو زيد فيه 
حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال | الأصاغر فضلاً عن القراء الأكابر. .. وقيّض الله في جملة 
الشسريعة لكل علم رجالا حفظة على أيديهم؛ فكان منيم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات 
والتسميات الموضوعة على لسان العرب؛ حتى قرروا لغات الشريعة من القرآن والحديث'. قال: 'ثم 
قيض الله سبحانه رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغة» في او ا ا 
وجزماء وتقديماً؛ وكين وإبدالاء وقلباء واتباعاء وإفر اداء وجمعاء وغير ذلك من وجوه تصاريفها 
في الإفراد والتركيب» واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الإمكان 
سبل التديدلك القهع حتهم في كتايةة يعن رسوله را خطلائه'17. 

شميورد من بع أقو الاكقوة العايناء مكل أقوال الغزالي فم ي 'ميزان العمل" وابن العربئ في 
'رحلته الصغرى'2, رابن قتيبة في 'مشكلا القران”؛ وابن لكان ن] في ال لوفيات") والأصبهاني في 
اخبيو المحاضرة' اا ا اك ع سيج اه طنّه بالمسألة اله لتي يعالجياء. من كل 

جوانبهاء ويستقصي فييا جهده العلمي المشكور. 

ولا يني ابن الأزرق أن يؤيد كلاه ينها تعتحوك كلجاالدة مخاضية النحو بالمنقول أحياناً 
وبالمعقول من ترات الأبنة أجدانا لخر وبا! لمنقول وال لمعقول في كثير من الأحايين» وذلك لأن 
عربية الشريعة التي كلف العباد د بها اعتقادا وعملاًء ٠‏ لما كانت لا تفيم إلا بهء ولا تحصل في أ أول 
الأستر الامو رطرينه» كان مون متقته رصح من شن الطجير» ولذلكة قال مالفين أدن ار 
صرت 3 من الفيم في غاية؛ ومن العلم في نياية؛ فإن ؛ ذلك يرجع إلى أصلين: كاب الله عز وجل» 
وسسنة نبيه هك ولا سبيل اليهماء وك 5 رسوخ فييماء إلا بمعرفة اللسن العربيء فيه أنزل الله كتايه. 
ونهج لعباده أحكامه. فيو أضدة الدين وفرع الشريعة؛ فمن الحقٌ الواجب المهم؛ اللازم للمؤمن» أن 
يقسدم في تعلمه اللسان العربي» فلو - ن الرحل يكون عالما يسائر العلوم جاهلاً به؛ لكان كالساري 
وليس له ضياء"3). 


ثم يعدد ابن الأزرق العلوم الإسلامية وعلاقتها بعلوم اللغة» وخاصة بعلم النحو وقواعده التي لا 


/ 1 5 17 
أررغة الإعلام 4/ ظء 3لا 
"قانول التأويل في طلود انار از ن العربي» عخطوطة باخ زانة العامة بال رياط رقم دار 07 


3 أأروضة وعدم لتر 


28 


وساب العر دبركات محمد مراة 2 
غناء عن معرفتيا لإدراك حقيقة العلوم الإسلامية؛ والتعمق فيهاء وإدراك مفاهيمها ومعانيها على 
الوجه الأكمل والأتى ويبدأ بعلم التفسير الذي لا يحيط بمبادئه وشوارده وخواطره إلا من يحسن 
العربية ويجيدهاء بل يكون فارساً فيهاء وخاصة في علم الإعراب ويستشهد بأقوال كثير من العلماء 
والمفسرين لتأييد وجهة نظره مثل الزمخشري في صدر تفسيره: والغزنوي في كتابه 'علل 
القراءات": وابن الأنباري في كتاب الوتشارواا 0 أفتى ابن عبد السلام بوجوب منع من لم 
تكن له مشاركة في علم العربية من قراءة التفسير" ') أما العلم الثاني: فهو علم القراء ءات» ويشيز إلى 
أن لائلمة هذا الفن مبالغة عظيمة في حفظ القراءة من اللحن؛ ويستشهد بالإمام "أ بي بكر بن مجاهد" 
و'ابن أبي الأحوص" في كتابه "عراب مشكل القرآن" وكتاب "القراءات" وبالشيخ "أبي عبد الله 
القيّجاطة" في "بعض تقاييده'. 

أما العلم الثالث: فعلم الحديث» الذي يؤيده بأقوال كثيرة من العلماء مثل "حماد بن سلمة' 
والأوزاعي في "جامع العلم' و"ابن عبد البر" في 'بيان العلم"؛ و'الأصمعي"؛ وابن الصلاح؛ ويورد 
أخناء ذلك كثيرا من الحكايات والفوائد التي تصب في اتجاه الاستعانة بالعربية على معرفة علم 
الحديث؛: ومعرفة غوامضه وأسراره؛ خاصة'وأن الحديث يضم أحد شطري الشريعة الإسلامية التي 
لا تخرج عن القرآن الكريم والسنة النبوية الشزيفة. 

أما العلم الرابع: فهو علم ول الفينه ويكتشي فيه ابن الأزرق بكثير من أقوال: الأصوليين 
خاصة الإمامين مالك والشافعي على_احتياج هذا العلم |الشديد إلى العربية وعلومياء وكذلك يستعين 
بأقوال أئمة المتكلمين من أشعرية ومعتزلة ووؤتتآء الفرق الكلامية» وكذلك من الشيعة؛ وعلى الرغم 

من أن ابن الأزرق من أهَل الشنة» 0 لا يجد غضاضتة في الاستشهاد بأقوال كثير من علماء 
الفرق والطوائف الأخرى» مها يدن على اضاع أقَقَه العلمي؛ » وعدم ضيقه بأقوال الآخرين من 
ل والشيعةء بل والمرجئة وبعض الخوارج؛ خاصة وأن هذه 
ستاك للجرية , لملمية التي يدالجها تسق كابيدا مقتركا: ا غناع حنه ينم كل النرق العا الني: 

أما العلم الخامس: فيو علم أصول الفقه: وهنا يعتمد ابن الأزرق أقوال "ابن الحاجب" في 
. "مختصره الأصلي" و"إمام الحرمين” في 'البرهان" و"الأبياري” في 'شرح البرهان" لأبي المعالي 
|الجويني على أهمية معرفة العربية بالنسبة لأصول الفقه. ولا ينسى هنا أن يذكر ترجمة كاملة للإمام 
الجويني وتبحره في كل العلوم العربية والإسلامية حتى صار إماما لكل الأمة» وصارت مؤلفاته قبلة 
لكل عالم ومتعلم ؛ وعلى يديه تربّى أئمة أهل السنة وعلى رأسيم الإمام الغزالي حجة الإسلام. 

أما العلم السادس: فيو علم الفقه: وشهادة أهل هذا العلم الجليل باضطراره إلى العربية؛ توجد 
منهم ومن الأصوليين مقررة النصً عليها في مقامين: أحدهما عند الكلام على شروط المجتهد في 
العلوم الشرعية بإطلاق. . والثاني: ل كرك مام 
وهنا يستعين بكلام أبي إسحاق الشاطبي والإمام الشافعي وابن فارس في "حلية الفقهاء' وابن رشد 
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صوسن ‏ المرمتمووي مفصووهة ممعففه ‏ زو قققة 


فسي 'جامع البيان" والإمام فخر الدين في "المحصول" ناقلاً عن الغزاليء وابن التلمساني في 'شرح 
المعالم' حيمث ذكر تلك الشروط 'ويحتاج بعد ذلك إلى العام باللغة: والنحو؛ والتصريف؛ وطرق 
البلاغة؛ فإن مآخذ الشرع: ألفاظ القرآن» المعجز بلاغته؛ ونظمه؛ وأسلوبه؛ ومعناه» وألفاظ السنة". 
ويضيف ابن الأزرق: 'ولا بد من أهلية الفهم للمعاني المشعرة 0 سياقيا ودرتيبهاء 
وتنزيلها على ما لا يخل بفصاحته؛ ولا يستقل بذلك إلا مبرز في العلم باللسان» ونهج البلاغة؛ ولا 
يشترط فيه معرفة غرائب اللغة(!). 

ويضل اهثماد الفقياء. باللعة العربية م إلى أن المجتهد في هذا العلم لا بد أن يصل أيضاً 
في علوم اللغة العربية إلى مرتبة الاجتهاد. قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي: 'إنه يشترط ذلك؛ ويلزم 
تحصيله. قال: ولا أعني النحو بد اواو ول 

من أنواع العلوم المتعلقة باللسان» بل المراد جملة علم اللسان ألفاظا ومعاني كيف تصورت؛ ما 

جه والتصريف المسمى بالفعل» وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر "العروض 
والقاذ فية"(2), 

سه سر د خلصة لاهمية لفق واثمروةهم الشريعة وإدراكيا على وجيها 
الصحيح ‏ من أن يستعين أيضا بأقوال كثير من الأثمة والغلناة,مثل القرا ار يزي والغزالي 
وابن عرفه وغيرهم من العلماء. ٠‏ ويختتم الباب بأقؤاال .ابر ن رشد" #/أما تنفعتها فبينة بنفسياء وهي فهم 
52 ب الله تعسالى؛ وفهسم سلنة نبيه فك وفيم لجميع الكلوام التي تإعام بقول: العلبيةً منياة والصلية 
وعمل الخطاب, والأشعار "ولا ننسى أن نيبن ليسي ا والتشيوك الفمك كفا هادا 
في الفقه هو 'بداية المجتيد ونياية المقتصد”. 


ويسر ىق ابن , الأزرق 7 3 ن العلسوم |ام_ ٍ. أن تَكوْنَ علوم مداصد. د بتر صوهات سردا بيدب 


اوشيو ل مسر تا راء معينة لاكتساب معارف محددة عن هذه | لموضوعات؛ ومثليا في 
العلوم الإنسانية علم التفسير وعلم الحديث وعلم أصول النقه ٠‏ الخ والعلوم الطبيعية والإنسانية.. هذه 
العلوم كليا علوم مقاصد. أى أنها مقصودة لذواتها لمعرفة حقائقيا وة قوانينها. وإما أن تكون علوم 
وسائل؛ وهسى كرست ل م ا ا ا 0 
المقاضسة: مكل التدو والننماة ن العلمان ما هما إلى أداتان نستعمليما في تعلم العلوم الأخرى 
ومعرفتيا والتعبير عنها. 

وهذا ما يحدده ابن الأزرق قائلاً بلسان ابن رشد عن علوم الأوائل: *وهذه إما أن تسدد منه 
الألفاظ التي يسنطق بها أو في المعاني التي ينظر فيها حتى لا يعرض. له فى الجنس غلط07). 
ويس تطرد صع ابن رشد ليقول عن النحو: أوهذه الصناعة هي مسددة للذهن في الألفاظ أولاً وفي 


“لأروضة الإغلام 29/ و. 
3 اللاي ا موافقات للشاط حي ره 00 
الماح ع 249 
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المعاني ثانياً. وهاهنا صناعة أخرى مسددة للدهن في المعائي أولاً وفي الألفاظ ثانياء فالتحو نحوان 
نحو الألفاظ ونحو المعاني... ونحو الألفاظ قبل نحو المعاني7!). 

ويعلق الدكتور محمد ميران في بحثه السابق عن ثقافة ابن الأزرق المنطقية 'بأن ابن الأزرق 
ابسحت ورا ا ا لل الو ا ا ل 0 
والمنطق ولذلك بد بدأ تعقييا بكلمة "قلت" كتعبير عن رأيه الشخصي في هذه المسألة فقال: "الصناعة 
لحي فى سك ااذه في المداتي 11 :وي الأدا ثيً هي احة للق انها لان لا فى 
الألفاظ فبالعرض: والفيد رن إفادة 0 0 

ويرى الدكتور مهران ‏ ونحن نتفق معه .على ذلك وخاصة أن ابن الأزرق هنا واضح في 
تحليلاته ‏ أن تعقيب ابن الأزرق على أقوال ابن رشد له ما يسوغه. ذلك لأن ابن رشد - كما يفهم 
من ظاهر أقواله ‏ قد جعل ميمة النحو تشمل كلا من الألفاظ؛ وبعدها المعاني» لذلك ثراه يقول: إن 
الفرنيا الح مساو وا ووه عحدسا عا 
ريك ب لفان ل معاء ولكن لماي 1 و لاط شئر لد 
شلنا أن نجير عن المنطق بطريقة انيار يبنا / المكاق منطقان: منطق المداني ومنطق الألفاظ؛ 


ومتظلق المعاتى قبل ا منطق الألفاظ. 
العلاقة بين التحو والمتكلة لمنطة ل ل ارعله المقافة كا متاعة 


النحوء وذلك أن نسبة صناعة المنظطق ا العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان 
والألفاظ. فكل ما يعطينا علم النحو من القوانين في الألفاظء فار ن علم المنطق يعطينا ذخ نظائرها في 
المعقولات؛ وتناسب أيضا علم العروض: فإن نسبة علم المنطق إلى المعقولات كنسبة العروض.إلى 
أوزان الشعر؛ وكل ما يعطينا علم العروض من القوانين المنطقية في أوزان الشعرء فإن علم المنطق 
يعطينا تظائرها في المعفولات". 

ويعرض ابن الأزرق لبعض تقسيمات العلوم العربية والإسلامية عند بعض الفلاسفة والعلماء. 
كتقسيم الفارابي للعلوم في كتابه 'إحصاء العلوم" و"ابن بزيزة" التونسي الفقيه والصوفي في 'شرح 
العقيدة البرهانية" وأبو حامد الغزالي في "الجواهر” و"الأربعين وبكثير من علماء الأصول والفقه 
والكلاه"(2). 

ومن الجدير بالانتباه أن ابن الأزرق يعرض لمسألة علاقة النحو بالمنطق؛ وعلاقتهما باللغة 
وني مقتكلة ف أثيرت منذ واقت مبكر افي شرق المالم الإسلامي؛ ووجدنا أصداءها تترد د بين مؤلفات 


وساي 423 
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؛اللعووسنق والآدناء و التايقة و يكنا مقاطار اد نهم التي وقعت في ساحات المجادلة والعصف الفكري» 
خاصة في القرنين الرايع والخامس الهجربين ' 

ولقد عالجنا مشكلة علاقة النحو بالمنطق؛ التي عرض لها أبو حيان التوحيدي في كتابه 
"المقابسات نس تلك المناظرة التي وقعت بين السيرافي وابن متى في كتابنا أبو حيان التوحيدي فليسوف 
الكحتوي ١1!‏ ولاننما أن ابو سعيد السيرافيا '  284(‏ 368ه) الذي كان من كبار النحاة والمتكلمين: 
كان أستاذأ للتوحيد؛ أخذ عنه هذا الأخير علمي النحو والكدم ووصفه بأنه 'إمام الأئمة" 00 بالنحو 
والفقسه واللغة والشعر والعروض والقوافي والقرآن والفرائض والحديث والكلام والهندسة"2) إن كلا 

من ابن رشد وابن الأزرق يمثلان وجهتي نظر معروفثين في تاريخ الثقافة العربية» وذلك عندما 
أثيرت مشكلة العلاقة بين النحو (اللغة) والمنطق».وهي المشكلة التي يعد أبو حيان التوحيدي خير 
من سجلها عن أستاذه أبي سليمان السجستاني. . حيث نكتشف من خلال عرض التوحيدي للمناظرة 
الشسهيرة بين أبي بشر متى بن يونس (المنطقي) وأبي سعيد السيرافي (النحوي) أن هذه المشكلة قد 
اتغذت صورة نزاع حاد قائم بين المناطقة من جهة وبين النحويين من جهة أخرىء يحاول فيها كل 
فريق الإعلاء من قيمة علمه على حساب العلم الآخر والاستغناء به عن الآخر. 

ويبدو أن مواقف هذين الفريقين كان مائلا فنا ذختي ابَُ“رشد وابن الأزرق؛ ولكن بينما أخذ 
.ابسن الأزرق بموقف المناطقة طقة الخلص والذوة يمثلم في المتاظرة/'متى بن يونس" أخذ ابن رشد 
بموقف الموفقين بين المنطق والنحو أساسا والذي ره لما موقف النحويين يرف 
السيرافي. فقد أوجب 'أبو بشر" على النحوي تعلل | تحاجتة إليه؛ ولم يوجب على المنطقي تعلم 
النخو لعدم حاجته إليه(ة) كما يؤكد التميزافي. حابجة المنطقي إلى النحو؛ وليس بالنحوي حاجة إلى 
المنطقء لأن المنطقي لا بد له من استخذ ام الألفاظ ليخبو بجا عن أفكانةومعانيه؛ ولو أنكر المنطقي 
اللفظ لما وجد حتى الاسم الذي ينعت به صناعته؛ فضلاً عن أن من الخطأ القول بأن النحو لا ييتم 
إلا باللفظ؛ لأن النحو في نظر السيرافي يبحث عن المعنى بجانب بحثه عن اللفظ؛ ويدلل السيرافي 
على ذلك بكثير من الأقوال!"). 

وقد لخص التوحيدي على لسان أستاذه وجية نظر الفريق الثالث؛ الذي هو موقف وسط يحاول 
الثوفيق بين هذين الموقفين المتعارضين بقوله: 'النحو منطق عربيء والمنطق نحو عقلي" 3 فكلاهما 
يضع قواعد عامة؛ كل ما هنالك أن قواعد النحو تخئص بلغة بعينها بينما قواعد المنطق عامة للعقل 
الإضاني بصرف النظر عن اللغة المستخدمة. فكلاهما ‏ كما يقول الدكتور ميران ‏ لا بد أن يضع 


ك0 


ابسو حسيان التوحسيدي فيلسوف التنوير؛ 2. بركات ند مراد: م 2/7 29 دار الاعنسام اشر والتوزيم: الرياض عام 
لمم 

#االقابات: للترحبدي ص 3,7 تعقيق السندويء امكتبة التجارية الناد 260000 ومعجم الأدياء + ب 30/. 
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اللفظ والمعنى ضمن اهتماماته.. وتكون المسألة في الأولويات قط وهكذا يكون "جل نظر المنطقي 
في المعاني وإن كان لا يجوز له الإخلال بالألفاظ التي هي لها كالحلل والمعارضء» وجل نظر 
النحوي في الألفاظ وإن كان لا يسوغ له الإخلال بالمعاني التي هي كالحقائق والجواهر7). وهكذا 
تصصسبح الأأفاظ صلب اهتمام النحوي ثم يأتي اهتمامه الأقل بالمعاني» وتصبح المعاني بؤرة اهتمام 
المنطقي ثم يأتي اهتمامه الأقل بالألفاظ. وهذا هو الموقف الذي يتبناه ابن رشدء في حين أن أبن 
الأزرق أخذ بموقف أبي بشر مع اعترافه بمقصد المنطقي بمعرفة الألفاظ ودلالالتها مع معانيها. 1 

ويرى الدكتور مهران أنه عننا تحدف النناطقة .عن المنطق والتضو لو يكن في أذهائيم إلا 
أغراض كل من العلمين» فكلاهما يضع قوانين عامة؛ المنطق يضع قوانين المعقولات والنحو يضع 
قوانيسن الألفاظء ومن هنا يستعين ابن الأزرق - كما مر بنا ‏ بنص للفارابي للتأكيد هذه الحقيقة؛ 
وهي أن الأمر لا يعدو أن يكون نسبة كل من العلمين إلى مجاله؛ ولم يكن المقصود بيان العلاقة 
بينيماء لأن نفس ما يقال هنا عن المنطق والنحو يقال أيضا عن المنطق والعروض. وهكذا تتضحح 
لنا علاقة كل من النحو والمنطق باللغة والفكر» تلك العلاقة التي صارت بعد ذلك موضوعا أساسيا 
مسن موضوعات المنطق والفلسفة؛ وخاضة في القرن العشرين:؛ فقد تجلت واضحة عند كل من 
'جلبرت رايل" في رؤيته الفلسفية التي تدوز أَحْؤلكاللغة ومعانيها وعند 'جورج مور" في تحليلاته 
و"“رسل" في مذهبه الذري.و'جوتلوب فريجة في فلسكة الحساب» و'لودفيج فتجنشتين" في رسالته 
المنطقية2). بل إن هذا الامتكمام لم يكن وقفا غلى الناطقين بالإنجليزية؛ بل وجدناه يتعداه إلى 
الفيلسوف الألماني الوجودي 'مارن هايدجر[7885- 1976م) في عنايته باللغة؛ والفينومينولوجي 
الفرنسي "مي رلوبونتي" (908 وح [196) في تحليلاته اللغوية والفلسفية؛ و'بول ريكو' و'جورج 
0000 ش 

وهكذا ينقب ابن الأزرق في التراث العربي والإسلامي؛ ويتوقف طويلا أمام مشكلات لغوية 
وفلسفية نشأت في الثقافة العربية: وكانت مثار جدل ومناقشة بين مختلف العلماء» كتلك المشكلة التي 


كي 


أثارت كثيراً من الجلبة والضوضاء بين “السيرافي' و'متى بن يونس" في أيهما أحق بالتقديم والتأخير 
علم النحو أم علم المنطق. ووجدنا ابن الأزرق يرى في كلا العلمين أنهما من علوم الوسائل؛ وأنهما 
المقاصد؛ حيث أنها شرط ضروري لتحصيل علوم المقاصد ولا غناء لظالب العلم عن تحصيلها 
أولا. وبصورة عامة فكل هذه المعارف والعلوم - وكما يرى الغزالي ‏ ليست أوائلها خارجة عن 
القرآن الكريم» فإن جميعيا مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى. 

وينشغل ابن الأزرق بعد ذلك بترتيب تعلم علوم العربية» فيرى أن صناعة النحو ما دامت "لا 


بق 


ا . مس ريه 5 5 اه 4 
انظر برك الدكتور محسد مهراد أثقافة ابن الا ررق النطقية عرقلا 7 . 
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تراد لنفسهاء وإنما تطلب من حيث هي مسددة لغيرهاء فرتبتها لا محالة متأخرة عن رتبة ما هي 
مرادة لأن الوسائل أبدا كذلك هي مع المقاصد وهو أمر ظاهر بنفسه". فيجب أن يعلم أهل النحو 
: 'بقصور درجتهم عن درجات أهل لل التي هي فوق منزلة صناعتهم"!). لأن هذه الصناعة كانت 
مُرادة لغيرهاء وكانت متعلقة باللفظ أولاً وبالمعنى ثانياً فلا فلا جرم أنها بمنزلة القشر بالنسبة لما وراءها 

من العلوم المطلوبة لنفسهاء وهي معارف القرآن العزيز وفنون مقصودة لأعظم وهو دعوة الخلق 
إلى عبادة الملك الحق"2. 

ومن هنا فمنزلة النحو أدنى شرفا من منزلة العلوم الإسلامية الأخرىء لأن النحو مجرد وسيلة 
وبقية العلوم مقاصد. ولكن عند التعلم يجب تقديم النحو قبل أن يتعلم الإنسان بقية العلوم الإسلامية: 
وكذلك العلوم القديمة التي ترجمت إلى العربية مثل المنطق والفلسفة يجب تقديمها في التعلم؛ قبل 
تعلم بقسية العلوم الإسلامية» على الرغم من أن كثيرا من العلماء المسلمين لا يوافقون ابن الأزرق 
فيما ذهب إليه حيث يفضلون أن يتعلمها الطالب بعد أن 5 تثبت العقيدة في نفسه والإيمان في قلبه أي 
بعد أن يتعلم العلوم الإسلامية ويجيدها وتتمكن من نفسه. 

ثم يأخذ ابن الأزرق في تناول الموضوعات | المتصلة, بالعربية في فصول متعددة يسميها مناهج 
مثل 'صون العربية من الإهانة لها باستعمالها مع.خين“أهلها”ومثل في التحذير من التشدق بغريب 
العربية وتفاصح المخاطبة بمقعر لغاتها”. وهوا يستعين للبركتبة على أغراضه بما ورد في الحديث 
النبوي الشريف وأقو ال الصحابة والأئمة من الأصولييق واللغوييل؛ وإيستعين بالشعر أحياناً ور 
في كثير من الأحايين رسكم الارن والمعقوّلويجمع-التشوّص والكلمات والحكايات العر 
ويستعرض فيها مختلف وجيات نظر العلناء.وأقوال الحكماء وحكاياتهم في هذه المسألة أو تلك. 

وفي خاتمة الكتاب يستعرض ابن الأزرق“الآدات و الأخلاق الي ينيقي على المشتغل بالعربية 
التحلي بها. ويمكن أن تدرج في آداب التعلم أو أخلاقيات البحث العلمي؛ وهى آداب تبدأ من النية 
وحسسن توجهها إلى الله تعالى» وتمتد لتشمل كل الأخلاق الحميدة التي يمكن أن يتحلى بيا طالب 
العلم. . من الصسدق والامائة والموضوعية والتزاهة والحياد وعدم | لمباهاة وطلب الرياسة وحب 
الظهور والفخر والعجب والخيلاء. 

وهنا يضيف ابن الأزرق أنواعا من الأخلاق والآداب بين العالم وتلاميذه ومريديه. ويستعرض 
كل ما قيل في التراث العربي اي » بخصوص أداب التعليم من التواضع وحسن 
الخكلق والصمت والوقار وحسن الإنصات وطول الصبر والمثابرة. مع الترقق والتلطف وحسن 
الطلب. وك لا ينسى أثناء ذلك أن يعرض من الفوائد والنتائج وا لوصايا التي يلتقطيا من هنا وهناك» 
مثل تأكيده أهمية الفهم ومتانة الحفظ والاستظيا, ا 
للعلم لا غناء عنها للعالم و والمتعلم وكذلك أهمية الرحلة في طلب طلب العلم والسعي إليه فى مظانه وطلب 


4 ررضة الإصلام ابء ن الأزرق حل 7 
داننسابق عر 503. 


لل ل ل ل سس 
34 


ْ 
إ 
ْ 
ا 
ْ 


د.بركات مكمه مراد 22 


العلماء والاجتماع بهم. وابن الأزرق يستعرض أثناء ذلك عشرات المؤلفات العربية والإسلامية؛ 
ووستكل كفوا عن اكب والمصنفات في مختلف العلوم الإسلامية؛ يستعين بها وبنصوصها في تأي 
وجهة نظره وما يريد إثباته. ويستعرض أثناء ذلك مئات الحكايات وعشرات النكت والفوائد فضلا 
عن كثير من التوجيهات الأدبية والعلمية والأخلاقية لأئمة الإسلام مثل المنوردي والغزالي والقرافي 
والزمخشري والجاحظه وبقية علماء الفقه والأصول واللغة والنحو والبلاغة والتفسير والتصوف 
والفلسفة وعلوم أخرى يستعين بها لتحقيق غرضه العلمي. 

محا ساس ا اي كي سير ا 
عصره.؛ وفي ا/ لعصور السابقة؛ بل إننا يمكننا بكتابه '"روضة الإعلام" أن ندرك مدى عمق ثقافته 
اللغوية والأصولية والمنطقية والفلسفية» من كثرة استعماله للمصطلحات الدقيقة في مختلف العلوم» 

في المنطق والفلسفة مثلاً نجده يكثر من استعماله للمصطلحات المنطقية» ولجوئه إلى القياس للتدليل 
معد كر من الطلاتق التي ولي باد تجلى هذا واضحاً في الفصلين الأول والثالث من خاتمة 
الباب الأولء مثل حديثه عن الفضائل العقلية؛ وحين يستخدم مصطلحات "البرهان" و"التجربة' 
و"الاستقراء" و"الاستنباط' وهي كلها ألفاظ فلمنقية ومنطقية تلقاها عن أحمد بن الفتوح (876ه) مفتي 
غرناطة الذي لازمه وأخذ عنه النحو ا م و ساسا 
الس ا أما/اختيار ا 


اشير إليه هنا يستشهد بالإمم فخر اد مخصسواة تمبيره بين د 00000 
نسي ظلمة فسبدة لاب رين شندينا البتة. والعالم كأنه يطير .في أقطار ر الملكوت. ويسبح في بحار 


المعقولات: ويطالع الموجود وَالمعَدوم وَالوَآجَبَوَالممكن“والتتحال؛ ثم يعرف انقسام الممكن إلى 
الجومر والعرضء وأجزاء أجزائهاء والجزء الذي لا يشارك به غيره. والجزء الذي يمتاز عن 
غيره؛ ويعرف أثر كل شيء ومؤثره؛ وعلته ومعلوله؛ ولازمه وملزومه؛ وكليّه وجزيئه؛ 00 
وكقيرة عنت يضيين عقلة كالنيفة الثن , أثبت فيها جميع المعلومات بتفاصيلها وأقسامها... 
سعادةٌ فوق هذه الارجة. . ومن خواص هذه السعا ادد تقايسيا عن ) التغير والفناء» 0 
القلية لا يقدر سن البيا الزواك والتعير 0 

ومن الجدير بالاعتبار مقدار هذا الحشد الهائل من المصطلحات المنطفية والفلسفية التي ينطوي 
عليها النص. وبجانب هذا ندرك أساس طريقين معروفين من مناهج عرض المادة المنطقية 
وتوضسيحها وهما: : منهج "القسمة المنطفية" الذي قد لا يكون مقصودا لذاته هناء بل جاء بشكل تلقائي 
دالا على عقلية القائل وثقافته؛ وهذا المنهج الآخر وهو 'طريقة التشجير" في عرض المادة المنطقية» 
ويقوم على تفريع المركب إلى البسيط والبسيط إلى الأبسط وهكذاء وكل ما هنالك أنه لم ينفذ هنا 
بشكل عمليء وبصورة عامة نحن نؤكد على تلك الحقيقة الواضحة أنه؛ حين ينتقى من أقوال 
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المفكرين إنما ينتقى ما يعبر عن فكره؛ وينم على شخصيته وثقافته. ودليل ذلك أنه بعد أن انتهى من 
إيراد نص الفخر الرازي ينبه القارئ إلى لص ار أن ندركه في قول الإمام 
فخر الدين وهو: 'إن الإدراك العقلي أشرف من الإدراك الحسي7!) و يستشهد هنا أيضأ بما قاله فخر 
الدين الرازي في "نوع الإلنازات؟ لتعليل. هذا القول: الراك لاد يتليل فى ده ليوو 
بين الماهسية وأجزائها وصفاتهاء ثم يميز بين جزء الجنس؛ وجزء الفصل وجنس الجنس وجنس 
الفصل؛ وفصل الجنس وفصل الفصل بالغة ما بلغت. ويميز بين الخارجي اللازم؛ والمفارق؛» ويميز 
بين ما يكون لازما للماهية بوسط؛ وما لا يكون بوسط... فكأن الإدراك العقلي قد نفذ في ماهية 
الشيء؛ وتغلغل في أعماقها ووصل الى كل أجزائها... وأمًا الحس فإنه لا يتناول إلا ظاهر 
المحسوسات2). 

وهكذا أدث ثقافة ابن الأزرق المنطقية إلى الإعلاء من قيمة المعرفة العقلية» ذلك لأن الإدراك 
. العفلسي قادر على الوصول إلى الماهية والجوهر في الأشياء؛ بينما الإدراك الحسي يقف عند ظاهر 
الأشضياء المحسوسة. وتبدو عقلية ابن الأزرق وثقافته المنطقية بادية تماما في هذا الكم الهائل من 
الألفساظ المنطقية التي لا ف ليع معانيها تماما؛ ويدريك أهميتها وقيمتها فى الترضك إلى المعرفة 
العقلية التي تكشف عن جوهر الأشياء وأساسها وبالتالق تكون/أضمن الوسائل للوصل إلى الحقائق. 

ونصن بدورنا نضيف إلى ما ذكر٠٠أستاذنا‏ الدكتوز محمد ميران عن 'ثقافة ابن الأزرق 
الكرد ا الاين المي اشع ماج ب 
انطولوجيا كه اي 0 وا 0 المفاهيم 
الخاصة بالحكمة والحقيقة سواء عند الفلاصفة اليونائ 00 المسشلمين. 

كمايمكننا أن نستخلص 'ثقافة اين إل زرق ق الأخلائية" !ا يمكننا بسيولة استخلااص القيم 
والمفاهيم الأخلاقية عنده سواء من تلك النصوص 0 يوردها في ي كتابه أو فى 
التعليقات والتحليلات والاعتراضات والتصويبات التي يقوم بها لهذه النصوص. 

ويمكننا أنِضًا استخاااص 'ثقافة ابن الأزرق النقدية" في موسوعته 'روضة الإعلام” حيث نجد 
المفاهيم النقدية تنتشر بين ثنايا وفصول مير عي ويس و م 
7 بيسن الاتجاهات والتسين بين 0 والتمييز بين | لجوانب ٠‏ الإيجابية والسلبية 
الا ةم ا 
فضلا عن المحاورة والمناقشة والمجادلة. 


أما عن آداب ابن الأزرق وأخلاقيات البحث العلمي عنده فيمكن أن يكتب بحث كبير يشمل كل 


لأروعة الإعلام قل 
ذا السابا 2 - 200 وانظر بحث الدكتور حمد مهران السائق حر 2/: ق/. 
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الأداب والأخلاقيات التي يمكن أن يتحلى بها العالم والمتعلم؛ فقد أورد ابن الأزرق عدة فصول كبيرة 
تزيد على ثلاثمائة صفحة استعرض فيها جل مؤلفات العلماء المسامين من لغويين وأدباء وأصوليين 
وفقهاء وفلاسفة وصوفية» وهي تدل على اهتمام بالغ يآداب العام وأخلاقيات البحث العلمي عند 
المسلمين وخاصة في مختلف علوميم وفنونهم: جمعها ابن الأزرق بأسلوب سلس شيق وانتظمها في 
كتابه؛ مستخدماً قدرته المنطقية والفلسفية » في البرهنة على صحتها وفقا لعقلية فلسفية منظمة ترى 
مختلف العلوم والفنون والآداب رؤية تكاملية» تشمل علوم الوسائل وعلوم المقاصدء وتضع تراتبية 
دقيقة بين العلوم؛ وتهتم بشكل أساسي بتلك الأبعاد القيمية والمعيارية التي ينبغي أن تسود عقلية 
العلماء وخلفياتهم الثقافية. بل هو يتغلغل في نفوس هؤلاء العلماء ويمحص بواعثهم ونياتهم» مثل ما 
كان يصنع الغزالي في مؤلفاته . وقد تأثر به ابن الأزرق إلى حد بعيد ‏ حين كان يؤكد على 
أهمية صدق العزم وإخلاص النية في التوجه إلى الله تعالى» غير قاصد من ورائه إلا وجه الحق قدر 
طاقته؛ خاصة وأن إفاضة العلم على العلماء من فضل جود الله تعالى ومنته» ويسعى فيها كل عالم 
قدر طاقته؛ وأن العلوم 'جميعها فغرفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى وهو بحر الأفعال؛ 
وهو بحر لا ساحل له" كما يقول ابن الأزرق في مؤلفه. وسوف تكون هذه الأبحاث التي أشرنا إلى 
بعضها موضع دراستنا واهتمامنا إن شاء"الله 'تَالئ. 


خاتمة البحث: 

* نخلص إذأ إلى أن أهمية هذين”الكتَابينَ ترجع-إلي-أن مؤلفيما قد جمع مادتهما وألفهما في أحرج 
فترة من تاريخ المسلمين في الأندلس»؛ وفي لحظة الانهيار العظيم: الذي أعقبه خروج العرب 
والمسلمين من الأندلس. 

* على الرغم من تولى ابن الأزرق لوظائف القضاء طوال حياته؛ وعلى الرغم من قيامه بالإفتاء؛ 
حيث ذاعت فتاويه» وتناقلها الفقهاء في تصانيفيم؛ إلا أن تميزه يتجلى واضحا في مؤلفاته القليلة 
النادرة والتي تكشف عن عمق رؤيته العلمية والحضارية؛ حيث أكد بمؤلفه 'بدائع السلك في طبائع 
الملك" استمرارية المدرسة الأشعرية في علم الاجتماع السياسي» وفي تطبيق المنهج الاستفرائي 
التجريبي على الظواهر الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. فكتابه 'بدائع السلك" لا يقل في تكامله؛ 
ولا في منهجيته عن مقدمة ابن خلدونء والتي يؤسس فييا ابن خلدون لعلم الاجتماع قبل علماء 
الغرب بكشير من القرونء فقد خطا ابن الأزرق بالنظريات الاجتماعية السياسية لدى المسلمين 
خطوات واسعة؛ ووصل بيذه النظريات» إلى مرحلة نضمج؛ ومزج بين دظريات ابن خلدون 
ونظريات أخرى سياسية إسلامية» تستند إلى اتجاه ابن خلدون السياسي البحت؛ وهو علم الأخلاق 
السياسي. وهذا أيضاً ينعكس على كتابه 'روضة الإعلام' حيث يكشف - على مستوى الثقافة 
والفكر المعرفي عن رؤية تكاملية شاملة يراها بين علوم اللغة وعلوم الفكر؛ علوم الوسائل 
وعلوم المقاصد. 

* تميز ابن الأزرق بالأمانة العلمية الفائقة» حيث يكشف عن مصادره - بخلاف ابن خلدون ‏ 

اس سس 2 


عسوا الرحكه ووو ووه سسعفههه ١و‏ قشع 


تجلى هذا واضحا في كتابه 'بدائع السلك" و'روضة الإعلام' فيو أولاً وقبل كل شيء فقيه أخلاقي 
وراوية حديث متثبت» وقاضص من قَضداةً المسلمين» يذكر مصادره. بأمانة وصدقء ولا يكتم مآخذه 
ولا منابعه. وعلى الرغم من أنه ينهج في بوالقاقه كيخا حنها وأقندا بأوقد 4انك هذه سمة الأيهاف 
الاجتماعية السياسية في المدرسة الست الإسلامية؛ إلا أنه كان يضفي على هذه الواقعية الحسية 
اقجاها أخلاقيا قرييا من المكالية الأسلا 

ال ا علبي كيرا لانن الأزوق» فى كلما ولئمة أنوا مين ينه 
ظهر هذا واضحا في امتداد تأثير ابن الأزرق ومدرسته في كثير من المؤلفات التي سجلت في 
المغرب في القرون التالية» تنضوي تحت علم السياسة أو علم الاجتماع السياسي. 

* أما كتاب ابن الأزرق الموسوعي 'روضة الأعلام' فقد اتبع في تأليفه منهجا استقرائياً في عرض 
فقراتهء ونصوصه التي تخدم موضوعه؛ ناهجا طريق الانتقال من الكليات إلى الجزئيات؛ ومن 
العام إلى الخاص؛ فهو يعرض الفكرة أولا ثم يقدم مختلف الآراء الواردة فيها أيضاء ليعقب بعد 
ذلك إن كان له رأي فيياء أو يصمت ليتابع حديثه إن لم يكن له ما يدلي به 

* أما عن سبب تأليفه لهذا الكتاب الموسو عيء فيعود لاهتقام علماء الأندلس بالعربية عامة»؛ والنحو 
0 بالعناية وجندوا أقلاميم للتأليفت هيه “وشرح مصنفاته. خاصة ف في أجواء 


اححين || لمضسطرية: والتي أخذت تتحدر لحي النهاية؛ #لرخد :أصحابيا 0 نحو 0 
والمغرب؛ وهجر كثير من نحاة الأندلس البلاه؛ فكان ابن الأزرق وأمثاله من العلماء يلبون حاجة 
قا فية ملحفق وخوفا اليكل شي الأعماف 56 اهيار حخسا ري ونفافي و: شيك وهو ما -_ 


الإصرار الشديد من ابن ا 2 القووضيم ان لأهمية اللغة 0 2 ل 


1 


ولاسيما أن اللغة العربية هي الوعاء 0 لذي" يحفظ لان في الأندلس ) لينهم؛ وثقافتهم 
وتراثهم العلمسي والأدبي. أضافة | لى غيرة ابن زرق على ى العربية ورثعور ايه الدفاع عنياء 
ا ا ل والدعوة إل لمحافظة عليه خرف من اظارهاء خامة وأنها الوسيلة 

. وانطلاكا من هذا التصور حباد حبك ابن الذدق ل فجاة كه مشتملة على أنو واع شتى من 
فيها يقوم زيغ الكلام أحسن تفويم. ويعصم صاحبيا من آفة الفهم السقيم. 

* ولم يكف ابن الأزرق بذلك» بل عرض لوجية نظر الشرع فيه؛ وحكم استنباطه؛ متبعأ آثار 
السلف في ظهور الحاجة إلى تعلمه؛ وقدم لذلك من الأدلة النقلية» والعقلية ما لا يبحصىء ويبقى له 
فضل تفصيل موضوعه. وتقريب مضمونه؛ بما قدمه في ديباجة الكتاب. 

* وبصورة عامة يقدم 'روضة الإعسلام" نموذجا للتأليف العربي في العديد من المسائل أو 
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الموضوعات الإسلامية واللغوية والمنطقية في مرحلة من التاريخ الإسلامي في هذه المنطقة من 

عالمنا الإسلامي. وهو لا يعد من قبيل "التأليف" بل إن شئت قلت هو من قبيل "التوليف" فهو في 

معظمه يعالج كل موضوع من خلال أقوال السابقين من الكتاب والمؤلفين في هذا الموضوع أو 

ذاك. وأغلب هذه الأقوال جاءت منتسبة إلى قائليها. 

وهذا النوع من التأليف يدل بما لا يدع مجالاً للشك على أن ابن الأزرق كان قارئاً نهم استوعب 

كل ما وقع تحت يديه من الكتابات السابقة» واطلع على آراء عدد كبير من الكتاب في الموضوع ' 

الذي يعالجه؛ مما يدل على سعة أفق واضحة وقدرة على الاستيعاب والفهم كبيرة» فجاء تنسيقه 

من هذه الآراء وترتيبها في الموضع أو ذاك؛ ومقدرة كبيرة في التوليف بين هذه الآراء في 
صورة تكتمل فيها دراسة المسألة وتتكامل فيها الآراء لتنصهر في بوتقة واحدة؛ لتشكل كلا واحدا 

متماسك الأجزاء. 

وعلى الرغم من أن الكتاب يعرض لموضوعات كثيرة متنوعة؛ إلا أنه يجمعها خيط واحد؛ هو 

الدفاع عن اللغة العربية وآلتهاء وإن كان.الناظر فيه لأول وهلة؛ قد يدهشه ذلك العدد الضخم من 

المرويات حتى يخاله كتاب تفسير لكثة:الآيات الواردة فيه» أو كتاب نوادر أخبان وتراجم لكثرة 

ما جمع منهاء أو كتاب فقه وأصنول ومنطق/لكثرة,ما فصل وفرع من الأحكام والمسائل الفقهية ' 

والأصولية والمنطقية؛ ولكن المتفحض اللبيب ين يُسبر غوره يجد أن هذه جميعا جاءت لتخدم 

. الفرض الأساسيء الذي وضع لأجله. كما أنها.صورة واضحة اثقافة ابن الأزرق» ولطريقة 
عرضه للمسائلء التي كانت تشِغْل ذهنا ينتمّي .إلى القرن التاسع اليجري. 

* وقد تميز ابن الأزرق فى اتقله للنصوص بطريفتين7 إحداهما:_محافظة على النص دون اختصاره؛ 
ناته ف ركله نحلى غير تركف: لناضة من اللحن جا متظليه القرائك ملتقطا من ناض الذي 
قد يعمد إلى تلخيص النص المستشيد به بالاقتصار على معناه فقط؛ وفي كل هذا ما يوضح أمانة 
المؤلف وتحقيقه للموضوعية التي هي جوهر الأخلاقية العلمية. 

* ومما يدخل أيضاً في منيجية المؤلف في هذا الكتاب مسألة الإحالات عنده؛ فهو تارة يحيلك على 
مواضع من كتابه؛ وأخرى على تتبع أماكن أخرى خارج كتابه؛ مما يدل على سعة أفقه؛ ورؤيته 
الموسوعية. وعدم اقتصاره على اتجاه واحد. 

* ومماهو جدير بالملاحظة أنه يقدم الدليل على مهارة التأليف وقدرة في سبك خيوط موضوعه؛ ' 
وربط أبوابه ربطا محكما يعبر عن تفكير مجدء وملاحظة المجرب المحنك في ميدان التأليف أو 
التوليف. وتتجلى عبقرية ابن الأزرق هنا في البناء النسقي المعماري الذي يضم أشئات العلوم 
المختلفة؛ والتنسيق بينياء بحيث تخدم أفكاره وتحقق هدفه في عمل علمي يتسم بالموسوعية 
والأصالة. ولاسيما أن أسسلوبه في الكتاب» هو أسلوب الفقيه الأصولي المجادل الذي يبسط 
المسألة» ويعرض لأوجهيعا المختلفة سواء كانت في الأدب أم اللغة أم أمن النحو... ليأتي بعد 
ذلك. 


* 
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بعصم ست لالات الف , تؤفكدذ مم ه» وتثبت حجته ؤ سألةٌ م: سائل إل 3 مبها. 

* ويعتبر كتاب 'روضة الإعلام' وثيقة نادرة تكشف عن ثقافة عصر بكل معطياته» وعن المستوى 
العلمي الذي كانت تحظى به بلاد الأندلسء وما كان لأعلاميا م ن علم ومعرفة؛ وهو يحدد مركا 
معينا لصاحبه تتجلى أهميته في الدفاع عن العربية وآلتهاء وبالتالي عن الكتاب والسنة في مواجهة 
التحدي الصليبي الذي كان يزحف. 

* وأهم مميزات الكتاب؛ أنه يعكس بحق شخصية صاحبه؛ ويعكس مدى ما كان يهتم به من مباحث 
وعلوم؛ كانت جزءا مما كان يشغل علماء عصزه؛ فقد روى عن شيوخه؛ وعن معاصريه؛ فهو 
أديب تارة: وإن كان ذوقه ينحصر أحيانا كثيرة في المحفوظ لديه دون ابداع» وهو فقيه تارة 
يجعل الكتاب موسوعة علمية تغريك بلطائفها وطرائفها. 

* كما أن سروه الكتاب هو جمعه للنصوص المختئلفة» والتعقيب عليها بالاستحسان 
جو من المناقشة ة القائمة على الإتيان بالدليل المقنع؛ والخحة الدامغة؛ مقلبا وجوه الراي في المسالة 
الواحدة ممايدل على حسة النقدي؛ وقدريه المنهجية على التحليل والتركيب» واستخدام أدوات 
ومناهج المناقشة والجدل. 

* ولا أدل على صصحة هذا من تلك المناقشات_والمجادلات- التي يعر ضص ) لهاء وقد دارت أحيانا بين 
أمل اللغة من النحاة والمناطقة من الفادسفة و أهل لفكر. كتلك المحاور 86 : المشبورة بدن السيرافي 
المنتغل باللغفة والنحو. ومشى بن مو ن- المنطفي؛,3 نلك ,المحاورة التّي؛ عر ضص ليا التوحيدي في 
موؤلفاته. وتوقفا عناها ابن لأ زرق 3 0 موقا ان عن ذلك الذي أخذه ابن رشد من 
قبل من هذه المشكالات العلمية التى وجدنا أصداءها تردد في ي الثراث ١‏ |! لعربي والإسلامي» وسوف 
يكون لها موضع من بعد في التراث الفلسفي الإنساني؛ فالعلاقة بين النحو والمنطق من جهة 
واللغة والفكر من جية أخرىء تلك العلاقة الي صار اركسدطوهعا اسلدا عن مسرهو ضاف المنطق 
والفلسفة» خاصة في القرن العشرين» نجلت واضحة عند فلاسفة ومناطقة غربيين أمثال: "جابرت 
رايل" و'جورج مور”' وابرتراند رسل" والودفبج فتجنشتين" وا'فريجه" وكيم 

* وهكذا نلاحظ من استعراض كتابي 'روضة الأعلام" و'بدائع السلك" ثقافة ابن الأزرق الموسوعية؛ 

وادراكه الواسع لمختلف العلوم والمعارف والآداب والفنون في عصير د وفي العصور السابقة» بل 

يمكننا أن ندرك مء'ى عمق ثقافته اللغوية والأصولية والمنطقية والفلسفية فضلا عن الأخلاقية؛ 

وذلك من كثرة استعماله للمصطلحات الدقيقة في مختلف هذه العلوم. فإننا مثلا نجد مصطلحات: 

البرهان والتجربة والاستقراء والاستنباط؛ والجوهر والعرض والجزء الذي لا يتجزأء 

وهي كلها مصطلحات فلسفية ومنطقية» تتردد أصداءها بين صفحات الكتاب» مما دعا أستاذنا 

الدكتور محمد مهران إلى كتابة بحث عن 'ثقافة ابن الأزرق المنطقية في كتابه' روضة الإعلام'؛ 


لا 
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الفاتفاتقك 


د.بركات محمد مراده 


ونحن بدورنا نؤكد أنه يمكن القيام بعمل عدة أبحاث موازية في هذا الكتاب الموسوعي مثل: 
* 'ثقافة ابن الأزرق الأخلاقية" حيث يمكننا استخلاص القيم والمفاهيم الأخلاقية عنده سواء من تلك 
النلصوص الكثيرة التي يوردها في كتابه أو في التعليقات والتحليلات والتصويبات التي يقوم بها 


لهذه النصوص المتصلة بالأخلاق. 


*"ثقافة ابن الأزرق النقدية' حيث نجد المفاهيم النقدية تنتشر بين ثنايا وفصول الكتاب» وهي تتعدى 
الوصف والتحليل للنصوص» لتشمل المقارنة بين الأراء والاتجاهات» والتفضيل بين الأقوال 
والمذاهبء والتمييز بين الجوانب الإيجابية والسلبية للمبادئ والأسس البنائية للأفكار» مما يشكل 


5 


عنده حساً نقدياً واضحاً تسوده مفاهيم فلسفية دقيقة من الاستنباط والسبر والتقسيم فضلا عن 


المحاورة والمناقشة والمجادلة. 


* "آداب العلم وأخلاقيات البحث العلمي عند ابن الأزرق 'حيث نجد عنده اهتماماً بالغا بآداب العلم. 
وأخلاقيات البحث العلمي عند المسلمين في مختلف العلوم والفنون والآداب. وهو يجمع هذه 
الآداب والأخلاقيات» عند مختلف العلماء والمفكرين؛ ويحللها تحليلا فلسفياء ويمكن استخلاص قيم 
ومبادئ الأخلاق العلمية التي ينبغئ عَنْدِهُ أن تسود في الوسط العلمي العربي والإسلامي؛ بل 
والإنساني؛ هذه الموضوعات يمكن أن تشكل بتي أبحماث علمية يمكننا تناولها ‏ إن شاء الله تعالى 


. . 8 -21 
حرفي أبحاث مقبله. 


فهرس المراجع والمصادر 

/ - ابن الأزرق شارح ابن خلدون: خبنل_الشايح» 
مجلة دعوة الحقء العدد 7 السنة العاشرةء لَبِيي» 
07م 

2 أبو حيان التوحيدي فيلسوف التنوير: د. بركات 
محمد مرادء دار الاعتصسام للنشر والتوزيع: 
الرياض عام 997/. 

ق - الأحكام السلطنية: الساورديء القاهرة عام 
0م 

4 - أزهار الرياضص: المقري؛ صندوق احياء التراث 
الإسلامي؛ الرباط عام 978 /م. 

3 - الاعتصاء: الشاطبي» تحقيق السيد محمد رشيد 
رضاء طةء المكتبة التجارية. 

- الأعلام: الزركليء طة» بيروت: لبنان عام 
م/م 

7 الأغانسي: أبسو القرج الأصبهاني» أشرف على 
مراجعته وطبعه عبد الله العلايلي وموسى سليمان 
وأحمد أبو سعد. دار الثقافة: بيروت عام 233/م. 
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3ق الأنبس الجليل في تاريخ القدس والخليل: عبد 
الرحمسن بن مجير الدين الحنبلي؛ بيرورت بدون 
تاريخ. 7 

9 د بدائع السلك في طبائع الملك: ابن الأزرقء تحقيق 
د. علي سامي النشارء منشوارت وزارة الإعلام 
العراقية: سلسلة كتب التراث عام 277/م. 

2 - البستان في ذكر الأوليات بتلسمان: ابن مريم 
المليشي » المطبعة الثعالبية عام 9/7 /م. 

7 - تاريخ الأدب الأندلسسي: د. إحسان عباس» 
القاهرة عام 274/م. 

2 1ه تاريخ الفكر الأندلس: انخيل جنثالث بالنثياء 
ترجمة د. حسين مؤنس القاهرة عام 9335 /م. 

ق/ - ترتيسب المدارك وتقريب المسالك: الفاضي 
عياضص» تحقيق د. أحمد بكر محمودء دار المكتبة 
الحياة بيروت. ش 

4/ - جذوة المتقبس في ذكر ولاه الأندلس: الحسيدي» 
الفاهرة عام للم 


لالز أ 


3/ س دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها: د. 
أحمد بدرء بيروت عام 907 /م. 

- الدراسات اللغوية في الأندلس: رمضان عبد 
الجليل الطيار؛ العراق عام 935/7 /م. 

7 - الديباج المذهسب في معسرفة أعيان علماء 
المذهب: ابن فرحونء القاهرة عام 3287/ه. 

5 - الذخيرة في محاسسن الجزيرة: ابن يسام 
الشنتريني» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة 
ط 2»: بيروت عام 979/م. 

9 - روضة الإعلام بمسنزلة العربية من علوم 
الإسلام: ابن الأزرق» تحقيق سعيدة العلمي؛ 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية: ط رابلس عام 
2 

7 - الضوء اللامع: السخاريء مكتبة الحياة: 
بيروث. 

21 - طسيقات الشافعية الكبرى:السبكيء القاهرة عام 
4 ت. 

27 - طيقات الشافعية الكبرى: السخاوي: القاهرة 
عام 1 

- طيقات النحوبيين واللغويين: الزبيديء إدار 
0 الفاهرة). 

4 - قانون التأويل في علوم التنزيل: ابن العرَنَي؛ 
مخطوطة بالخزانة العامة بالرياط رقم دار /33. 

23 - لماذًا سقطت الأندلس: جمعة شيحة؛ مجلة 
المعرقة: العدد و6 الرياض فبراير عام /0/0م. 

2 مظاهر يفظة المغرب الحديث: محمد المنوني» 
ج ل:عام 20 /م. 


العر بسكيو بن بي ين رو جو و م و 1 اا 1 


الف فنك 


7 - سع ابن الأزرق: عبد الهادي التازي؛ مجلة 
دعوة الحق العدد 7 السنة 76 ليبيا عام 957/م. 

01 2 المعجصب: عبد الواحد الم راكشي 
3 

279 معجم الأدباء: ياقرت؛ ج ‏ القاهرة عامق293/م. 

7 - المعسيار المعسرب والجسامع المغخرب: 
الونشريسيء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

37 - المقابسات: أبو حيان التوحيديء تحقيق 
السندوبيء المكتبة التجارية عام 2289/م. 

2 - المقدمة: ابسن خلدون» تحقيق د. علي عبد 
الواحد وافي؛ طق القاهرة عام 734/ اللمساا, 
الحميد» 0 0 
عفان : 00 عام 7932م 5 

"ز 'ى خيشلا النحو: محمد طنطاويء القاهرة بدون 
1 


رك 
ربح 


57 نفح الطيب: المقري» تحقيق د. إحسان عباس» 
دان دصاايريه يبررت عام 7 لم 


٠‏ القاهرة عام 


7 الابتهاج بتط بز الديباج: احمد بن بابا 
التز.>” ي/ القاهرة عام 329 /هس. 
4 


وت - ب رفصيات الأعيان : ابن خلكان. تحقيق د. إحسان 


ٍِِ 


عباس » دار صادر» بيروت جام 0م 


000 


بين الأصالة والحداثة 


د.مها خير بك ناصر " 


أ . مدخل ومقتام 
وجد الإنسان» ارتبط وجوده بالتساول والشك: والبحث عن الحقيقة: فهل كان هذا 


الوجود انبثاقا عن حزكية يرفض سكونية البقاء وما يتمظلهر معها من راحة 
واستق رار وساكم» أم تحقيقا للمشينة الإلهية المتصفة بالقدم والأزل؟ 


لا تعنيني هذه الإشكا كالية بقدر ر ما يعنيني سراع الإنسان مع داته من | جية؛ ومع واقعه من جية 
أخرى؛ والأهم من هذا الصراع'ما ينوك عنه من تجاذب بين طمأنينة القبول وقلق الرفض؛ مما 
يكسب وجوده فاعلية الحياة؛ وما يرافقّها من تحرّكة لا"تياية لها. 

إذا كان التعايش مع الظروف: والواقع الجديدء نوعا من العقاب ب على ما ارتكبه الإنسان من 
خروج على المألوف والمعهود فهو في شكل آخر دعوة إلى التحدي وإثبات الذات. 

والدعوة في معانيها الباطنية حركة تتخطى السكونء والمألوف والراهن» وتتجه نحو مسارات 
تتمحور حول نقطة واحدة تختزل رغبة الإنسان في رفع الحجاب عن كمونه الإرادي في لحظة 
التعالي والتسامي على الصعاب وتذليلها. ومن ثم تتولد ا النشوة؛ ل 
إلى كشف ائنقاب فيتعرف الى ذائه العظيمة؛ القادرة على القهرء والإذلال» والإخضاع؛ ويترسخ 
وام ل ا ل لت 
العالم؛ ؛ ليكون أكثر ملاءمة وتوافقا مع طموحاته وأحلامه. 

اي ال اها ل ل 1 
التصديق حركة لا تنتهيء حركة تستفز الذات الإنسانية وتدفعها إلى البحث والتنقيب؛ ثم تنقلها في 


"أسماذة الشد + في الجا معة اللنائية. 
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لحظة تجل وانعتاق إلى حالة من الاندهاش؛ في عالم مفتوح لا حدود لهء ومحجوب مغلق في آن 
معا. لتتمتضن الأحقة نطقاً بدانيا يكتزل معان لتسائية بالفية 7[ صر لياه فكانت الكلمة الأداة 
الأكثر تعبيراً عن الذات الإنسانية» وعن رغبتها في التواصل؛ وتقليص مساحات التوحش والاغتراب 
النفسي. 

بعيداً عن التأويل الديني يمكنني القول إن الإنسان الأول مبدغ وخلاق؛ فالمسيح كلمة الله'. 
و'في البدء كان الكلمة"؛ والإنسان القادم من لدن الله استطاع أن يستخدم أداة التبليغ الإلهية ‏ الكلمة 
واستعاد بذلك شسينئا من لا محدودية قدرئه وعظمته. ألم يطلب الله من الملائكة السجود لآدم؟ 
ولذلك يمكننا وصفه بالخلاق القادر على جعل الصامت المحتجب ناطقاً يعلن عن انفعالاته: 
ومشاعزه؛ وأحاسيسه؛ ورغباته؛ وتطلعاته بأشكال مختلفة تتفق وحاجات النفس البشرية» الهادفة أبداً 
الني تامسو وجودهاء وتكريين طافاتيا ايد عق الغطاء عن سر الحياة. ومادامت الحياة في 
ميديزوة اقيق #السنفين الخنونة المبدعة ستبقى في حركة دائمة تستقصي الحقائق؛ وتبحث عن 
الجوهريء معلنة في كل لحظة مضيئة من وجودها عن دأبها الساعي إلى القبض على أسرار 
الوجود؛ وترسيخ قوانين الطبيعة علوم ومعارف تسيم فئ شيادة الإنسان وتقرير مصيره. 

يعتبر الأدب بهسذه الرؤيا الخطوة الأسابر” للمعرفة»:وْم”ينئج عنيا من علوم إنسانية تسخر 
لخدمة الإنسان:ء لأنه مركز الكون وقضيته ديم ولعل الأدب كان ار الأول عن حاجات 
النفس؛ وعن انفعالاتها واندهاشها المُقنع بالسؤال؛ فالأدب ليس 0 بل 'حاجة أو ضرورة منغرسة 
في الحياة والإنسان(!" ' والقصد منه "الإفصاح عن عوامل كلتياة كلها"7) والكشف عن سر الوجود. 

بهذهالرؤياء يمكننا اعتبار الأدب» اميل “الأدئمى”7المتجليّ عن_نفيش الدهشة: الصادرة عن 
دأب النفس البشرية لتحقيق ذاتباء لألك كان لكل مجتمع إنساني تراث ث أدبي فرضته حقيقة الحياق 
وكات فكرا إنسانيا أنجزه تفرد المبدعين المفعلين بعمق التجربة وروح الكشف. 

ولما كان الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان؛ فإن تفرد التجربة الإنسانية يتمخض في كل 
مجتمع عن فعل كلامي مقنع بالتساؤل والكفكه جسده الإنسان العربي بتراث أدبي اختزل اللحظات 
المضيئة من تاريخه والثي كانت لحظات تأسيسية لأزمنة لا تنتهي» انفده باد ذاتها في حركة 
دائمة نحو الأمام. فكان الأدب بالنسبة نهم علما دعاه ابن خلدون "علم الأدب" وعرفه بقوله: "هذا 
العلم لا موضوع له؛ ينظر في إثبات عوارضه أو نفيياء وإنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته. 
وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم فيجمعون لذلك من كلام 
العرب ما عساه تحصل به الكلمة(0". 


رين الشعر: أد دوئيس» دار العودة: ط2ء 727/7 ء صفحة تق كر 
ارعة الكالة: ميخائيل نعيمة؛ دار العلم للملايين» بيروت» 27 /, يعلد ر؛ صتبحة 47 
اذاالقرمة لاي علا دوث: مكتبة ا مدرسة: ودار الكتات اللبنان نيوت طل: 2987 /: صفحة 7069 


لاك ا ا 11 1 
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فالأدب الحقيقفي هو كامة جوهرية جاءت ثمرة تفاعل الأصيل مع الفرع؛ ومن أهم ميزاتها 
الجودة ؛ النعين عن وده العاف وعن ليله رشان لي ورف عا لا وار 0 
ااا ط أدبه بجوهر الحياة الثابت والمتجدد في آن معا. وهذا خلق جديد 
منبثق عن قديم ولكنه مغاير ومختلف. 

إن ما تولده الحياة المتجددة من أنماط أدبية جديدة ليس بفرضية يطلب البرهان عليها بل حقيقة 
ثابتة راسخة أوجدتها سنّة الحياة» وما تصبو إليه من توّحد بين الذات والمعنى؛ هذا المعنى الجوهري 
المتصسف بالقديم والجديسد والمحدث؛ يلزمه ذات ت لفظية توازي جذته وحدائته؛ وهذا يفرض وجود 
الإندسان المبدع المحدث القادر على خلق النموذج الأدبي الجكية لفط ومعتى انحفث كديرا على 
مستوى الكتابة الأدبية في العصور جميعها؛ فيقابل النموذج بالرفض أو القبول» ويكون اختلاف بين 
قديم وحديث؛ وهذا الاختلاف في رأي طه حسين "أصل من أصول الحياة: يشئد الجهاد بين أولئك» 
وهؤلاء؛ حتى يتم انتصار الجديد فيصبح هذا الجديد قديماء ويظهر جديد آخر يحاربه!!". 

فالحداثة حركة دائمة باتجاه المستقبل؛ تنبثق عن ماض مضيء. لذلك يكون الكلام على ما بعد 
الحداثة كلاماً مرفوضاء فالحداثة ليسبيتا لحظة/زمنية محددة؛ إنها الجدة ة التي لا تعرف البلى»؛ وهي 
إبداع لاتحاق فيه؛ قذيم من حيث الزاشن؛ محدث متجدد/من حيث الجوهر والمعلى. 

فالحدائة اماي شمو د سي , قوامها التساؤل والكشف 
إنها 'معادلة إيداعية بين الثابت والمتعير-اي بين الزمني , والوقتي فهي تسعى دائما إلى صقل 
المسوروث لتفرز الجوهرَي نه فترفعه إلى الزماني بعد أن تزيح كل ما هو وقتي لأنه متغير 
بعرعا قار ش 

ولذلك لا حداثة من دون تراث تنبثق ؛ عور يذورة الحية شه تتجاووها لكل يذورا لتحداثة أكثر 
جدّة وتعبيراً عن الحياة المتغيرة في مظاهرها وأشكالها وأنساقها. 


1[ أن التراث والحدائة: 

لاشك في إن الإبداع استباق وإضافة» وإذا لم تسهم الحركات الفكرية في إضافة ماء فهي 
حركات عقيمة لم تقتم شيئا على مستوى الإيداع الإنساني. . ولم تلامس أحلام الإنسان وتطلعاته؛ ولم , 
تبشر بنتاج ثقافي حي. 

أن الإبداع وليد مخاض التجربة الذاتية الإنسانية الملقحة بإرث ثقافي حي وفاعل. ومسرح 
الصرخة الأولى مساحة اللاوعي اللامتناهية» وغير المرئية» وغير الملموسة؛ فتكون الكلمة الصورة 
الأستدق والأكش ايحا وتعبيرا عن اصخدام هيولى هذه الروح الجديدة بتموجات أثيرية لا توصف» 


4 حديث الأربعا :' له حسول؛ دار العارف بع لل: مشحة 3 
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ضهان العر كم ووسوهه ههضه ففففه وو قققة 


فتتناغم إيقاعاتها وتتوخد مع حقائق كونية أزلية لا هوية إقليمية ليا. 

بهذه الرؤيا أفهم الحدائة فهي لفك عكر ا على زه رةه أو مكان معيّن . إن نتاج الحداثة 
منطوق أثيري لا هوية له يبلّغ رسالة وحي هادفة؛ أد واتها الكلمة السسوسقة يسدى التحرية ونية 
التواصل اللازماني واللامكاني. فالذي كان محدثا في شعر الجاهلية؛ مازال يفعل في نفوسنا وسيبقى 
فاعلاً في أحاسيس أجيال لم تولد بعد. ل ع الإسلام وحتى يومنا هذا 
الوقن كيار ميت أ ا كيان يور ا قاس ل والمغايرة» من دون إعادة الأشكال 
والأنماط المعهودة. 

فالحداشة إذا ارتباط بالتراث؛ وهي في الوقت عينه خروج على المألوف؛ ولذلك رأى أدونيس 
أن هذه العلاقة حتمية لأن الشاعر العربي المعاصر "لا يكتب في فراغ بل يكتب ووراءه الماضي 
وأمامه المستقبل» ؛ فهو ضمن ترائه ومرتبط به؛ ولكن هذا الارتباط ليس محاكاة للأساليب والنماذج 
التقليدية؛ وليس تمشيا معهاء ولا بقاء ضمن قواعدها ومناخها الثقافي الفني -. والروحي. فليس 
التراث عادة في الكتابة أو موضوعات طرقت؛ ومشاصر عونيت وغتر عنياء وإنما هي طاقة 
معرفة وحيوية خلق» وذكرى في القلب والروح” ولذلك: أعتبر أن 300 ل بالتراث 'معنيين (...) 
. ارتباط خلق وإضافة واستباق» (...) وارتباط التقابل“والتوازي والتٌضيادا”).' فالتراث ليس إرثا مقتساً 
بل طاقة تفغعل عملية الخلق والإبداع. وتذْرمكم جلو إقامكم علئّقة موضوعية مبنية على النقد 
التمحيص والفرز. 

والتراث لسيس مومياء لا حياة فيهاء.إنه التربة السليمة لأصالتناء وفيه تحفز كمون 0 
المعرفي؛ ؛ وتفدح طاقات المبدعين بشر اوةافكوّية نؤطلك للحظةه”مَصيئة 4 في.هيكل تفردنا الإنساني 
تكون عونا لأولئك المسكونين بقلق المعرفة والاستباق بغية نزع القشرة عن نواتهاء وبعث خلق جديد 
منبئق عن تنوع الحياة وتناقضاتيا. 

إن علاقة الأفذاذ بالتراث أشبه بعملية الفصد؛ إنه جزء من كياننا المعرفي» ولكن يجب التخلص 
فسا لين سيم ل هتالها تلهياة: والتحرر من الفاسد لا يكون إلا بالاسئصالء وعملية الاستئتصال 
تتوقف على مهارة المبدعين وقدرتهم على وعي التر راث وفهم علاقته بالحاضر والمستقيل. 

يمكنني القول إن التر اك حاقين تدده د بمفهومه الحداثي أمام؛ فهل يمكن أن يكون أمامٌ من 
دون خلف؟ وهل الخلف بمقطوع عن الأمام؟ 

إن الحاضر واللحظة اكثر إشراقا في تلاقي الأمس (التراث) والغد لغد (التجديد). وعلى المبدع أن 
يستغل فلسفيا وعلمياً وفكرياً وإبداعياً هذه اللحظة الحقيقية» ويمنحها وجوداً متميزا بالسبق والتأصيل 


د.مها خير بك ناهر 212ظ2 


والاستباق؛ فيكون مفصلاً رئيساً بين ثابت أصيل ومتحرك متغيّر. فيجعل من هذه اللحظة الحاضرة 
حلقة تصل ما بين خلف وأمام؛ وبقدر ما تكون هذه الصلة حقيقية وأصيلة ومبتكرة» تؤسس لنفسها . 
وو اذ مشيها سكن استافاله أو رفضه. وبذلك تتكرس القيمة الإبداعية للفكر الإنساني في لحظة 
موده انبعاثهاء ويثيت هذا الفكر قدر ته على خلق أنماط جديدة تتجاوز الأشكال المألوفة وتتجه 
اي ا ار ا ا لأن لا 
معروف يناسسية؛ ربكن :واسلته أز يصبح متروناء وكذلك ثمة طريق ينبغي إتباعه للذهاب من 
١‏ : 3 1 8 5 9 
المعروف إلى المجهول» حتى يصبح هذا المجيول معروفا!!). ولذلك لابد لكل كشف من أصل يبني 
عليه لبلوغ المعرفة؛ وهذه المعرفة لا يمكن الحصول عليها دفعة واحدة بل لها أساليبها وطرقهاء 
فالمجهول من أسرار النفس البشرية يمكن التعرف إليه وفق طرفي المعادلة الإنسانية التي تحتاج 
والمستتر وبالتناسب يمكننا "الحصول على المجهول من المعلوم الحاصل للنفس.. ولاسيما في أهل 
الرياضة2 فالتراث هو الطاقة الأساس.فقئ'أشتجلاء الطرف المعلوم من معادلة الحياة وما تفرضه 
من كشف للمجهول عن طريق"اختراق قَدَرَة الجتمود؛ والتحقق من وهم الرؤية؛ وحقيقة الرؤياء 
لتتناسل الأفكار رؤئ جديدة مخللفة لَهَابلمتّها وخٍصائْصيا المتميزة؛ ليرشح عنهاء مستقبلاء أفكارٌ 
ورموزن ودلالات لا حصر ليا. 
فالماضىي ليس محددا دلاليا.بارتباطه الزماني أو المكائي المحدد؛ فهو وعاء التراث المخصب 
بقدرات الفمل البشري سير المقيدةه و المتقاغلة (معسيزوراة الحياة وحاجاتيا الفكرية وأنماطيا 
الحضارية. 
صادق للخصوبة الفكرية التي تتخذ من التراث مادة أولى للتحليل والكشف ومن ثم إعادة إنتاجه 
إن عملية فرز التراث وتحليله وإعادة إنتاجه تكشف للمبدع العربي الوشائج اللامرئية بين 
تراثه. وتراث الأمم الأخرى؛ لأن الذات الإنسانية واحدة وبالتالي فإن موروثيا الثقافي متشابه 
ومتداخل ومتشابك من حيث المعنى الدلالي. فالإرث الثقافي الحي يحفظ انفعالات النفس البشرية 
لحظة احتكاكها بنور معرفيء وهذه اللحظات ما هي إلا زمن انفلت من ذاته المتبلورة؛ ناشرآ فضاء 
يرتاده المبدعون ليخصيوا قرائحهمء ويبتدعوا فضاء آخر يتمدد ويتواصل من أجل خلق تراث كوني» 
أسست لله لحظات نز منية منفلتة من التعريفات والحدود والانتما عات إنها اللحظات الأكثر 
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إشراقاً كونيا. 

بهذا المفهوم يمكننا النظر إلى إرثنا الثقا في الحي على أنه جزء لا يتجزأ من التراث الإنساني؛ 
فسإذا تفتقت القرائح العربية عن فعل إبداعي حقيقي فلا يعني ذلك بالضرورة اتباعا أو تقليداء فربما 
وجد مبدع عربي نفسه في اذاغات | لغربيين» وإذا ما تشابيت المعاني؛ فلا يؤدي ذلك إلى رميه 
بالسرقة والتقليد والتبعية للآخر 

إن النتاج الإنساني يتشابه في جوهره لأنه متفجّر عن نفس بشرية متوحدة مع الفيض الإشراقي 
الذي نهل منه المبدعون على امتداد مستويات الخلق الفني اللامتناهية» وهذا التوحد جسّده بودلير 
عندما أفصح إلى صديق له عن التقارب الروحي بينه وبين الشاعر الأمريكي 'إدغار آلان بو" قائلاً: 
"أنه رف لماذا ترجمت في صبر ودأب ما كتبه ادغار آلان بو لأنه كان يشبيني. ففي أول مرّة 
تصفحت فيها كتابا من كتبه رأيت فيه ما كان مثار فتنتي وروعتيء ولم أعثر فيه على الموضوعات 
التي كنت أحلم بها فحسب؛ ولكنني وجدت فيه كذلك الجمل التي كانت تراود أفكاري وكان له السيق 
فسي كتابتها قبلي بعشرين عاما(!". وما التشابه إلا دليل على تفتق الفعل الإبداعي عن كمون إنساني 
يي 0 حي 

ن الموض وعات الإنسانية ثابتة فى السلولية لبشري والتعبير ا ع م 

تمساءت الموضوهات بكقانية متكاطلة: لمر 536 والمشاعرء ولكنيا مختلفة أ شي فى ظاهر 
أشكال الأجساد النصية المتأقلمة مع الظروف الاجتماعيّة والسياتتيّة والبيئية والاقتصادية واللغوية. 
وهذا الاختلاف في الظاهر الشكلي أؤجه ,يبايئا.في عملية تلقى الصور الفاكسية وما يلازمها من 
تغيير في أنماط التعبير ونقل ! لرسالة وَتَلفيِح الأفكار ل لاي عَيَته ود كركة كشف واستكشاف 
تهدف إلى الحصول على معرفة ماء توصل التو واصل الإنساني وتنتج جينات فكرية جديدة في الشكل» 
0 0 الشامل. 
كان مات ؛ ار ل د ا 
ري 0 أثواب المستقبل لكأنيا أشبه بقول المتنبي: 
إذاا كان ما تسنويه فهلاً مضارعاً مضى قسبل أن تلقى عليه الجوازم 

نعم إن الحداثة حدث يفرض ذاته؛ وتفرضه الحياة, إنها كشف دائم عن قضنايا إنسانية متلازمة 
ومترابطة» تنغرس في التراث بقدر ما تتخطى هذا التراث: إنها الفعل الحي الخارج من تراثه: 
والمندفع باتجاه الآتي. 


وكيب القار: ل: محمد غنيمي هلال 167 ري العودد نورت طقل صضحة 1/79 . 
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111. إشكالية الحداثة والتراث العربي 

مما سبق يمكننا القول إن القيمة الإبداعية للفكر الإنساني ترتبط بقدرته على خلق أنماط جديدة 
تتجاوز الأشكال المألوفة وتتجه نحو المستقبل؛ فتولد حركة دائمة محفزة بكمون رؤيوي يتمرّد على 
صنمية التبعية والجمود؛ ويسعى إلى ابتكار مسار مغير للمسارات المعهودة والمتبعة برضى وقبول 
تفديس. فيتمخض الفكر عن فتح جديدء له ميزاته وخصائصه الخارجة على المألوف» والمتمردة 
على سكونية القبول. ْ 

يختزل الفتح الجديد حدثاً مغايراء ويعلن عن انبثاق حركة جديدة لها أنماطها الأكثر جدة: 
وملاءمة للتطورات الحياتية» والاجتماعية والسياسية؛ وتتميز بقدرتها على التجاوز والتفاعل 
والتأسيس. فتعلن هذه الحركة عن تحدث متأصل في تراثه؛ ومتجاوز له في وقت واحد. 

فلا حداشة من دون خصوبة الأصل التراثي ليمنح الأصل الفرع طاقة تساعد على اكتساب 
خصائص متفرّدة به ومن ثم يكسب نفسه استقلالية وتمايزا. وتمايزه مرتبط بقدرته على كشف 
المجهول المحتجب وراء معلوم متأصل ور*“اَئ“ولكنه معلوم يساعد في اكتشاف مجاهيل لا حصر 
لها في زمن آت له خصائصه وميزاته. 

هذه الفاعلية الإبداعية يطلقها واد خَلاقون لا يُعنيي نقل الحدث بحيثياته المرئية» بل يعيشون 
تفاصيل الحدث الظاهرة والمستتزة»-ويلمتسون- النتائج المرئية وغير المرئية» وينقلون انفعالاتهم 
ورغبئيم الصادرة عن تجربة ,ذاتية إنسانية» تفصح عن الام وآمال وتطلعات النفس البشرية في كل 
زمان ومكان فينبئ عملهم عن التنقيب-في مجَاهل” الخيّاة وأسوازها المقتسة؛ ويكون ليم فضل السبق 
في اكتشاف أحد أعمدة البيكل المحتضن سر الحياة. 

النتاج الفقكقري الإبداعي: الحقيقي هو الإنسان » ومن أجل الإنسان. فالإبداع مرادف لجوهر 
الإننان وحقيقته؛ لأن الإنسان كما يقول أدونيس: "ليس قفصاء بل هو اللانياية. ليس اقامة» بل سفر 
دائم. الإنسان هو ما يتجاوز الإنسان؛ إنه موجود يما يأتي(أ" فهو سر الحداثة» وهو الطاقة المبدعة 
التسي تعني بالتعبير عن روح الثقافة الإنسانية» وهو الخلاق الذي يسكنه الحدث وينغرس فيه؛ جاعلا 
منه الصيغة الأساس التي يبني عليها كيان تعبيري يفصح عن مكنوناته الإنسانية وتطلعاتها. 

من أفلل هة التحسية لشم رق ارو القن أمان الصكراء عجر ا: ولم يحتم بإرث والده 

السلطويء ولم يتبن عرفا سائدأً. بل خرج على الغرف والمألوف وأحدث لرؤاه مسار مغايرا جعل 
منه أصلاً لمسارات لا حصر لها. فخرج على المفاهيم المعهودة وغيّر في نظام الأشياء وكيفية 
رؤيتهاء فاخسترع من رؤيته وفيمه لمحيطه؛ ٠‏ معاني صاغها شعراء لم يسبقه إليه قائل» ثم جاء بعده 

من استخرج من هذه المعاني صورا جديدة فأبدعوا. ولذلك وضع ابن رشيق تعريفا للمخترع؛ متخذا 


4 زمن الشعر": أدوئيس» حس 7/77. 
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من امرئ القيس نموذجا المخترع؛ وواصفاً من جاء بعده من الملقحين بتجربته الشعرية بالمولدين» 
مدعما رأيه بالبراهينء قال: 'المخترع من الشعر هو: ما لم يسبق إليه قائله» ولا عمل أحد من 
الشعراء قبله نظيره أو ما يقرب منه؛ كقول امرئ القيس: 

سموت إليها بعهدما نام أهلها سمو حباب الماء جالاً على حال 


(...) والتوليد أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقمه أو يزيد فيه (...) و الإبداع 
إتيان الشاعر بالشيء المستظرف (...) فالاختراع للمعنى» والإبداع للفظ!!". 

ل ستطاع امرؤ القيس أن يتبع حركة الواقع من حوله؛ وأن يرصد بعينه الثالثة ما تولده هذه 
الحصركة من قلق وخوفه إنسه الواقع المفجوع بأمنه واستقراره. فضاوؤه سراب يشحن إنسانه 
بالاستسسلام والتبعية والعبودية. فالمكوث عندهة نهاية والارتحال طريق» وبين المكوث والارتحال 
تغريب واغتراب وألمٌ ونفي؛ إنه نفي الذات المصلوبة بألمها عن إنسانها. 

رفض امرؤ القيس نفيه الروحيء وتمتد على أشكال العبودية والاستسلام والتبعية وأله حريته 
وبارك الألم بألمه, وصرع القلق يقلقه. فكشف عن معاثاة الإئتسان في صحراء تمارس سيادتها علق 
مصيره. تبلوه وتبتليه. فيخضع؛ وينقاد رابطا غباه بسرابها. 

هذا الارتحال القسري الفاجع جابهه امرؤ|القيس بفعل يرفضل هذه الحركة الارتحالية الاعتباطية 
المفكلة بالخوف والقلق فلم يكن وقوفه على أطلالالْأسَبَة"يَيْدف إلى البكاء والألم؛ بقدر ما ييدف 
إلى خرق العادة؛ إنه دعوة إلى التأمل وإتْدَاس>الذاي» بغية. فضح الواقع والكشف عن الأسباب المقنعة 
وراء عجز الجاهلي وانقياده. 

كان امرو القيس متوحدا مع ذانه العلياء متصضالها مع لكسيك؛ واقا بقدرته على الاختراع» فرفضص 
استسادم الإنسان فيه إلى كدره. وأدرك قدرته على خلق المثال الذى اهثم المقلدون ياأسمه, وأعرضوا 
عن معناة. ذفي قوله: 
قفا نبك من ذكر حبيب ومئنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


يبدو لي فعل الأمر 'قفا"' خروجا عن عبارة الرحيل؛ وعلى الاستسلام للقبر والبعد والتخريب» 
إنه التصوير الأسمى لمشاعر النفس العظيمة في التعبير عن رفضيا لحدثان الدهر. إنه الرفض 
بالتاكيد على القبول» والنظر والفحص والتأمل؛ كي تبقى الصورة ثابتة في أذهان الصفوة القادرة 


0 5 5 57 
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يشير استخدامه فعل الأمر إلى تحول النفس الإنسانية من حالة الهروب والقبول إلى حالة الثبات 
والسيادة؛ فهو لا يتلفى وإنما يأمر. والبكاء ليس ضعفا إنه من دلالات العطف والشفافية» فهو الآمر 
والقادر والعارف والعطوف والرحيم. يأمر ويبكي في ان معاء مسكون بالقسوة» ويسكنه حنين 
الأكريات» هو المهجر البعيد والقريب إلى أمكنة يعرفهاء والمعرفة طريق لتحطيم صنمية الاستسلام 
والقهر. 

لم يأت تمرده على الواقع ضجيجا ثورياء إنه الرفض بالقبول. تستفزه الصعاب ينطقهاء تتحداه 
وحشة الصحراء يؤنسنهاء تسخر منه الرياح ورمال الصحراء؛ يموسقها. فالتجربة عنده عبور نحو 
ذاته العلياء ليكرس وجودها سيادة وحرية؛» حضورا واستباقاء كشفا وبوحاء تفجرا وتواصلا وتأسيسا. 
إنه البحث عن تمجيد ذاته الإنسانية: ٠‏ 
فلو أن ماأسىى لأدنسى معيشة كفانيء. ولم أطلبء؛ قليل من المال 
ولكتتيسي أسعى لمجه مؤثل وقنو ويرك النضة البؤشل انالبي 

لقد جستد شعر امرئ القيس انكشناف الأنا ,على ذاتهاء ومن ثم انعتاقها وتحررها في سفر لا 
زمني اخترق الحاضر الجاهل يح وأسمكيفيْ/المسكقيل نموذجا محدثا لا تتخلق جذته. وإذا كانت 
الأثواب قديمة في رأي الناقدين» فهي في الحقيقة أجسلاد مإدية لأرواح لا تعرف الكيولة. وسيجد كل 
'باحسث متفراد مبدع وفي كل زمالن ومكان» ومضساءمن معان لم يفصح عنياء بعد أن أطلقيا امرؤ 
القيس من أعماق إنستانيته؛ فكان شعره نموذجا في الشكل عند الكثير من المولدين والمبدعين 
والمقلدين» وسيظل تعبيرة عن الذات الإنسائكة خاكا-ومتحدداء لأنه لم يكن في تحربته ناقلا بل 

0 
متخير!ل). 

ولقد أكد ابن قتيبة!) توليد الشعراء للمعاني من أقوال امرئ القيس كتوله: 
كان الميدام وصوب الفغمام وريح الخنزامى ونشر القضر 
يعمللبهبردألسيبها إذاط رب الطائير المسستجر 

إن اختراع امرئ القيس نموذج الوقوف على الأطلال؛ أفقده المقلدون خاصته الفنية وتحول إلى 
عرف وقائون لا خروج عليهماء مما دفع بأبي نواس إلى السخرية من هؤلاء الواقفين والباكين» لأنه 
أدرك "أن الزمن تيار يحرر ويمحوء لكنه قرن هذا الإدراك بمعرفة ثانية هي أن الزمن أيضا يمنح 
الأشسياء حضورها وقوتهاء ويرينا عمق حياتنا الماضية» وأفق حياتنا الآتية؛ وكثافة حياتنا 


7 الديوان مضحة 37. 
يرن اجن اشعارها فما شبنت مئ شعرهنء اصطفيت 
(ذ)الشمر والشعراء: ابن فنيبة » دار الثقافة يررت: جلء عي 36 -200. 
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المستقيل: 
أدرك أبو ثواس قيمة الكشف عن حقيقة الأشياء» وأهمية نقض الموروث المحنط وضرورة 
خلق حضور فكري ثقافي يرفض الصنمية؛ ويتعالى على 0 التلقي؛ ليخرج على العرف والعادة 
بالسبرهان العلمي وبتحفيق فعل ما يضمره النطق الذي يعطي الصورة الحقيقية للمعاني المضمرة 
ولعيتة لاس ا سه بع الفكر ورفطن الققليد: 
فرأىة في الوقوف على الأطلال عبودية فكرية لزمن يعينه تاريخيا وتأصلاء وينفصل عنه تجربة 
وحيا 7 ينتمي إلى واقع مغايرء له أدواته وظروفه وخصائصه. 
فالحياة الجاهلية» وما يتبعها من أساليب معيشية وفكرية متنوعة؛ لا تعنيه وجدانياً أو عاطفياء 
إلا بقدر ما اكتسبه من جينات ساعدته على النمو والتواصل؛ من دون أن يكرر صور الماضي 
وأشكاله أو يسجن إنسانه في صدفة لا تجدد فيها. لأن الشعر مع أبي نواس ليس نقلاً وتصويراً إنه 
نزوع ومغامرة, الهدف منه رصد حركة الزمن واستجلاء أسراره فأراد أن يكون شعره تعبيراً 
صادقا عن حقيقة العصرء وبوحا جماعياً ينقل تجربته الذاتية التي تختزل الأنا الإنسانية الجماعية, 
0 الموروث؛ وتيث العام من حوليا حركة تمر إلى الكشف الدائم 
بهذه الرؤيا رفض أبو نواس الوقوف على الأطبلال: ونكت أفصحاب هذه العادة بالأشقياء2), 
اساي والأغبياء7)؛ واختار لنفسه أمكنة روحية يسمو هاء أويتعئق. إنها أمكنة منزهة عن 
السعنودية وللسن: الا والزوال*) 

0 بز العصون وَحَموَّضَينَهَا» وحقق ذاته بالانتياء إلى عصر جديد له 
حضارته الخاصة به له إنسانه ايكاب يقي ره وأساليب عيشه. 'فلكل عصر نويه ومشاكلة) 
وقضاياه والإنسسان مطالب في كل 0 أن يواجه الحياة بما يلائميا من سلوك؛ ومن خلال هذه 
المواجهة تترسّخ قيم العصر وتتبلور مئله!ةا" 

لذلك حرص على خلق نمودج شعري ينقل تجريته» ويرشح يصدق الشتعور» وعيق المعاناة 
مستخدما أثواباً جديدة تستمد موادها من أصالتها وتستمد دلالاتها من إيحاءات الحياة الجديدة» ثم 

تتفرد بصلاحيتها التي لا تنتبي 


رفضء واخنرع. وأبدع, واسس لفتح جديد هوبته التمرزد والرفض بغية ترسيخ رؤية جديدة 


ع : 
ديواك الشعر العريي” أدوئيس كر ر ا مدى للنقافة والتشير. 5 7/2 0 كا من 07 
2 
/ ديوان» أي نواس ”7 حفيق مد عا اليك الغر ! ليع عار الكناء ب بي الم ولع حورت اماف جم 
رذ) 1 0 


ا مصبدر ننسه صفحة قور 

7 4 

'االصدر لتسساه صفحة 6 

3 الشعر العري المعاصر: د. عر الدي إسماعيل : مفحة 7/3 , 
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5 ناه ا 5 . 55 5 1 0 م‎ ١ 
للكون والحياة» فالشعر عنده فعل حياتي يعوض عن نقص شامل!!". فجاء رفضه مقرونا بمعرفة‎ 
عميقة؛ ونظرة خاصة الى الكون والحياة؛ وبثقافة علمية ودينية واجتماعية دعم نفسه بهاء واستخدمها‎ 
في حججه وبراهيئه. وهذا ما أ> بي ا 0 'كان أبو نواس‎ 
متفائاً في العلم» وقد ضرب في ي كل نوع منه بنصيب ونظرا *". فقدح بهذه العلوم طاقاته» وأبطل‎ 
الفرضيات الخاطكة بالحجة والبراهين» فإن كان من أصحاب النار لفسقه وفجوره؛ فلماذا أوجد الله‎ 
0 لامر في الناس‎ ١ الغفران» وهل خلق الففران إلا‎ 
ل يدر »ة التشمر رحائمه للامتاهي :الطاب ل يكين‎ ١ وولاتة فمده والتكرر أضافه ومفر‎ 
و و عه وه 0 عن اللومٍ لخ امريض نفييا‎ 

000ظ2 اك اش ليق بو اا ات لبور جا جر 
اللمكدددة سعجير ١‏ سلف الشهن الوا سي ليخاطب أجيالاً مستقبلية» تعرّف إليها بالتواصل المعرفي 
الروحي؛ فجاءت صوره متفتقة عن سموه«الإنشاني وموسومة بوحدة فنية مترابطة» وممهورة بصدق 
البوح وحكمة الصفوة؛ ومنطق العالم؛ أثبت قد رتها على الحياة في كل زمان ومكان. فكان شعره 
تأصلا وتاضية واستشرافاء أحدث هنا !الل لحداثة متجددة تيدف إلى تفعيل قدرة الكشف عن 
الذات الإنسانية الكونية المحتجبة بأسَرات سا فكات الشعر معه 'ضرورة ملحة؛ هي ضرورة السفر 
السى أقاصي الكيان البشري وَالعيّئن فيّ>حالإت روحية نادر د يحيث يتلاةٌ اا وا وم 
كل من الخير والشر الآخر؛ وحيث. لا“يتميزالذاتي عن الموقتتوعي؛ وحيث يصبح الوهم الذي تخلقه 
القصيدة أكثر الحقائق 07 
تر من لبي ولت وخا عم كر حر »تعرب فها لنف حرفا من ع ع ار 
ا والكفر غفراناء والخمر وحألا) ل 


0 الثابت والمتحورل تأصيل الآ صول: ادرنس: دار العردة؛ بيروت. 
2 

3 الشعر والشعراء؛ اب- قتيبة» سر 2ء مشحة 2ق 6. 
زم نايد ب ووه 3 


او قرلد عندما يستخدم اتماحة العقلية» 

وإن كلت ذا ذنب فعشوك أكبر فسإن كست م أذنسب ففيم تعستىي 
0 قعبيادة دع ملت لومي 
لق ديرا ل الشعر العري: ادرئيس 3 2 ص ل2. 
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سوا الك خوسم ووه مسو مس هعههه ‏ وو قضفة 


بهاء ولها الجلال والإكرام؛ وهي خاصة بالكرام: 


أنا ابن الخمسرء مالسي عن غذاها السحيى وفحت المسسية مسق قصتجسام 


وأسسقيها من الفكيان مثلسسى فقتكيتل الكسسريمة بالكسسسرام 


إن رفض أبي نواس للمفاهيم السائدة, دعوة إلى هدم صنمية القداسة وإعمال العقل في 
المسوروث الديني والاجتماعي الذي يحتاج إلى فحص وتدقيق وتمحيص» فيكتشف الإنسان حقيقته 
ويصنع قدره. . فلقد بدأ الشعر معه "أن فقون نكاما اخاقياءوان يكون كذلك علريفا النعوفة :د هذا 
يعني أن الشعر لا يهدف إلى تغير الحياة وحسبء وإنما يهدف إلى تغيير الإنسان؛ 00 جدة ة أبي 
8 إذأ في الكشف عن الطاقات المكبوتة في الإنسان وفي تجاو ز الثنائية بين الذات والكونت2 

اسمن أنبدى ثؤابن. كر لاماي س9 
هدفه تغيير الظواهر التي تناقض الحياة الجديدة والعقل» مستخدما لعَة بعنذة عن التعقيد اللفظيء لغة 
تعكس الحضارة العلمية 0 بلغها عصر أبي نوابيع 2 ع الثنافي السائد. فيو لم يتوان عن 
إغناء اللغة العربية بألفاظ أعجمية واشتقاقات ألفاظ دكا !”ا يلم بكر ن ذلك بسبب الضعف اللغوي أو 
التعصب الشعوبيء بل بدافع - اللغةة وتطويرها. 

هذا الإغناء اللفويٍ والدلالي؛ ورفض الأشكال كطع: اتخذ مع أبي تمام مسارا متميزاً خاصاً 
بهمتجاوزا الماضيء أسلوباء وموضوّعاتي». وأ بشعره أصلاً لرحلة,حاضرة لاحقة؛ مولداً في 
اللعنة فنا مهدا بتفرده واستقلالية: لأنه موسيقق“ذاتة”الطامحة إلى ذاتها. فثار على المألوف 
وحرر ألفاظه من التقليد والتبعية» فخلق لغة جديدة تغاير لغة الحياة اليومية؛ ولغة الحياة الشعرية 
السائدة؛ وهكذا جاءت معانيه مغايرة للمعاني المألوفة؛ وجاءت صوره وتعابيره مغايرة للمألوف7. 


٠ '‏ أصبني منك يا أعلي انب تنيه على الذنوب به ذنوي 
1( عقا لد 

ومازلت أسعل روح الدن في لف رأاستقي دمه من جرف جروح 

حتى انشي- وي روحان في جسد والدن منطرح جسما بلا ررح 
الااثنايت والتحرل» تأصبال الأصول ' أدونيس» دا ر العودة ع للا 
لأاسكقولهة 

متخرسن ديسن التصارى دينه ذي قرطق لم تعسل بسنائق 

ٍ (الديوان مشحة ١72/7‏ 

ْ' 1 4 


اللي يه 1 دوعيس كه ص 9 


سيب بسب 7س 222ب يي ب سسب 
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لي ا ل ا ل 


د.مها خير بك ناضر 2 


كان أبو تمام إنسانا فائقاء استطاع بقدراته الفنية والثقافية أن ينطق شعره بقيم إنسانية» موظفاً 
كلمته للكشف عن طاقاته الإبداعية فأسس لبداية جديدة في الشعر العربي لأنه قبل كل شيء؛ 'مسكون 
بهاجس الفنء فالشعر عنده ليس أسير الحياة بل أسرهاء يكيفها ويختارهاء ويخلقها على مثال فني 
اس 01 فأكسب اللفظة الواحدة دلالات فنية؛ فكان “أكثر المولدين اختراعاً وتوليدا!2": منح ألفاظه 
رمزية متجددة؛ وأغناها بالاستعارات وأسيم في تواصل إبداعي كان له السبق في إحداثه. 

بفة تجو ان الحياة الثقافية العربية ظلت متوهجة بفعل إبداعى يخصب جذور الماضي في 
حاضر مشرق؛ حتى يصير هذا الحاضر ماضياً مضيفا إلى حياتنا الثقافية ضوءا جديداً له 

إن علاقة الحاضر بالماضي علاقة طبيعية حتمية فكما أن الأشجار لا تطيب ثمارها إلا بالعناية 
بالجذر والفرع والتربة على السواء؛ فهكذا الحضور الإنساني الأصيل الطامح إلى غده الآتي لن 
يتلذذ بشار الغد أن لم يكن, له ماض صحيحج يخضع للفرز والتقليب. يحاضو وه وجردة الأرلى 
من جذره ليتخذ شكلاً مستقلاً في الصورة؛ ومرتبطا في المعنى والجوهر. 

وكما أن التربة تحتاج دوما إلي.خَراقَْهُ ولي للتخلص مما أفسده الركود فيهاء فكذلك الحال . 

مع التراث الذي يحتاج إلى طاقات#الفكر المبدع ليخلصبه مما علق به من جمودية التقديس ويسهم 
ف هار قار ع لت , تكوان بذارًا/صالحا فلي الأستقبل وبالتالي لا تميز ولا تفرد إلا بعلاقة 
صحيحة وسليمة بالتراث؛ تؤدي إلى تفجير طاقات"المبدع؛ من دون أن يخسر جذوره. 

هذا الترسخ والتأصل بين الشرئاث والميدح.وما يولدانه من”“خلق الجديد وا! لنسية كان سيدا تياد 


المتنبي بالسرقة. 

وإذا كان المتنبي قد أغنى موروثه الثقافي وحصنه بمعرفة عميقة بالتراث» فإنه لم يقف عند 
حدود الاكتسابء بل فعل وأخصب موروثه بمختبر ذاته الإنسانية مبتكرا شعرا يجمئد عظمة هذه 
الذات؛ ويعبر عن ميولاتها وانفعالائها وقلقها ورفضها وجموحهاء فأفصح عن شوقها إلى الكشف 
والانعتاق؛ فكان شعره ولا يزال شعر الحداثة واللحظة المتجددة؛ فأسس لأصالة مازالت فاعلة 
ومؤئرة في حياتنا الأدبية. لقد سن المتنبي بتمرده حالة متفردة تعكس عظمة الذات البشرية المتعالية 
على الصعابء والواثقة من تفردهاء والعالمة بحقيقة جوهرها. . هذه العظمة والأنفة التي أنكرت عليه * 
البوح بالشكوى من زمن يصار ع فيه حدثان الدهر ومصائبهلة أ فيو الغريب» المتوحد بألوهة تفرده 


عام 


"غريب كصالح في ثمود'". سلاحه الإيمان ) بطاقاته الجسدية والفكرية؛ إنه إيمان بحقيقة أقرُت 
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بسحتيا الموجردات واطرفت له "الصحراء بدا يدت والأفلاع يما كفيك 411 

لقد كان النفتبي “روا جائحة ؤاعة نتلاكن فريا أطواقه الدثياء آنه الرحية ديل الوديده فو حدق 
قدر محتوم؛ لأن الإنسان خليل نفسه. فكل متفرد وحيد؛ وكل وجود خلاق (...) المتنبي وحدة 
غاضبة لا يرضيها شيء؛ لكن وحدته ليست هربا من العالم (...) إنها وحدة المجابهة!2". 

لميكن تفرد المتنبي في وحدة المجابهة للكون والحياة؛ بل كان في خلق لغة تعبيرية بمستوى 
عظمته وطموحه؛ لقد عجن اللغة وأخرج منها أشكالا تميزت بخلقه؛ حتى ارتبطت أبياتها بشخصيته؛ 
وتميّْز إيقاعها بتسامي روحه؛ مفصحا عن انعكاسات جوهره الروحي بأسرار الحروف المقتسة التي 
شعت معانيها بلحظات إبه بداعية» احتضنت توق الشاغر إلى تكريس الكون والحياة لأناه الإنسانية غير 
النصكودة: فلع يكدن الشعن معه صفاعة27) بل خلقا وايتكارا وإبذاعا على غير مثال: .وهنا تكمن 
فذوذيته وتفرده, 

طوع المتنبي ثقافته العلمية والحياتية والاجتماعية لأغراضه وطموحاته وأفكاره فكان شعره 
مزيجا من ثقافة علمية وقدرة إبداعية وحكمة إنسانية. فأسس لحداثة ما تزال قائمة في جذور تراثنا 
الأديحي الححي ا وهذه الحداثة تحتاج إلى.فك: رْموّزهاء لأن عظمتها وديمومتها تكمن في 
ابجواركا قنن تحتاج إلى الكشف»وكشفيا ل/يكون بتجاهليا أو تقديسها بل بفك 
رموزها وفض أسرار ا والقصيدة العظيمة كما يراها أدونيس: اله نينا ممطها 


تراه وتلمسه وتحيط به دفعة واحدة. إنها عالم د أبعاك.. عالم متعوج» متداخل كتيف بشفافية, عميق 
بتلالو تعيش فيياء وتعجز عن القبضص علييا تقودك نحو سديم من المشاعر والاخاسسسن: ساديم 
يستقل بنظامه الحاضر: تغمرك» وحين .أن مخخنهاء فلت من بيو اذباعيك كال ج00 ولآن 

شسعر المتنبسي عظ يم سيبقى عامل تحريض في حاضرنا ومستقبلنا الثقافي» نسعى للقبض عليه أو 
الإحاطة به فيفلت م'* نْ بين أد يدينا كماء المطرء إنه حداثة حياة في ) أدبنا» تجدد ذاتيا كالنور الدى 
يضيء ولا يلمس. 


]. الحدائة والنموذج: 
لقمد كثر الكلام على الحداثة؛ وتعددت التيارات؛ وانقسم الأدباء» واعتقد بعضيم أن تبني الحداثة 
نوع من خيانة التراث» وشكل من أشكال الإلحاد. 


7 
اتاويززن اشم ر العرق *ادارئيسض: 03 7 كا ميل 0 
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يفول ابسن سسلام في كتابه طيناك فحول الشعراء: صن ل ”الشع ر مساعة ونقافة عرفها أهل العل م كسائر أعناف العلم 
والعناعا. ات منها ما تنقغه العين» ومنيا ما تنتنه الأذذ: ومنها ما تنتنه اليد رهنهها ما ينقفه اللسان" 5 
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وي ع العر 


تظهر الدراسات الأدبية أن تقديسنا للماضي ليس ناتجا عن دراية وتعقل وتمحيص ووعي 
حقيقي بالتراثء بل هو نابع من الانقياد الطوعي إلى كل غيبي لا يمكن ملامسته. فالكلام التراثي 
نسمعه ونقرأه ولكن لا نستطيع لمس قائله؛ إنه محجوب بهالة من قداسة الماضي التي لا يمكن هتكها 
بالكشف والنقد. لأن العقل مكبّل بقيد المادة التي لا تعبد الله لذاته» يل رغبة أو رهبة من محجوب 
غير مرئي وغير منكشف للذوات الضعيفة. 

لذا لابد لكل عصر من وجود عدد من المجنحين بروح الكلمة؛ يتحسسون الغيبي بالروح غير 
المرئية» ويقرؤون بالعين الثالثة؛ ويسمعون بالأذن الثالثة. فهؤلاء لا تحجب عنهم رؤية الغيب التي 
تكسبيم معرفة وقدرة على ملامسة ما هو روحي أبدي» وهؤلاء خميرة لا بد من جودها في أزمنة 
بداعية, غير مقصورة على عصر واحد. فالله 'لم يقصر العلم والشعر والبلاغة على زمن دون 
زمن؛ ولا خصٌ به قوم دون قومء بل جعل ذلك مشتركاً مقسوما بين عزانه في 04 وهر وجل قل 
قديم حديثا في عصره ا 

فالحداثة ليست قضية مستحدثة في تاريخ الفكر الإنساني؛ لأن الحداثة 'رؤية واعية لإقامة دائمة. 
التجدد بين الطرف الإنساني؛ وبين الجوهلاي'المَوّووث... إنها صلة استكشاف أبدية في أغوار أبرز 
الحقائقء الإنسانية2", يؤكد الحقادٍ وكالدارون أو الحداقة بمتقبومها العرقي ليست جكر ا علن 
مجموعة ما في حقبة زمنية ماء ولو كانّ/ما يعتقده البعض صحيحا لانتفى وجود عدالة ترعى الفكر 
الإنساني. وبذلك ألغى ابن قتيبة فكرة تفديين- القديم لقدمه. ودعا إلى النظر في النص الأدبي بكونه 
نصَأ أدبياً من دون ربطه بقائله»فاختزل رأيه بقوله: 'ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة 
لتقدمه» وإلى المتأخر منيم بعيّن الاختقار لتاخره. 

فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله» ويصفه في متخيره؛ ويرذل 
الشبعر الرصين؛ ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه أو أنه رأى قائله!ة". 

مشكلة الحداقة» إذأء ليست مرتبطة زمنياً بهذا العصرء إنها مشكلة قديمة قدم الزمن المتحرك 
نحو لانهاية؛ لأن الحياة هي مصدر الفنون كلهاء والإنسان المبدع هو الرسول الناطق عن أسرار. هذه 
الحياة. لذلك يرى طه حسين أن مصدر الخلاف بين محدث وقديم؛ "هو الحياة من حيث هي حياة!", 
وما دامت الحصياة في حركة متجددة فستبقى الخصومة قائمة في كل لغة في كل جيل؛ حول كل 
أدب؛. شريطة "أن يكون للغة والأدب والجيل الذي يتصرف فييما حظ من الحياة!”". فلا حداثة بلا 


لشعر والشعراء. ابن قثيبة: جك 52002 
2 تشمريح الس ء: عبد الله تعمد الغذامي» ع ق/. 
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ا فيك 


تفرد على مستوى التعبير والشكل واللغة؛ فهذا التفرد يمنح النص الإبداعي قدرة الخروج على 
المألوف؛ وخلق نموذج نصي مغاير ومستقل» ولكنه استمرار في وظيفة التعبير عن انفعالات النفس 
البشرية؛ في مواجهة واقعها الاجتماعي والحضاري والثقافي؛ هذه المواجهة التي تفرض حضوراً 
مميزاء تمنح المبدع طاقة انغراس في الماضي ليستمد منه الأصالة» وتمنحه أيضاً رؤية استكشاف 
الأنن. 

الحداقة إذَل انبثاق من الحضورء وانغراس في الماضيء واستشراف للمستقبل» فهي 'حركة 
إبداع تماشي الحياة في تغيرها الدائم؛ ولا تكون وقفا على زمن دون آخرء فحينما يطرأ تغيير على 
الحصياة التي نحياها نظرتنا إلى الأشياء» يسارع الشعر إلى التعبير عن ذلك بطرائق خارجة على 
السلفي والمألوف(1". 

ولما كانت الحياة متجددة في سيرورتهاء لزمها أدب ينطق عنها وبهاء أدب متجدد يستطيع 
مواكبة الحياة؛ واستنطاق أسرارهاء أدب حي يعبّر عن الأنا الإنسانية الكبرى في رقيها الكوني 
وتواصلها الشسمولي» وبالتالي لا يمكننا ربط حداثة نص أدبي بسرعة انتشاره أو استحسان الآئي 
الوقتي له؛ بل بقدرة هذا النص على اختراق حجب المستقبل؛ والتفاعل مع أحاسيس إنسانه؛ والتأثير 
بهاء لما تختز له من تعببر صادق عن مشاعرد»٠هموممة.ؤكلقه.‏ ونظرته إلى الحياة لأن المبدع 
الحقيقي شاعر يرتقي برؤياه إلى عالم المكاشفة والقوحد مبع الإنساكي البوهري والحقيقي. 

عرف أبن رشيق الشاعر المبتكرء بالرائي الي يرئ ما لا.يراى _غيره فقال: “وإما سمي الشاعر 
شاعراء لانسه يشعر به غيره؛ فإذا لم يكن عند الشاعر كوّلا معنى ولا اختراعه؛ أو استظراف لفظ 
وابتداعه, أو زيادة فيما أجحف فيه غَيَل مه المعاني .أو نقص مما أطأله سواه من الألفاظ: أو 
صرف معنى إلى وجه عن وجه آخرء كان أسم الشاعر #طليه مكتانا لا حقيقة؛ ولم يكن له إل فضل 


8_0 2و 0 

الوون/13". 

تنفق نظرة ابن رشسيق إلى الشاعر الحقيقي مع نظرة جبران: الذي اعتبر الشاعر رسولاً 
يستكش ف ويبلغ حقيقة غير مرئية وغير مسموعة. لأنه "الومنيط بين كوة الابتكار» والبشر؛ وهو 
السلك الذي ينقل ما يحدثه عالم النفس إلى عالم الحب. وما يقرره الفكر إلى عالم الحفظ والتدوين(3. 

والشسعر الحقيقي ‏ في رأي جبران ‏ لا ترتبط قيمته بالكم بل بالنوعية التي تنكشف عنها 
معرفة الجوهر والمجنح بين أزليته وأبدية تلامس توق الإنسان إلى انعتاقه وحريته؛ وتمجيده لجوهره 
الروحيء فالشعر هو السجل الصادق الموحي بمشاعر الإنسانء والمعبّر عن قضاياه بلا غش أو 
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كذب أو تصنع. 
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اكه جيراق فى مقالقه "القصيدتان !1" ارتباط قيمة الإبداع الشعري بقدرته على نقل انفعالات 
النفس البشرية؛ وتصويرهاء فالقصيدة الطويلة التي نقلت صورة استعباد الفكر للسلطة فقدت فاعليتها 
وقيمتها بزوال السلطة» ولم يكتب لها الحياة إلا في بطون الكتب؛ أما القصيدة التي صورت مشاعر 
طفل يلعب في حديقة فهي لا تزال "تدور على كل لسان ويرددها الناس بإعجاب وإعجاز". 

حشد كران ف عضو الفيطتة الشركع الانسى التحداقة قواتر طاجة ويك عارية فى تراننا 
العربيء ومضة تكشف عن قدرة إنساننا العربي على هدم الصنمية وتخطي المألوف» والسير إلى 


الأمام لأن "الوقوشه حبانة: والنظطر إلى 'مدفة الماضى جيالةا”. 
والتخطي الجبراني نابع من إيمان جبران بالإنسان المبدع القابض على مصيره؛ هذا الإنسان 


المستوحد مع الكون وبالكون؛ القادر على خلق فعل إنساني يختزل المفاهيم والمعاني الكونية؛ ويجميد 
رؤاه النفسية» مرتكزا "على الماضي كمنطلق نحو المستقبل لأنه الفعل الحتمي لولادة الحاضر 
والمستقبل؛ وبفهم الماضي واستيعاب مضامينه تتولد قدرة التخلي عن غير الملائم منها» وخلق صيغ 
جديدة تواكب السير الطبيعي للمجتمغات الحية السائرة نحو الأفضل والأحسن مدفوعة بقوة 
الابتكار (3". 

إن مفهوم الحداثة؛ قديماً (حديثاء /مراد ف لتوة/إلخلق والابتكار والإبداع, 'تلك القوة الأزلية 
الأبدية التي تقيم من الحجارة أبناء شال" فتبث توهج الحياة في الأشياء: والموجودات من غير 
اقتباس أو تفليد بغية تصحيح الواقع وتغييّزه؛ وخلق معادلات إنسانية كونية تنبئ بولادة الإنسان 
المتجدد بالجسدهء والمعائق انه “الإليية 'المتعالية.على الصبغائر والأحقاد: والطامحة إلى توا 
وتكامل إنساني ال النفسيّة؛ وتتلاشئ العصبية: والأنانية. 

عبّر الأدب الجبراني عن قلق النفس البشرية؛ وعن ألمهاء ورغباتها وأحلامهاء فصور استسلام 
الإثسان لشريعة عمياء؛ فاقلا بدقة الفنان المبدع؛ النتائج السلبية وغير الإنسانية التي يولدها 
الاستسلام والجيل. ثم دعا إلى رفض الموروث والخروج على المألوفء بغية ولادة الشكل الأمثل 
نعيدا عن استبداد الشريعة وتسلطها وظلميا واحتقارها للذوات ت المبدعة. فكان أدبه رسالة هدم وبناء؛ 
رسالة تهدم رموز الشريعة وأشكاليا القمعية؛ 55 إفسانيا قوامه التحرر من تبعية الموروث 
السلطوي الفاسدء والتسلح بالسيوقة المققية لجعت ميان "الداسفة الك فلم الأنصناب! الت اليتفيا. 
الأجيال!ة" وتبزغ بعد العاصفة'قدرات إنسان الغد المؤمن بعظمئه وبانتمائه إلى عالم علوي؛ فيتحرر 
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حيبي ل م 0ن 


سن خوق البخون أبام الأعكا البحرقه أعام نه ورقدم الذبائح الالته لأن الصندن الكتري' حيكل 
"لأعظم الآلهة وأبهاهم جمالا(0". والإنسان هو القضية الأسمى في هذا الوجودء ولذلك جاء الأدب 
الجبراني أدب الحلم والشوقء والسموء أدب الإنسان المتوهج بروح الألوهة؛ والمتأصل في سر 
الوجود 'فالإنسان كائن منتصب بين اللانهاية في باطنه واللانهاية في محيطه"؛ وفي هذه الحقيقة 
نتجسد الوحدة بين الكون والله والإنسان» وهي وحدة معنى لا شكل تحتجب عن البصائر وتدرك 
بالرؤيا وتمنح الإنسان نعمة الشوق الذي "ينزع نقاب الظواهر عن بصره فيشاهد إذ ذاك ذاته» ومن 
ير ذاته ير جوهر الحياة المجرد؛ فكل ذات هي جوهر الحياة المجرتد !ةا" 

جاءت الرؤية الجبرانية متأصلة في جوهر العلاقة بين الوجود والموجودات فكانت رؤية رفض 
واستباق» رؤية مخصبة بالتأصل والحضور والحركة؛ ولذلك كان لابد ليذه الرؤية من لغة إبداعية 
تصاح لأن تكون أثوابا جديدة لرؤية جديدة 3 الخمر الجديدة لا توضع في زقاق عتيقة» فتراق 
الخمر» ؛ بل توضع في زقاق جديدة فتسلم جميعالة "؛ ولذلك ابتدع جبران جسداً نصياً مغايرا للمألوف؛ 
وموافقاً للفكرة والروح التي يتقمئصها. 

كانت الفكرة هيولى روحية لا شكل ولا ينا ير بها من خلال حركة الجمد النصي 
لبن اح حا ميشياة مز الما ودعلا سباك يي التاكر حي اتيك زأليا 121 لسار 
والتجاوز؛ فكان النص الجبراني 'ذاتا حيةء كلية؛ حقق تفرد وتمايزا في خروجه على الظرفي 
الرامن إلى ا 0 >استقلاليةحن سلبية الا ا 

يسعى إلى المساهمة في صنع المستقبل!' لأ ن/اللغة الجبرانية لغة ة اكتشاف وخلق وذلك من 
'كشسف الحقائة ل مكرجا الى أ 0 
متفاعلة مع طموح الإنسان وهمومه!". 

جدد جبران في طرح الموضوعات مستخدما لغة حية نامية» معصومة عن عبودية التقايد 
متحررة من حمودية التعد يرء وهى في الوقت عينه تخضع. برضي المؤمنء لقوانين النحو المنطقية» 
فانغفرس في اللغفة وأصولياء ولم ينغرس في أشكالها المحنطة» وصدى المرددين ٠‏ أصواتياء ففئح 
طريقا جديدا ممهورا بأدوات تجربته الذاتية» وهو في الوقت عينه مؤسس على أصالة اللغة وما 
تختص به من مرونة وتطويع, وإكساب واكتساب» فأعاد إلى اللغة العربية خاصة التطويع 
والاسستيعاب والتعبير عن الحقائق الإنسانية “وفقا لكل فعل وكل موقف فتحتمل الجديد من الشحنات 


الرجع السايل: صضحة 395 . 
الرحع السابق مضحة لق , 
للحم الاق سنفحة 253 
0 من الفصم التاسع» الآية 7 , 
3 مزلفناه رات ع 2000 

8 تشريح النص: عبد الله مد الغزالي» عد //. 
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كلما تجددت الأفعال والمواقف!!". 

إن اللغة الجبرانية لغة حية متحركة» قادرة على النقل والتصوير والتعبير» » لغة إبداعية ينتجها 
مبدعون انغمسوا في تراثهم اللغوي وانبقوا عنه بفاعلية التجاوز والتخيير, ؛ ليغنوا اللغة بمفرداتياء 
وأشكال صياغتها فلا تجديد من غير غير أصل ينبثق عنه؛ والأصل الذي تولد منه وعنه الإبداع 
الجبراني هو التراث العربى الذي استمد منها ما هو صالح وقادر على التفاعل؛ جاعلا منه خميرتم 
لثقافية التي أنضجت موهبته الإبداعية بعد أن ألغى من هذا المخزون التراثي ما ليس جديرا 
بالتفاعل» والديمومة. 

نزع جبران نحو التجديد والتغيير من غير أن يلغي أصالة النسب» وقجاء كذائحة فتحاً عيبا 
يؤسسس لدراسة فكرية متجددة في مكنوناتها وعناصرهاء قوامها الحضور الإنساني والتعبير عن 
حقيقة هذا الحضور بألفاظ لها دلالة ظاهرية» ودلالة باطنية هادفة. ارد تيارا فكريا رياذيا: شق 
الطريق أمام شعراء الحداثة في الخمسين سنة المنصرمة؛ ولكنه لم يسلم من النقد و والتقريع» شأن كل 
ريادي مبدع يخلق حركة أدبية تلقى في أي مجتفع الرفض أو القبول. 

لقد كان جبران مدرسة قائمق.يذاتياء :ليا مَكَوَمِات الأصالة والحداثة؛ استطاعت تفعيل بذور 
الك والتساؤل بغية الحصول على المغر فةء وبالتعرفة يتحد الإنسان بذاته العلياء ويتلاقى مع كل 
المجنحين بروح الاستكشاف والاسئشرافء فمنح عر النيضة سمات التأصل والتحرر؛ وكان له 
شرف الارتباط بالتراث وديمومة الحركة في المتتتقبل. 

شعيدت الحدائة: بالإضآفة إلى الرَفِضْنَوالقبول» خروجا ,على مفهوم الحداثة؛ إذ قرن بعضهم 
ماهية الحداثة بالتخلي عن الموزون الشعري؛ وَاهتمَوَا بالشكل أكثر من عنايتهم بالجوهر. 

والبرهان على هذه الفرضية يلزميا استقراء كامل ننشعر العربي الحديث؛ والحكم عليه بمعايير 
الحداثة الأصلية؛ هذه المعابير عينيا تثبت ولادة حداثة مغايرة» ليا هويتها المتميزة عن نظائرها. 

عرف العصر الحديث يقظة فكرية قواميها رؤى إبداعية» وهدفها ترسيخ مفهوم جديد للحداثة؛ 
يبدأمن قراءة التراث وفرزه: ونقده» وتفعيل عناصره الحية» وذلك على مسرح اللحظة الحاضرة 
المؤسسسة للمستقبل؛ ليكرس الحا الحاضر نقطة مضينة تصل بين ماض مشع وآتي متجددء وهذه اللحظة ش 
يخلقيا الإبداع الفني» ؛ وما يلازمه من تفرد وفر ادد الرواد والنخبة 

وإذا كانت الأخلاق الأدبية والروح النقدية تفرض الاعتراف بفضيلة الرواد النخبة» فإن 
الموضوعية النقدية وما يلازميا من نزاهة وتجرد تقتضي الكلام على النموذج الأصدق للحداثة 
العربية المعاصرة والتي مازالت في حركة استباق وإضافة في شعر أدونيس. 

جاء الشعر مع أدوئيس استشرافاً للمستقبل؛ وانغراسا في الأصالة؛ فكان بوح النفس البشرية عن 


4 لقي أن رف 4 لمعا ص خلال اأدي. إسماعيا 24 ع 17 5 
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سصواين الكر مكو ووو وووووو سوهفهه ‏ وو ققضع 


رغبتها في الكشف والتخطي والتجاوز. وسؤالا يحرض على هتك الحجاب الظاهري للغة؛ وإعادتها 
إلسى عذريتها لتكون قادرة على التلقيح والإخصاب والتوليد. فتستعيد كمونها في التعبير عن التجربة 
الإنسانية ورسم؛ إسقاطاتها النفسية والفكرية: بالتمساعية ادر قيطلة 0 اللفظ 
عن صورة صادقة تعكس انفعالات النفس البشرية في فس يحالات التجلي والكشف. 
تجاوزت لغة أدونيس الشعريئٌ الأنماط المألوفة واكتسبت طاقة تعبير وإيحاء؛ وصارت اللفظة 
عالما يتموج بدلالات لا تنتهي؛ لأن اللغة ريه ىراه 'تكشف عن الإمكان ار الاحتمال» أي 
عن المستقبل (...) فاللغة الشعرية تحويل دائم للعالم» وتغيير دائم للواقع والإنسان!!". فيي تأشيرة 
إلى اختراق الحاضرء واستباق الحدث. 
ربط أدوئيس ال قادرة على زعزعة الطمأنينة» في النص الأدبي» وإقلاق راحة 
السكون في الاستسلام للمعاني؛ وطرح التساوؤل عن الروح المحتجبة وراء أسرار الحروف» فمنح 
نصسه الشعري فضائية الرمزء وشرف الدلالة على تجربة الأنا الكونية الصادرة عن اللاوعي 
الإنساني القابض على أسرار معادلة التواجد: 
إنه الريح لا ترجع القهقرى 
والماء لا يعود إلى منبعه 
يخلق نوعه بدءا من نفسه 
لا أسلاف له وفي خطواته جذورها”) 
إنه الإنسان الرافض الرجعة و التغليد. . إن الحياةم و الكياة,لا تعيد ذاتبا؛؛ولا تبلغ المنتيى. 
أتجه نحو البعيد, والبعيد يبقى. هكذا لا أصل 
ولكنني أضيء... إنني بعيد والبعيد وطني37) 
هذا هو سر الإبداع الأدونيسي: هدفه اللامرئي واللا محدود. لا يعنيه الأصل إلا بقدر إضاعته. 
وتوحده مع البعيد الذي حمل ان إلا لذلك البعيد المستقبليء لذلك يعلن نفسه 
تورف تفجر قابلية الرغية؛ وتفكك الشكل المرئي للعالم. إنها ثورة تهدم لتبني؛ وتمنح الوجود حضوراً أكثر 
إشراقاً «فأدوئيس يضرب بعصا الإبداع 27 في الواقع الاجتماعي والثقافي والأدبي. الرفض المحبي. 
إنني اللغم والطعم. أقنع الأرض بحضوري 
وأفتت العالم كي أمنحه الوجود ضارباً بعصاي الصخر 
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حيث ينبجس الرفضء؛ وينسل جسد البسيطة معلنًا 
طوفان الرفض معلنا سفر تكوينه(!) 


لم يتخل أدونيس عن مخزونه التراثي الثقافي؛ بل استثمر بذوره الحية؛ وخصبها في مختبر 
إبداعه. لآن التثراك فسي نظره لين شكلا محدودا مكلفاء بل هو "حضورنا الإنساني هو المركز 
والنب2) "و وإذا فقدنا نقظة المركز أصيبت ذراك حضورنا لكات الاسطراك و للقتكير لصياع. 
رعصره لد اكرات وجريظا في العسارى القاتي الكوني. فلا مستقبل إبداعي بعيدا عن التراث؛ ولا 
ابتكار إلا من ضمن التراث» 'وإذا كان التغيير يفترضص فدها للبنية القديمة التقليدية فإن هذا الهدم لا 
يجوز أن يكون بآلة من خارج التراث العربي؛ إنما يجب أن يكون بآلة من داخله؛ إن هدم الأصل 
يجب أن يمارس بالأصل ذاته!ة". 

يشكل الإبداع الأدونيسي نموذج فرادة؛ إنه النموذج الأمثل لحداثة مغايرة في عالمنا العربي 
حدائة تتجاوز الثعريف وتتخطى المعايير المألوفة» ولا تعرب إلا عن نفسها وبنفسهاء إنها حداثة 
التجربة الإبداعية الطامحة إلى كشف الحِجاب عن إنسانية الإنسان. وإلى البوح بأسرارها غير 
الملموسة. 

أغنى أدونيس تجربته الإبداعلة بكبر/يو/لفتمبن /تابة الإقامة في زنزانة الإعادة والتكرار: 
ومن جمودية التقليد والتحنيط» وبث فيها روحا جديدة؛ والبسها جدّة معنوية ولفظية لا تبرم. فالشاعر 
المجدد والجديد في رأي أدونيس: "ينتشل الكلمّاتت من الغدير الذي غرقت فيه ينسلها كلمة كلمة من 


'نسيجيا القديمء يخيطيا كلمة كلمة»فئ ,نستّج جديد؛.إذ يفعل اح لاح دين 


دلالاتيا وتداعياتيا ويملؤها بشحنة جديدة. تصيح لغة ثانية نه عيد لنا بها 

منح أدوئيس شعره هيكلية نمطه الفكري الإبداعي؛ ورؤيته الحقيقية للكون وإنسان 4 فكان شعره 
قعير ا صافقا ع ) جوضر الإنسان. وعن تطلعاته وأحلامه. 

وكبية اننقية يق الترات :هنا بدو سي ومضيء اث الطلداقن يكن التواعد الابناتي :موادا أنناظا 
متمايزة بجدتها وديمومتها واستمرارها في الآتيء فعبّر عن أناه الإنسانية الكبرى: وعن توحدها مع 
ذاتها الكونية في أسمى تجلياتها. 

. كلمة وسؤال 
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0 فإذا كانت الحداثة بمفهومها الترائي الروح المتجددة في كل زمان ومكان فإن واقعنا الثقافي 

يشير إلى اهتراء وترهل تطمح معه الحداثة إلى التخلي عن فاعليتها في مجتمع يجيل ذاته. 

إن كلامنا على ما بعد الحداثة يدفع بي إلى التمحيص والتفكير بالأسباب الكامنة وراء هذه 
الطروحات. فيقلقني السؤال: هل شعر روادنا بأنهم بلغوا الدرجة العليا في إبداعاتهم ولا جديد مبتكر 
بعدهم؟ 

إذا كانت هذه ا ا ا 
للنقض. لأن الحداثة تأسيس على أصل لتكون أصلا لتأسيس جديدء وبالتالي تثبت هذه الحداثة على 
شان تعن رواذها ستجدها كلن أن كوق أصيلا إناكي ليمت بحدالة متاضلة" 

إن الحداثة والأصالة وجهان لحقيقة واحدة هي الإبداع والإبداع حالة توهج إنسائي لا يتلاشى 
بريقها لأنه توق النفس الخالدة إلى التعبير عن جوهرها وأصالثهاء وهذا التوق تفعله الرغبة في 
الكشف والإتحاد بذات الشوق 

لا حدائة بلا أصالة ولا أصالة تكشف عن ذاتها إلا بفاعلية الحداثة الإبداعية. فالأصالة تخلص 
لروح التراث وفروعه الممتدة على الواقع الحاضل لتوْمكِرذاتها لتفريع مستقبلي أكثر تلاؤماً من 


تطور الحياة. 

إن الحداثة بمفيوميا الجوهري تتأصل ة في المستقبل وتؤصبل لله برسالة إنسانية تدفع بالمدعين 
إلى الاتحاد بذواتيم الحية» فيائي تاي ل و أضر إلى خصوبة مستقبلية أكثر نماء 
وحياة. 


ولذلك كان اأمرقؤ الفيس وأبو نه أشرم والمتلبي وجبتان وَأد ددس ل؛ رسل كلمة إبداعية نطقت 
بحاجات النفس البشرية وأقفصحت عن كلقياء وطموحيا وتطلعاتياء وستبقى الحياة الإنسائية في حركة 
دائمة؛ نشجه نحو تخصيب حداثة لا زمنية. متحررة من محدودية المكان» مجنحة في فضاءات البوح 
الإنساني اللامتناهية. 


لل 
المراجع والمصادر 
2 الأدب المقارن» محمد قنيمسي هلدلء يبروتث» دار ال الثابت والمتحول في تأصيل الأصول» أدونيس» 
العودة: طق . بيروت»: دار العودة. 
(9) تسر يح النصن » قبد ألند محمد الغذاصي » لا روت بيروت»؛ المؤسسة الحديئة للكتاب» طذل» 0007 
اللي طل 277 ل 7 الحداثة في الشعرء يوسف الخال» بيروتء دار 
42 الثابت والستحول: صدمة | لحدائة أدوئيس. الطليعة: طذلء 0 
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(10) ديسوان أبي نواس/ تحقيق أحمد عبد المجيد 
الغزالي» بيروت؛ دار الكتاب العربي. 
2 ديوان الشعر العربيء أدوئيس» دار المدى 
للثقافة والنشرء 1986. 
(12) ديوان المتنبي. 
(13) الشسعر والشعراءء ابسن قتيبة» بيروت» دار 
الثقافة . 
(14) لشفاءء؛ ابن سيناء القاهرة» مطبعة مدكور؛ 
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2 طبقات الشعراء؛ ابن سلام الجمحي. 

(16) العمدة/ ابسن رشيق؛ تحقيق محمد محي الدين 
عدا اأتقهةه مطيية النطادة بنضنرية 21 1955 

(17) المجموعة الكاملة العربية لجبران خليل جبران. 

(16/ المجموعة الكاملة المعربة لجبران خليل جبران. 

(19) المجموعة الكاملة لميخائيل نعيمة؛ بيروت» دار 
العلم للملايين» [197. 

(20) المقدمة لابن خلدون» بيروتء مكتبة المدرسة 
ودار الكتاب اللبناني؛ طق 1967 . 


00لا 


بعضهم أن "الأخلاق هي نظرية الخير والشر"2» ويطلق آخرون 'لفظ القيمة 
*153 في علم الأخلاق على ما يدل عليه لفظ الخير والشر(3) . وبذلك تكون دراستنا 
حول مسلة الخير والشر في صلب نظرية القيمة فِر عل الأخلاق. 


والأدب غسير منفسل عن الفلسفة والأخلاقء إذ يينهما "علاقة لمتينة ونسبة قريبة 7 !؛ بل إن 


الأدب "مفتاح القيم الروحية... من وظيفة الشعر أن يَعَتّ>#الأخلاق والقيم المثلى07). وبذلك؛ فإن 
الأدب الحقيقي هو الذي 00 يال توم دما دعا رق نين شري ىا 3 
العلياء والشاعر 000 (هو الذي) يقف متأماد في" الكون واف التفن- الإنسانية"!5. 

والواقسع الاين العربي القديم غني بين الأنب لذياه بيتم بإنسانيات الإنسان “وما جاء ذلك 


سه اده القصسمدة تجو لك اا عاد ماما 


هنا تكمن أهمية دراسة هذا الحانب عند أ أبي العلاء» فيو فضلا عن كونه "الشاعر العربي 
ل عن درسوا هذا الموج رضو ا سم «صيا ‏ صلييا: بي رفك 3 ير 2 فلسغة أى العلاءم صم ن أعمال ا ميرحان الأنشي لأ العلاء دمشق 
3 /: حي الدين صبحي: في كتايه (د راستازع. 
“ار رييكلة المخلتية #/ر, 
23 


معجم ألفاظ القيم الأخلاقية ق/. 

0 القيم الروحية في اد لشعر العري لم 
0 ل قل 
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الوحسيد الذي تعن الفاسسفة بذكا فنهاء متعمتاء ؛ متأملا في الكون وفي الوجود"! 'أ خرج في هذه 
الموضوعات على حدود البيت الواحد؛ حتي بتنا نجد له لزوميات كاملة يعالج كل منها موضوعا 


كربا ولددا, 

لعل لطوسكة الحنياة ة الاجتماعية الفاسدة في عصره أثرأ بعيدأ في بروز هذا الاتجاه الفكري 
الإنساني لديه(ة). “وقد جاء في الحق بما لم يسبقه أحد إليه, إذ عمد إلى قلب لائحة القيم التي آمن بها 
الناس وعملوا من أجلها قبله؛ ولم يستثن إلا القول بوجو د انق 

هذاء ويبدو أن النقد أيضا تطور في هذا الاتجاه القيمي» فيرى عبد القاهر في أسرار البلاغة "أن 
خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل؛ وأدب يُحْبّ به الفضل؛ وموعظة تروّض جماح 
اليوى'(3). 

فهويعترف 'بطريقة غير مباشرة بأن خير الأدب ما حرك الأخلاق؛ ونشط العقل؛ وأبرز 
العواطف الإنسانية. لذلك اعتبرنا عبد القاهر أول من أهتمَ بالأدب من ناحيته الروحية والإنسانية"9. 


نتوقف بعد ذلك عند مفهوم الخير,فيألشعر العربي والقرآن الكريم. فقد جاء في (معجم ألفاظ 
القيم الأخلاقية وتطوّرها الدلالق): "الخين ضٌد/الشر؛ وهو اسم جامع لكل شيء ممدوح وجمعه 
كيون ززكل شي وخر ندئد [مقهم ومع /أخبام وخيورء وكأنهم أرادوا أن يفركوا بين بين الخير 
بالمعسنى المذكور وبي الخير بمعنى الكرم والشرف .والمروءة 4ك فكسروا الخاء في الأخيرة وقالوا: 
(فلان حسن الخير) أي 2 رد كل ان فريد صن أي غبرجة أن لنظة اتحين 
ذا ” 1 
رسي معرب . 

فإذا كثر ورود لفظة الخير ة فى الشعر الجاهلي مُصاحية لألفاظ ل العطاء ودالة عليه فإنها وردت 

في القران الكريم في (189) آية. "وقد د استحةدث الاستعمال القرآاني دلالات جدد بدة للفظة لم تكن 
0-0 ولاه ا ال هذه سد أوخي 
الخير المضاد للشر 0 0 القوة 0 


4 للم /6. 
9 0 في هذه القالة أيضنا ما ورد في (الغصول والغايات). 
/ذ)انظر: القيم الروحية في الشعر العري 33 [» 138. 
0االغضائال العريية: [18. 
دم : القيم الم روحية قال. 
الغيم الروحية 520 
4 كدر قم الأخلاقية 30 1 . 
لان 131 -2ق]. 
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صوصو العرب كو وووي ووو وس هه ههعههه ‏ )و قققد 


ويُلاحظ كمال اليازجي أنه 'كثيرا ما تلتبس لفظة (الفضيلة) عند شعراء العرب بلفظة (الخير). 
إلآ أن الفلاسدقة العميرية لاسكنا الأخلاكين نوا نيما قييز | واضيهاء وممًا يؤخذ من كلام 
مسكويه في تهذيب الأخلاق أن فضيلة الشيء هي الصفة الممدوحة فيه. ففضيلة الشيوة العفة أي 
حالتها الفضلى؛ وأما الخير فهو ما تتجه الفضيلة إلى تحقيقه17). 

ورغبة منا في تبسيط عرض هذا الموضوع الشائك ستقدتمه إلى خمس محطات: 


المحطة الأولى 
نقف في هذه المحطة عند رائية المعري قائلاً: 
وتتسل الأنام فَجِيسن الفهال فين يُصابُ الجسسواد المُسير 
ونشسنك عق بسترك الشسرور فإن عقوتك للسنفس بسر 
سألنا المعاثسسرَ عن خيرهم فقالوا بغفير اكقتراث: فُبر 
ولنافكيف تاه الحمام: أعاوتتيه نفتة أم صمطبر؟ 
لقلببنواة تمحتاوق يب يا لكيه أسوت لنساكبر 
وغنساار فسني أفاسسه كرو مسدلا ايا : ونقتبلاً أبس 
فلا يسقط الدمع سقط اللوى اكير تر لس هخسبير 
ولكتشييكي اسننشين اللاصسيلة وإْنْ يأتفتسي حادث أص طبر 


وذنياي ألقى بطول الهوان وهل هي إلا كجسر عُبر؟2) 
الشرور هي التي تحكم الإنسان وتسيّره وتسم أعمالهأث). فالشو غريزة متأصئة فينا: 

5 . 8 5 يوت 0 0 58 َك 5 1 9 
والشر في الجد الوم غريزة. شي كل نفس منه عرق ضسارب!4) 
هىر 0 قد م في الغالمين أهفل الوؤمود وأهصل البسذرياةا 
00 الأضوا ع ا خلقية ف الشم ر العربي 7/07 
7الررع نا لو يلزم يشر الا زحى /" 0 

م ظظر البيت الأول. 
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ولف سوك اناد هذا القوى كاتف 
ناذا فى القلنك المَرَيعٌ أو حل فيا بل قنباب لسر يلتظ (3) 


أينا الشير؟ فم ةا أدركه الموت. فإن وجِد فمكتسب لا أصيل: 
والخير بيسن الناس رسسمٌ دارس والتشر_رُنهجٌ في البرية مَعلم 
طبع خلفّت عليه لسيس ببزائل خول الحمياة. وآخفتر متطلم!ة) 
والحل كما بدا في هذه المحطة يكمن في أن تُعَق النفس7): فهي شر من الأعداء كلهماةا, فقي 
التحلّي بالصبر على المكاره: والاتكال على الله تعالى؛ والزهد في العالم!ة). ْ 
المحطة الثانية 
نقف في هذه المحطة مع لاميته التي يقول فيها: 
شعغسل بى عالمسسناا ادم واتسساة تحتدق والاما اليتمل 
والغسيرٌ ممسبوب؛ ولكبيكتة يَعَضَرٌ عنه المي أو يكشل: 
والأرضُ للطوفان مشنيتقَة لهام نترن تغششضل 
قدكش اشر علسى ظهرها واتهمالمْرسل والئغرستل 
وأ ات أ ل 0 تاها 7 ا 58 الغّد ده 1 
كالقيترة سورناث فى البشس» أما الخير فمحبوب. وإنما عَجَرَ الإنسان عنه؛ فكانت النتيجة كثرة 
الشرور على الأرض؛ حتى أصابت الناس كليم. 


4 ل سم سر كبايه 0 مد / 7 
0 0 1 


انظر البيت الشاني . 

را 00 20 
روم ما لا يلرم بشرح كبابه وماد / وأال. 

1 أنظر البيت الفا . 


ذايهول في فلك: 
والنفس ثُ من الآ عداء كلهم فإكث حلت اياك يرما فاحترز فنا 
(لزروم ما لا يلزم برح كيايه وعمد وروم. 
ا ننظر البينين 3 --2. 
7 مال بشرح اليا زحي 6//7. 
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اليه ! 


, العر سكع وري ووو وين بشو و قط جه كا 01 #مدجدمة 


هذا التواني هو سبب الشر. فإذا ما هم الناسْ بفعل الخيرء دفعيم التسويف وحبُ الحياة إلى 


عا تفق سمخ افر المحيط بنا 


وداعي الموت يدعوهم؛ ولكن هيهات: 
بالخير قال رجاء اليش إرجاعءً 


إلا إذااقيل هذا المسوت قد جاو( 


وللشر أسباب أخرى غير هذا الدافع النفسي اللاشعوري الداعي إلى التمسك بالحياة. ومن هذه 
الدواعي: كثرة الناس . فقد بلغت الشرور من الكترة والقبح ما لو تجسدت حملا على ظبر ظبر البعير لما 


قيكن يه وما سب ذلك إلا كثرة الناس. 
لو أن التقبِيع لله جِ'كَة 
ذا كتكتر السنا تيناء السسبة 
انيت الثاني هو طلب المعالي: 
والشرٌ يجِلبهُ الفسلاء؛ وكم شكا 
5 يتصل بطلب المعالي 
لقد ترفْع فسوق المشستري رحسل 
ولم طلبست أصورا لست مدركهيا 


القد تغلب الشر على الخيرء فبات زاحل رمز 


رغبة النفس اده 


وختاسةة بسسارل سم وتتر: 
كمسا ف ند القول لماك كر (2) 


: 8 ع 3 1 اشتككاذ ة: “30 


للك العست ها حك دالت ١:‏ 
ضب المسدحيل وهو سيب لالم 


فأصحيع شر فيسنا ظامر الفب 


لبشرية في المستحيل. ولعل هذا هو سبب قلق البشرية وتعاستها. 


والابتعاذ عن الدين وفسوة اقلوب وعقوق النفوس سبب رابع: 


كأن قلوب القوم مسنا جنادل 


إذامسا لدع وان خوفا وطاعة 


وأوصساهُمْ أهفل الأمانة والسثقى 


لام ن //63ق. 
لمن //29/ -30/. 
لثآم. نر 76 


فليس لهاعسند الأمسور حصاة 
فلاريببا ن الماعيين عُصساة 
فما حفظت بعد المغيب وصاةوًاة) 


ال 1 
10 


أما السبب الخامس فيعود إلى الشهوة: شيوة العين والنفس والجنس. هذا ما تدفعنا إليه طبيعتنا 
البشرية الفاسدة المُفسدة: 
سُبحانَ من ألهمَ الأجناس كلهم أمرأيقود إلى خسبل وتخبسيل 
لك الفسيون وأفواة اللفوس وأشه واء الشلفاه إلسى لثم وتقبيل!!) 
وَيُعَدَ السبب السادس أهم دواعي الشرورء إنه إلغاء العقل وتغييبه. لهذا حذر المعري من شرب 
الخمرة: 


وشارب الخمر يُلفى من غوايته قينا فوسارة عسيان مده كملكا 
تُعْسَي" التفهل حستق يُسستهين به مد البفودن كينا تقسيش الفلكف ا 


ولهذا صلة بنزعة المعري العقلية» ففعل الخير عند العاقل يُصنع المعجزات: ١‏ 
ماجللب كد لي ا 10 لل 7 اللا 


السو 9 باهز 


والمعري واثق من ثماره متفائل: بها 

فإذا ما سألناه عن مصدر الشنَ وسبية» وَدَهما إلى الدس والمادة. فالشر عنده "للا يُلسب إلى الله 
أبداء بل ينسب إلى الدهر والمادة: 
كذب الذي نسب القبِيجٌ إلى الذي خلسق الأنام وخط في برسامه 


... فالإله خير وكمالء والعالم شن ونقصء ولولا تيار الزمان الذي عكر ضر الزحوة نا توك 
اشر . ولااخوف على مصير أ لإنسان لأنه يستطيع أن يتغلب على الشر اعد انل ماده م 
ا 5 والدهر لا عقل له؛ أما الله فهو كما قالت الفلاسفة عقل محضء ومن اتبع عقله 


لقنن حقيقة الرعوه الست ثرا عظلقا: وإلا لنسب المعري الشر إلى اثهلآ). والله "لا يصدر عنه 


7 عبت ع به وحد 2/ 223. 
1 : 
م فا بقح ابارعي الور 

لثمن 26/7ق. 

لايك ا خير في فلسنة أي العلاء 2/)0. 

لثاىن //2. ْ 
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71 


هسس ون الكرح ووو هسمهعهممهه وو قشسع 


لأ لقيو ولا ورك لنياف إلا الرحية والسا 

وقبل أن نغادر هذه المحطة نحبّ أن نقف عند صلة العقل بالخير عند المعري؛ وهو الداعي 
إلى 'دين جديد منبئق من فضائل الأديان» وحاكم جديدء هو العقل"2 *'. فهو خير نصيح ومشيرء لهذا 
وجب إتباع ما يراه: ش 


غنيك الفقسل قنائفل معنا رأ جمسيلا فهو مُشستار الثشفوار(3) 
فالعقل إمامه إلى فعل الخير: 

سأتبع من يدعو إلى الخير جاهدا وأرحل عنهاء ما إمامي سوى عقلي!4) 
وما صراع الوجود إلا صورة لصراع العقل والطبيعة الفاسدة: 

نهانسي عقلي عن أمور كثسيرة وطبعسي إلسسيها بالغريزة جاذزبي7؟) 


فإذا كان الحل في العقل» فإن العقل وحده غير كاف لبلوغ السعادة. هذا ما يراه الشيخ محمد 

عبده: 'العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه, ميْعَادةٍ الأمم بدون مرشد إلهيء كذلك الدين هو 
حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من وسائك السعاد انت» قالعقل هو صاحب السلطة في معرفة 
تلك الحاسة وتعريفيها"). 


المخطة الثالثة 
مس لامية أخرى يقول فييا: ْ 
لم يَسقكم ربكم عن حُسن فعلكُمٌ سباكم ناكا سوء أعصال 
وإتعا في افد مرتسية ياعقت بننساءك واعسسال 
لصيل نسي أن الشميرة ةا قوته وأنَ سواه فان بالمال 
ناأكلىا اشوا رشو سيد عاقيهة ففيس دنيكمٌ أهلاً لآمال7) 


نه مالا زم بشرح كبانه وحمد / /2. 
اير 00 

6 القيم الروحية 2# . 

0 


ل | ل يش 
12 
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مرسدع رجهم م ل و 


إن المعري في هذه الأبيات يفصل بين فعل البشر وأحوال القدر. فما يُصيبنا إنما هو قدر 
لإثوابٌ على إحساننا ولا جزاءٌ على عقولنا... وكأنه بذلك يدعو إلى صنع الخير لذاته لإرجاء ثواب 
أو خشية عقاب. فإن أتينا الشرور فلنا الأمل به تعالى يغفر لنا زلاتنا. وهذا كلام مُوَّجّه أيضا إلى من 
تعلقت آماله بدنياه. 
هذه الدعوة إلى صنع الخير لذاته نحدها صربحة في قوله: 
فنره جمياً جِْتهُ عن جزية تومل أو ريج. كانك تاجرا 
المحطة الرابعة 
نعالج فيها طبيعة الخير والشر عند المعري» وسيل الخللاص من الفساد. فالخير عنده لا يقتصر 
على الفعل إذ ينبغي أن يقترن العمل بنيّة الفعل؛ دون انتظار جزاء: 
كن صاحب الخير كنويه وتفطة ميعالأئنام على الآ يدينوكا() 
والمعري في ذلك متفق مع ما ذهب إليه علماء الأخلاق الذين يرفضون الحكم بالخير على 
الأعمال الصالحة كلها. فالأعمال الإرادية "هي التي يُحكم عايها بأنها خير أو شر» ويُحاسب الإنسان 
على ها أنه منها 7 . | ' 
ويستتبع القول باقتران العمل أبنية الفعل |القول بالحرية. "فالخيرية لا ب من أن تكون وليدة 
الحرية7)؛ وعليه 'فالإرادة التي لم يحدسفي-اتتتظاحتها أن تختار شيئا سوى الخير لن تكون إرادة 
خلقية على الإطلاق'(2. 
ومن غريب الأمور عن المعري أ ألشْرَ على بتتاتتة ظاهر للعيان علناء في حين يبقى الخير 
والشيٌ مش تَهرُ المكسان مغرف والفيرٌ يُلشجح من وراء خمسار#) 
فإذا كان من الناس أبرار وأشرار: 


كذك بنو حواعء بر وفاجسر واتقئية لسك مبنن قتحهوات ةا 


وكان أشرارهم اكثر من أخيارهم: 


4 55 بشرح البازجي 7/ 3# . 

لثام. ذ 2/2/. 

لكاب الأخلاق 72 - قل/. 

ال يكلة الخلفية 7ل. 

0 مم لل 

: لزوم ما لا يكرم بشرح اليا زرحي //2. 

امن لل قق/. 

الل 1000000 


الهر 

فق برج لا نه جدجة جد جه جه ود 0 5 01 #مبودية 

أنا إذاهيا وغنا الذاغى لكسرية فهم قليلء ولكن في الأذى حُتسؤ() 
فإنَ الخير والشر مجتمعان فى النفس الواحدة: 

ألا إن أخلق لفش كتسزيانة فمنهن بسيض؛ في العسيون؛ وسوة2) 
ولا عجبء فالشر والخير عنده ممتزجان امتزاج الصاب والعسل: 

والخيرٌ والشرٌ ممسزوجان ما افترقًا قفن هد عليه الفباب شرو ةا 
ولكل من الخير والشر ثماره؛ فالش يُورِت الضلال» والخبر' يورث الفوز: 

وتُضل أفعال الشرور جُسناتها وتفوزٌ بالخيرات مُص طنفاتها4) 
وربما لد الأمر من نقيضه: 

رب خفض أتاك من بعد بأساعً وبوس لقدٍ لقيِتهُ غبُ خفض7) 
فالخير قد يؤدي إلى الشر: 

والفير تعلييا شرا والاسانة دوعن إلى اوم إنه في الطصم قنديدة) 

وما جهسل الحي من عامسر ملقررر ١‏ لنسلور بقتلى النسار77) 


ففرحٌ النسور مقرون بشرور القتال. 

وربماء أخيرا؛ حظي الأشرار بالخيرات دون الأبرار: 
شعت ف اناف لخن لكا رأيتتتاتقير وفسر للشرار ةا 

ليس في هذا الكلام خلط؛ وإنما هي طبيعة الحياة. . والمعري يسجل بأمانة هموم نفسه وقلقه 
الوجودي تجاه ما خبره من الغووو ادن ؛ ليخرج فيما بعد بخلاصة رأيه في الأمر؛ راسما طريق 
الخلاص؛ داعيا إلى الخير عامة؛ ولو سرًا: 


لثأمن //260. 

تان /رتق2. 

لذن لرودق وترى إحساذ ا ملائكة أذ أبا العلاء في هذا البيت متأئر مبراقليطس (عر 3/ - م0). 
لكر ن زر ق77. 

لثمن // 67. 

كن //2270. 

ثثأم. د // ت0ث. 

لأكم ن // و4 
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د.وحيد صبحق كبابة ‏ 3582328 


أسرن جميلك؛ وافقل ما هَمْمت به إن المشيكة على الأسرار مطُلسغ(!) 
وتس توقفنا هنا تلك الدعوة إلى إسرار الجميل» وكان من قبل قد لمّح إلى استتار الخير وسفور 

الشرور!! 
فإذا قصّر الإنسان عن فعل الخير» أله الامتناغٌ عن ارتكاب الشرور: 

وإن غجزت عن الخيرات تفطها فلا يكن دون ترك الشرٌ إعجان!ة) 
بل يكفيه من فعل الخير اسمه: 

عليك بفعل الخيرء لو لم يكن لسه من الفضل إلا حْسْنْهُ قي المسامع|ذ) 
ففعل الخير لا يَعدله فعل؛ والمثوبة عليه تجارة رابحة: 

ولن تلقى كفصل الخير فصلا ولابثل الفثوبة ريج تخسر 

توفّع بعد هذا الفئ رشحدا فسن بعد الظلام ضِياءٌ فج را 
والتفاؤل واضح في البيت الثائيخ؟ ومن تِجِليابَه يكبا القول بخلود الخير وآثاره: 

الجسم كالمُفر يكسوه الثرئ صدأ والخيرٌ كابر لاايدنو له الدّنس 

لو دام في الأرض عُمرَ الدهر مقدرنا ال الك أ اكاك لان 
وميما طال الأمر فلا بك للجَيّر أن بَأتيئ: 

والفسير" قد نحي أخبيراء كل ما أجسناك ينع التخلة المنخار#) 
والدعوة إلى الخير ذات بعد تربوي اجتماعيء فهو يُعدي على فعله: 

إن ما طْلَنْكَ الليالي بالذي وعدت | فالجود يُشعر تنفيصا إذا نطلا 

والخيرٌُ يُعدي كفادي مزنة فطلت أرضا.ء فلخهارآهارائح فطلة””) 


هذاء والدعوة إلى الخير عند المعري متصلة بنزعته العقلية» فالخير عنوان العقل: 


لام ن 26/2. 

لقان وول 

اذام د 2/قق. 

0ن // 62 

اثام ن // رقق. 

6 م 5 2 . 

م د عر قا رمد 207/3 
للليممماااااا060ا 0 


وه العر جد كيبو وو وو ووه وعوهه وو فصضة 


عضن اه الشبيير لتسنيق ليا فشفيه ل ذوي الب عل و(1) 

مت أداك خيرٌ فافشيه وقول سي إن دعاك الير؛ رك 
بل وجب عليه إكراه النفس عليه وقسرها على فعله: 

فأكرة على الخسير مَجبولة على غسيره. في علان وسي ]ا 

فلسم يُجعل التَبرٌ حلي الفستاة حستى أهين: وحسثَى كُسر3) 
أمَا منازل الخير فثلاثة: التقوى والعدل والصدقة: 

للخغفير منزلتان عنة معاشر وسلهُ على رأي ثلاث مُننازل!4) 
وكرتواكه ون انيه نايت أبضا: كالخير الخاص بالحيوان» والخير الخاص بالإنسان» والخير 

الخاص بالملائكة» والخير' الأعلى هو الله. فإذا فعل الإنسان خيرا ارتفع إلى عالم الملائكة؛ وإذا فعل 

شرا هبط إلى درجة الحيوان: 

كناك مراتب: نلك رفيعٌ و إنسشتجبع از وجنسيل غير إنس 

فسإن ففل الفتى خيرأ تعالى إلى قسبنس الملانك خسير قنس 

وإن خفض ته هسه تهاوى إلتحى-جتتنس البهائم شر جنس"3) 
فليُسارع الإنسان إذا إلى تقوى الله وفعل القين قبل" أن يحي بأجله: 

فساتق الله واففسل الخيرء فالموت حسام يفستري السبرية قاضسلل9) 
ولا تكون التقوى إلا بالمغفرة والصّفح والرحمة: 

إذا عثر القومٌ فاغغر لهم فأندامُ كل قريق عش 


وإن دفر القلب فأسسف له ولا تب تبصنه رب وغ ذشر7) 
ذ 424/2. 
زوم 


ع. ال بشم شرح البا زحي 700/1 . 

أثار. د ل/320. 

0 م. ف بشرح كبابه وحمد 2/ /27ء وهاه ا مازل العلاثة مفصلة ف القصصيدة. 

5 2 550 ل والأبيات ب / روم هالا يمرم رم؛ شرح كبابه وما 6744 باحتلاف يسير في اللرواية. 
يروم نا لا بلزم بشرح كبابه وحم 281/2 

م يفرح ايارس الت 


2121 ش55 
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ؤ 
ْ 
ا 
١‏ 


ل له 


وفي هذا كله دعوة إلى اقتران القول بالفعل؛ فكان بذلك من أنصار الأخلاق 5 
المنادين بالأخلاق النظرية. 

ويبدو هذا التلازم بين القول والفعل في سيرة المعري ى دفسهه فقد جره مله الأعلى الخلقي هذا 
"إلى العزلة والتقشف والمحبة والرحمة والتسامح والسلام"2). 

لكن المعريء إذ يعود إلى الواقع؛ يرى النفعٌ في الشر. ولا عجب» فالخير ليس من طبع 
الزمان؛ فلم تُحمله إذأ ما ليس بطاقته: فنرجو خيراته؟! وهذا يعني يعني أن الصراع بين الخير والشر 
م ا د حا لجيه 


(3 


ادفسع الشة إذا جاع ا 
يقول في لزومية أخرى: 
وجدت الشرً ينفع كل حيئن 


وتواقتغ, إنعبا نت شرن 


ا لليف تسسومها مسالا يسسنام؟ 


فراق ع هذا الجسم فيه: تلدى نوغعسيهما: نقوّجساسامةا 


يقول محري الذين صبحي معلقاً على هذه الأبيات كلها: “على أن للشر تبريره (عند المعري). 
فبعد كل شيء؛ هناك وظيفة للشر لا بد أن يؤديهاء ما دام الخير غير ممكن ولا موجود بنسبة وجود 
الشر. فالشر لا يُدفع إلا بالشرء وبالتالي فيو ينفع دائما لأن الناس دائما معتدون؛ وإذا لحق الضرر 
بامرئ فهذا لا يعني أنه لحق به ظلم. وإنما يعني أنه قد ارتكب من الأذى ما أوجب أن يوضع له 
حد؛ فانتصف منه. إن هذه النظرة لا تلحق بأي من مفيومات الصراح ع الحديثة» كالصراع الدارويني 
أ اسراح الماركسي» وإنما يجب إنحاقا بروح التسوية اعدميةاثي تي بين الأمور» أو روح 
العدالة الكونية التي يبشر بها الإسلام يوم القيامة/3). 6 


لثام. ن 32/2. 

دأ فكرة اخير 7/00 

ا ما لا يلزم يشر ح كبايه وماد 0 
4 1 ل بلزم يشرح اليازخي 002 بيت الأداي إشارة إل أت الشير ينك الخجر. 
9 مالا م شرح ريني 22/2 وني البيت الأول إشارة إ ىأ الشر بلد الخو . 


ههاى؛ الكر كه سوسوي وومقة عدممه وو 


وقبل أن نغادر اللزوميات» يجدر بنا الوقوف قليلا 


فالنسام عنده شرٌ: 
ولااتسرجع بإيمساء سلما 


ألات اقم جنن بتر سم 


وسام ماامتنعهن د يحسن أصل 
صضحبتك فاستفدت بهن والداً 


بل هو أزكى معادن الشرور: 
ولاكتفا مدق أل حسواء افيا 


ِ ليذا ينصح بالإنصر اف عنين ل دوعن صحيبكين. 


في الأبيات السابقة). فالخير كل في الخطاء:< 
خصساؤك خسيرٌ من ا حرة 
حادث كتابك. فهو أمين جانسيا 


وفوائد الأسفار. جمع السشفرء هي 


شي صحبة الكتاب وف العلم: 


1 ظ2 


علسى بيض أقلرن مُسلكلمات 
د واجهذ ا تظلمات 
لقيِسنك باأسور مُلمات 


فويئكك بالفكشساب مُو»سمات 


أصابَك ممن أذاقتك بالستّسمات[1) 


وغيرهُم إن شنت فاص حبا وخادن 
فسِإنهمُ في ذاك أزكى المعادن2) 
فين شر والز زواج بين شرء ونسلين شر (كما 
فكيف إذا أصبحت دوحضا لوم س؟31) 
هي أهسل تسسييد وأهل وقفال 


الدنسيا تفوق فوائسد الأسسفار () 


أما الخير الحقيقي فهو خير الآخرة لا خير هذه الدنيا الزائلة: 


سينا بالق نين يتبسن اسسة 


يقول المعري معلقا على هذا البيت: ': 
أن يهنا الإنسان بما أعطى فيها من خير لأنه زائل. 


الوم ما لا يلزم بشرح كبابه وحمد // 209 - //2. 
2 ن 493/2 
م. ن // 632 : ورعا قعد آ؛ ل حوا نا ع آدم عامة؟/ 
أ ذ لول 


وليس الهناء على ماهشنا 


فهذا شيادة بالدار الآخرة. وحكم 9 الدار الفانية لا ينبخي 


وإنما يجب الهناء» إذا رفع موت وعناء؛ وصار 


ا ا 22 
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عمو ١‏ العرده ووم سو سوق دمح مدق عتبة ‏ 284 


من ينال ذلك في فيظة البذه والخلاص من الضيق والكند 0 
المحطة الخامسة 

نخص هذه المحطة بكتاب (الفصول والغايات)؛ حيث يبدو المعري ينوء بالشعور بالخطيئة؛ لا 
يقترف إلا الشرور فإذا همّ بالخير اعترضته دونه معترضات كثيرة: 

'خلدي بالخطايا ملو وأنا بها أبوة» أحملها فلا أنوءٌء وعملي مكتوب مكلو مُقتَرئ بالحفظ 
ثم مقروءء وثوب الحياة عني مُسروء» وغير ' القدّر هُوَ المدروء لا يبِعْدُ مني المتوم» أَهُمّ بالخير 
وأشوك والأقذار ذونة كتترحات 37 1, 

لهذا نراه يحتقر نفسه المطبوعة على الشر» أما رجاؤه فبالله وحده الذي وهبه ما لا يستحقه: 

'إني لوغةء وأَظْن أني سمعَدٌء وقد غرفت نفسي بعض العرفان وحقرتها وهي جديرة باحتقار. 

خلقتتي كمسا شسئت شت وأعطيتني ما لا أستحقة منك» ولعلّ في عبيدك من هو مثلي أو شن في 
بخ اتشهية” ا ل اسيم والطف بي رب ولا تجعل 
خاي في وعاث "3ا. 

وأطالما خض المعري نفسه جاح فغل أي ٠‏ هي عنه مشغولة: كم أذدرك كي حاضنا ليا 
على فعل الخير وهي غير منصغية إللّ طول الذمّرات ت/. 

لقد أنفق الثلاثين من عمره يرجوالخيرفلا يجذه-في زمن كثرت شروره حتى ينس من خيره: 
'مينا زلت آمل الخير وأرزؤرحتى نضوت كملا ثلاثين؛ كاني نحت بكل عام عداد رقع ناضنة 
الأيامم وسواد هُ لياليه. وهييات! الك يليش يكاء ملعا كلازمن كثير' الشرور . 

د ل ل ري ل 

ولا عجسب في ذلك فالخير في الأرض نقط منثورة, وأمًا الشر فشئطور مشطورة: 'الخير بط 
كأنه في الأرض نقطء والشر سنطور ليست الخ لخيرات له بشطور» فاكفنا رب شر المتمردي 4 

فإذا كان الإنسان من نفس وجسد» فالنفس هي موطَنْ الشرور: 'فكل الأنفس مواطن الشرور7. 
والجسد يشاركيا في ذلكء بل كل شر من الآخر: “يا نفسن.. أنت شر من جسدكء وجسذك شر" 


0 حر النا ابح 2/7. 

7 غصول والفايات 49/ . 
لثمن 2/3 

0ن لل 

لام ن 279. 

0ن 99/. 

لثام. ن 66/. 
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والمري تسارة يل الله مصدر الخير في الناس جميعا أ: 'والله ممُودع الخير في الغني 
والفتقير" . وتارة يجعله خالق الخير بجانب الشر: 'غفرانك ريّنا القديم» خلّقت الخير إلى جنب 
الضتّير"[3), وشو وحذه القادر على التفع والضتر: 'أغتني رب وأعني واعن بى: ٠‏ ومن الغني 

عنك! بذ ينبغي أن يدعي ذلك من بقدر أن ينفع ويضن» ٠‏ ولايقار على المنفعة والضّرر سواك2). 
لك هر لذي جع اشر خريرة لمي في الحيوان: "إن الله وله علو المكان. جَعل الشر غريزة 

في الحيوان؛ فأبِعَدَهُم من الشرور كليم حَظأ في المعقول'37) توكانما اناك إذ يُقدم على الشرٌ 
يتخلى عن إنسانيته ليبقى في حيوانيته. 

لهذاء وجب على الإنسان حتى يتخلى عن حيوانيته أن يُقدم على فعل الخير ٠‏ فللخير ثمراته 
الباقسيات: '"أنت أيها الإنسان أَغْرُ من الظبي المقمرء لست بالعامرء ولا المعثتمر: ٠‏ ولاافي الصالحات 
بالمؤتمرء أحسسبت الخير ليس بمثمر؟ عن ! إن للخير ثمرة لذت في المَطعم؛ وتضوّعت لمن تسم 
وحشنت في المنظر والمُتو لمتوستم» وجاوزت الحدّ في العظم؛ وبقِيت بقاء السلم» فما ظنك بثمرة هذي 
صفتها لا يمكن السارقة كفتياء ٠‏ ولا صذوي في. الوق قدة نضئرتهاء قد أمنت أجِيج القيظ وصنناين 
الشتاء"). 

ب الخير ان ضاع ؛ في الانياء فيو ]عن يؤاثر بهت أكيد' أما الدنيا فحظوظ ضاع فيها تعب 
السريس. وي د ينا لا يضبيه"7) وهو تعالى 'الضامن لجزاء الأخيا, ر#). كما إنه قادر على 
جزاء الأشرار: "أما أ لخير فلا يخيبء وأما ما اشن فالله على جرانه كدير ل 

لهذا فإن وماق الس رن ار 1 ا ات معاص؛ وما تجده من الخير فلا 


تستحقه وإنما الله يسمح به لخيره وصلاحه: ياأ“نس... ن لفيتحشرًا فما أجد, رك به؛ وإن لقيت خيرا 
تساي ييه «(19), 

لذلك يبقى الإنسان على الرجاء ما دام | لشر الذه ي ارتكبه لا يعلم به إلا الله الغفور الرحيم: 'ما 
از 9 0 


اليراة , العرة دوحيد صبحق كبابة 8882888 
دامت سئانك لم:يعلم بها إلا الله فأنت على رجاءء فإذا علم يها يا 

وإذا كانت الحسنة تمحو | السيئة: 'ما جِنْت السَيْئةٌ فالحسنة تديه' © فإن على الإنسان أن يكون 
كريماً كما كان الله كريماً معه؛ فيجازي بالمعروف من صنع ا د الل هد 
ردن من فعل خيراً معك فإنّك مدينٌ» وفي خالقك ود إن كنت من الوائين" 

2222 ل ل مال الكو مي ان 

'واسلّك إلى خلال الخير كل خل وخليف خليف17). 
كما يدعو إلى طهارة العين 557 فتصفو النفس وينجو الآخرون من شرها: 'ولتكن عينك 

كني لاه لان تسيا لد تئر رساك مل متا رامقا مادو حلي في 
الستّفاة . وفي قوله هذا صدى لقول المسيح: إذا شككتك عينك فاقلعها. 

ولمًا كانت النفس أمّارَة بالسوء؛ فلا خلاص للإنسان من دعواتها الباطلة إلا بالصلاة وذكر الله: 
'بنفسك أسئ الظن فإنها تسيء» الله المشيئة يُغني ويُشيء... وإذا دعنك الخائنة إلى الباطل؛ فلا تدع 
ذكر الله فإنه يَدْعٌ السنيّئات.. من أب عن المحارم بل من الآثام؛ فطوبى للآبلين الذين هم بالصلاة 
أبلسون... أبد بلي بالخير تبن فضيلئي زيرك مثل بَنة الرياض.. .. وثّري علائقك من علائق 
المسدين ثري خيراً في العاقية'19. 

وعلى الإنسان أن يُكثر من أد اهم ذكنه طكها لتكلهيرها: وحاسب تفستك على ما أصبت فإنك 
بالمخائيوة 11 

كما عليه أن يلجحأ إل الع عجارا الشرور؛ متناسيا الأحقاد: مسامحا الأعداء(ا, 55 
العقل والإيمان سبيلا إلى صشفاء النشيي ,تاهما ونا لعل نبى» والخاطر' خبى» والنظر ربئ ونور :اش 
لهذه الثلاثة مُعين... ا #طاردة لنتكات 3 

ولسل ال وا وحده ه وسيلة الإنسان لتحقيق ذلك كله؛ فيه تتجسد نواياه الخيّر لخيّرة فيحقق 
سعادة الدنيا والآخرة: جا ملك وج فيه وأجة على طالب رفدك ومُعفيه؛ وأج ثوب للآخرة 
عقيف فالعريه رهن 0 نال امتتصير + على رتل يأب المعروف ولا يبه لفعل يجميل/10, 


الكررن لق2. 
رن 2/4 
لذا مين 232. 
رن 230. 
امن #4قق. 
(8) مين ق/ 2‏ 220. 
رن 20. 
لاني ر: مرنء 02/. 
لا رن و200. 
0 مين وو/. 
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صصص الكر كوو وي وي بوي ووه همهف وو قهقة 


لب و الا احسنة؛ وإلزام النفس على 
ورور 


ل 


#0 


حاف احذا اكير انون ده لكي | أن رقف كلبلا موؤزين حاتضية وى المعري في الخير 
والشسرء فتقول: إن المعبري لا ينظر إلى الخير مستقلاً عن الشرء فهما معأ مجتمعان في النفس 
الواحدة. وهذا يعني أن العلاقة بينهما جدلية؛ فقد ينجم الواحد من الآخر. أمًا الصراع بينهما فسيبقى 
ما دام العالم قائماء وما دام التركيب هو طبيعة الكائن الحي. 

أما الخيرٌ فمن طبائعه عند المعري أنه خفي. . وهو مُكتسب بل معدوم. وإذا كام موا كاه 

عجز الإنسان عنه أد ى إلى كثرة الشرور وغلبتها. لهذا كان تجارة رابحة يُورث الفوز. 

والكمور عنده مُعد؛ وهذا رد على طابعه الخفي ودعؤة: الى إبراز زه للعيان» ليكون ظاهراًء عاماء 
منتشرا بين الناس. 

وأمًا الشسرء فغريزة في الإنسان؛ يُحكما أعظاله, ويسم كإلعميمية والشمول والظهور. وهو 
موروث ويُورث الضلال. 

فإذا سألنا المعري عن أسبا سباب الشر وجدنام يلخصيً بالتواني عن فعل الخيرء وكثرة الناس 
وطلب المعالي بل طلب الستميل. والابتعاد عن" الدين» وكسوة ,القلوب_وعفؤق النفس. ويُلخص هذا 
كله عنده بالشيوة: شيوة العين والنفس والجنس. 

فإذاأعدنا 0 راح يدعو إلى فعل الخير لذاته مقثرنا بنيّة الفعل. وعلى الإنسان 
في هذا المقام أن يُكره نفسه على فعل الخير» أو فليمتتع على الأقل عن ار تكاب المعاصى 

ومن القيْم الإيجابية التي دعا إلى التحلي بها للخلاص من الشرور واقامة مدينته الفاضلة, نذكر: 
عقوق السنفس» ٠‏ والتحلبي بالصسبر على المكاره؛ والاتكال على الله والتقوى (بالمغفرة والصّفح 
والرحمة). ويُلخص هذا كله بممارسة الفضائل والزههد. ولكن الخلاص الحقيقي لا يكون إلا بمفارقة 
الروح الجسد. 

فإذامابحشاة في معجم ألفاظ الخير والشر كما بدا في بحثنا هذاء ؛ وجدنا المعري يذكر الخير 
مفردا وجمعاء نكرة ومعرفة. ومن مرادفاته" البرء والجميل» وحسن الفعل والإجمال؛ والمكرمة 
والخفضء والسرور: والربح» والرشد. والفجر والفضيلة؛ والنعم؛ والمعروف؛ والحسنة. والإنسان 


ك4 الغرا مذ 276 77# 
لثمن 280 
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عا العر 


الفاضال و وخيرة كن والرجل كل الوجل: “أما الشر فيذكره أيضاً مفرداً وجمعاء نكرة ومعرفة. ومن 
مرادفاته: جين الفعال؛ والقبيح» والفسادء وأهواء النفوسء والغواية؛ وسوء الأعمال؛ والإساءات؛ 
وهفوات الأيامء والأذى والبأساء؛ والجهل» والغي» والذنب» والشولكه: والستّيئة. والإنسان الشرير فسسل 
فاجر وش جنس. والمعري في ذلك كله يَعِرض للنقيضنين معاء وربّما أفاد من أعبة الألوان للإشارة 
إلى الخير والشرء فالأخلاق بيضْ وسود. 

بقي أن نشير إلى الطابع العقلاني البارز في معالجة المعري 0 فيو يرى في تغييب 
العحقل أحد أسباب الشرور. فالخير عنوان العقل» وفعله يصنع المعجزات!!). والطابع العقلاني هنا 
غير منفصل عن البعد الديني. 'ففكرة الخير في فلسفة أبي العلاء مُفعْمّة بالشعور الديني... والخير 
في نظره عقلي وديني معأء ولا فرق عنده بين الدين والأخلاق"0. 

كما نشير إلى الطسابع الإيجابي الذي طغى على معالجة المعري؛ فهو متفائل برحمة الله 
وغفرانه؛ وباتتصار الخير على الشرء وبخلود الخير. وذلك على الرغم من تشاؤمه من تحقق هذا 
الأمر في عالمنا!ة. 

ودر بنا أخيرا ملاحظة أن ميطلاما جا أب لعلاء في منقشة هذء المشكلة وق عد 
علماء الأخلاق عبر العصور#)؛ حتح طفج ال عل الردري» ل جاجاها تناد يه فق كاوج خم 
أخلاق/؟).ولكن هل يمكن أن نعد مااجاء بة مجرد صلدئ للفلسف للفلسفة اليونانية؟ وما مدى تأثره بها!)؟ 

حقا لقد بلغ المعري المثل الأعلى عآإنْقَي> اك" الذي يجعلنا علاة مق عل القمر الكاين كنا 
نتلاذ من وصول الخير إليناء فئركه. مع ابي العلاء قوله: 


1 لذ قط[ تا عا 1 ولا بأرط ٍ 5 ب لد 5 تنظ | م و71 ), 


(/أنشير في هذا اثقام إل أن الدعوة إل اخ عنده ذاث أبعاد عديدة: يمان: وأخلاقي» وعقلي؛ وإنسان. 

ادافكرة اغر 209. 

لأا زمر أ نشي مع هيراقليط في هذا العضاوم. رانظرة إحان اللائكة # لل 06/). 

30 ظر الشكلة اخلقية 2/4 للك 

انير ما يقرله في ذلك هيورات» والإسكنادري وعناق» في ركشاف مصادر دراسة أبي العلاء كث . 29/ع: وصليياء في (فكرة 
لآأأرريز_ فى هذا التأثرء إحان اللائكة ول وفكرة الخي 2007 

سد 0 


المصادر والمراجع:. 
7 - أبو العلاء المعري أعجوبة القرون الوسطى - 
إحسان الملائكة. مجلة الأخائر» العدد 72: السنة 
3: ربيع 2002. 
2 - الأضداد الخلقية في الشعر العربي .. د. كمال 


اليازجي. دار الكتاب اللبناني» بيبروت» ط/ء 
77 

3 س حكيم المعرة - عمر فروخ؛ دار لبنان» بيروت» 
73 

4 - دراستان - محيبي الدين صبحي. وزارة الثقافة 
دمشقء /ل9/. 

5 - ديسوان لزوم مالا يلزم: لأبي العلاء المعري. 
تحرير وتسترخ ند كمال اليازجيء دار الجيل» 
بيروتء طلء 292/. (مجلدان). 

6 - ديسوان لزوم ما لا يلزم. جمع وتحقيق د. أمجد 
الط رابلسيء؛ مجمع اللغة العربية: دمشق؛: طر. 
2 

5 - الفصول والغايات ه أب العلاء المعري. صُتبط 
وتفسير: محمود حسن زياتي؟ دار الافاق الجديدة: 
بيررتء دءت (طبعة مصورة عن سلسلة ذخائر 


التراث العربي ‏ القاهرة 3:9لا/). 


فك الفاتفقكن 


9 - الفضائل العربية - د. عادل العوا. دار الفاضل» 
دمشق» 2022. 

07 - فكرة الخير في فلسفة أبي العلاء -. جميل 
صلييا. (ضمن: الميرجان الألفي لأبي العلاء 
امجري) احي علس الحرني يماي نقيره 
الترقيء ى24/. 

7 - القيم الروحية في الشعر العربي هس ثريا عبد 
الفتاح ملحسء مكتسبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبناني؛ بيروت 7964/. 


'2/ - كتاب الأخلاق ‏ أحمد أمين. دار الكتاب 


العربيء بيروت: 9724/. 

713 ند كثتئياف مصادر دراسة أبي العلاء المعري - 
مصظفى صتالح. دمشقء؛ مطبعة العلم 97/. 

4/ - المشبكلة الخلقية ‏ د. زكريا ايراهيم. مكتبة 
محصتر- القاكق؟: طر» 973/. 

3/ - معجم الذاظ القيم الأخلاقية وتطورها الدلالي 
بين لغة. الثبعز"التجاهلي ولغة القرأن الكريم ‏ د. 
لوال كريم زرزور. مكتبة لبنان ناشرون» ط/ء 
خم 
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ووه العرجحومهوههوهة: ‏ عرصي لضت 


ألف ليلة وليلة 
الذكورة والأنوثة:(تالف أأم تنافر) - 


حين كي 


7 الإثكالية الأساسية التي تواجهنا منذ البداية» في (الليالي) تتمثل في علاقة 

“3 (المرأة/ ب (الرجل) اختلافاء وتوافقاء وحضوراً؛ وغياباء وقسوةء وإلفة/). ذلك . 
لأن النسيج العام ل [لليالي) يدز رس خولٌ”هذه العلاقة الشائكة التي إن كانت علاقة ود 
ولطافة أنتجت حياة هانئة شعيدة؛ وإ نٍ كانت على خلاف ذلك ولدت الهموم؛ والأسى؛ 
والقلق: والسلوك المرضي. وقفي الحالين تظل الإشكالية قائمة: ذلك لأن العلاقة الناجحة ما 
بين الطرفين مطموع فيها من أكِ لَكشق أسبابهاء وقد غرفت نتانجها لاستعادتها او 
استدامتهاء تعاما مثلها هي العلاقة المخربة مطموع فيها أيضا من أجل معرفة أسبابها 
ومجرياتها لكي يتم تلافيها. 


ف (الليالي)؛ ومنذ استهلالياء تبرز لنا أسباب الخلافية بين الرجل والمرأة؛ وسوء الحال؛ 
والأمزجة؛ والهزة التي أصابت قصر الملك (شبريار) بخيانة زوجته ‏ الملكة له. و(الخيانة) هي 
(الخلاف) و(القطيعة)؛ و(الموت) ليس لذات واحدة؛ وإنما للذات القادرة على فعله أيضا. صحيح أن 
(شيريار) كان قادرا على تجسيد فجل الموت» وقد قتل حوالي ألف أنثى بكر؛ لكن الصحيح أيضا: ان . 
ذات (شيريار) كانت تعاني من (موت) ما بدأ ينمو ويتطاول منذ مشاهدته لتلك المعاشرة المرعبة ما 
بين زوجته الملكة وعبدها الأسود (مسعود)؛ ولم يوقف هذا النمو المتصاعد للموت سوى الكلام 
المعادل للحياة؛ أي كلام (شيرزاد) الذي أثر كثيراء وباستمرارء في الذات الشهريارية؛ فاطلقت روح 
الحب وطيوفه بدلا من استمرارية الموت وطيوفه اليومية؛ وهنا كانت المغايرة» والبنائية الجديدة التي 
عدلت من سلوك (شيريار) وتصرفاته تجاه النساء في مملكته. 


إن إقلاع (شسيريار) عن تجسيده الفعل/الموت ليس حياة ل(شهرزاد) وحدهاء أو بئات جنسها 


فول العامة إذ (الزواج شر لايد منهم وهر أي الزواج: الوجه الرسمي ا مدرك للعلاقة الاجتساعية ما بين الرجل وا مراة. 
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هسوى , المر كوج وصويه ووو وجفهمه )و قشقة 


وحدن؛ وإنما هو إقلاغٌ أ 


بفعل استجابته للع: 
فيسطت بين يديه تجارب أغراد يمثلون مجتمعات.. ويدلك صدمت الحدث بالحديث وعصيفت الأخبار 


كف عند مد روحه باسباب الموث الشخصي قير!ا أو كمداء وقد حدث ذلك 


ما 


١ 


ج عن طريق الكلام الذي زيّنته (شيرزاد) بالأمثلة» والحكابات: والروايات 


وك شيرزاد) في (الليالي) تبدي بوضصوح إن سواع العلاقة ما بين (الرجل) و(المرأة) للا ياتي من 
طرف واحد. بقولة أخرى,. ليست المرأة لأنها امرأة هي سبب سوء العلاقة مع الرجل؛ ولبس الرجل 
لأنه رجل هو سبب سوء العلاقة مع المرأة. أي أنه لا توجد (طبيعة) أو (خاصية) أو (علة) في ذات 
كل منهما تسبب تدمير العلاقة مع الآخر. إن الأسباب المؤدية إلى التنافر نابعة من الطرفين.. بوجود 
الوسيط المجتمعي (الإكراه؛ الاغتصاب, الإذلال» الضرب. اليجر..)؛ تماما كما هي أسباب اللحمة 
واللقيا والحب إلى حد التماهي نايعة من الطرفين معا وبوجود الوسيط المجتمعي (الحب» المودق 
الحنان» اللطفى العشرة: التقدير: الاحترام..). 

إن (المثلية) التي عاشيا (شيريار) بعيدا .عق ألْزوَِة”ب الملكة (الواجية الرسمية؛ أو قل 
القناع الاجتماعي الذي لاب منه للملك) كانت,شيبا من أسباك خيائة زوجته له وكأنها أحتت أو 
اقتتعت بأن تلبية رغباتهبا الجسدية ليست من لخاصية الملك. أو أنها فعل ليس من أفعاله تجاهيا. لا 
بل إن الزوجة (الملكة) لم يدر بخلدها أن فعيا (معَاشنة. العيد الأسود) فعل خيانة. أقول ذلك لأنه من 
البدهي جدا أن الزوجة مارست هذا الفعل ظوال رمن قدره عشروز سنة؛ وما السرية اللي لنت شعل 
المعاشر 2 سبسوىي سرية اجتماعية غايتيا ابقاء 1 4-4 مجتمع لتكت و حدد. وبالمقابل أقول إن 
عدم قدرة الزوجة على إعادة الملد (شهريار) إلى الحياة الزوجية الطبيعية (البعيدة عن المثلية) وعدم 
صبرها عليه ليعتادها (أي المعاشرة الجسدية ما بين ذكر وأنثى) كانا سببا من أسباب خيانة الزوجة 
له أيضضاء لكن أ ليست (المثلية) وممارستها من قبل الملك (شيريار) بمنزلة الخيانة لزوجئه - 
قبيل الاحتفاظ بالأخبار داخل مجتمع الفصر .أيضا. ترى ألم تكن زوجته (وهي الملكة) عارفة بما 
يفعله. لاسيما وأنه لا يقاربها جسديا؟! إذاء هل فعله هذا فعل خيانة؟! أجل إنه لكذلك؛ فيذه الأسباب 
الملكة التي راحت ضحية شيوتياء وحقيا في تلبية رغبات الجسد. كما أنّت إلى حال الغربة التي 
عاشها (شبريار) خارج نفسه وهو يقتل النساء واحدة بعد واحدة لسبب يعود إلى قناعته بأن كل 
الننساء خائنات!! والعجيب ان سبب قتل (شهربار) للأنثى لا يعود هنا لخيانتها (سواء أتكررت أم لم 
تتكرر)؛ وإنما يعود إلى عدم إيمانه بعدم خيانة المرأة لآخرين مع آخرين. وكذلك عدم قناعته بأنها 


جمس سي ع و اسع رع و ا يي يي و ا ا ل ا 
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ووون ١‏ العربخوه هو مسوفه» ‏ لسرصيه 8484ت 


بحن ميك الزاوية فيد بعدلض شدر 1 ) طوواد في (الليالي) على جعل الذكورة في حيزها 
الطبيعي والاعتيادي؛ فالمرأة تخون زوجها إذا ابترد فخذها (كما تقول العامة) أي حين يغيب الرجل؛ 
غيابا الوا ؛ أو حين يهجرها (لإذلالها) ومادام فغذها خارا مترقدا (لأن 
رجلها حاضر وفعال) تظل الزوجة على إخلاصها ووفاء ثهاء لا بل إن المرأة في (الليالي) لا تبحث 
عن رجل لتلبية رغباتها الجنسية إن كان رجلها حاضرا ولا يلبيها لها (أي رغباتها) بسبب المرض» 
أو الضعفه أو الشيخوخة. إنها تكتفي بالرجولة المعنوية. لا بل إنها حين تُسأل عن قدراته الجنسية 
(من قبل صديقاتها ومقرباتها) تقول إنه قادر جنسياء أي أنها تكذب كي لا تسود صفحته اجتماعياء 
كي لا تعييبه. . فتزيد تعبه الجسدي بتعب روحي يقضي عليه وهي لا تفعل ذلك إلا لأمرين؛ الأول: 
لأنها تحبّه وتعترف بماضيه الجميل معها. والثاني: لأن طبيعتها ليست معدة أساسا إلا للود 
والعاطفة. وإلا فلا سبيل لها ولا مقدرة على إضمار رغباتها ومواراتها طويلا إلى ما شاء الله من 
ازمان. 

ولأجل ذلك قدمت (شهرزاد) بفنية عالية» وصدق عال؛ ووعي جنسي مدهش مجموعة من 
المشهديات» والحكايات؛ والحوادث التي تَبدِي“(الذكورة المهمشة) أو (الذكورة المريضة) الذاهبة في 
الاتجاه الغلط» وهي بذلك كله؛ ومن طريكث إشازي' وّمضمرء لكنه دالء تعلم (شهريار) الحياة السعيدة 
وشروطهاء وأسباب الإلفة والتألف؛ واالمودّات وإشراقاتيام ومعاني ا 0 
المسرأة ودورهاء وتمحو عنده ذلك البعد الغريزي في النظر إلى جسد المرأة على أنه شهوة ذات 
ابرح مرا جد اسرد ع 1 أو“كدوده» أو دلإلاته؛ كما لا يعرف حساسيته ومباعث 
الجمسر فيه؛ ذلك حين ينفي هذا الجسيد : ليد يال ري بعيدا عن رغائيه وأشواقه؛ وهو بيذاء أي (شيريار)؛ 
ينفي نفسه عن عوالم روح الأنثى وركتهاء 7 وَتقافتيّاء وأنفاسيا الحرى؛ وهمسيا الناعم 
المذيب. 

إن (شهرزاد) بقصنهاء وحكاياتهاء وحالما تبدأ الحديث» تأخ (شيريار) على طبق من الخدر 
اللذيذ ا ل ا والتين لم يعرفهماء وقد نفر منهماء 
وطلقيما ليس منذ رؤيته لمشهد خيا نة زوجته له. وإنما منذ رؤيته لأمه وهي تعاشر بعض عبيدها 
في قصر والده العجوز حين كان صغيراً؛ علاقئة بالدتيا 6د مور رؤية؛ وعلاقة دهشة وانفعال؛» 
وعلاقة فرح وسرور باذخين؛ أو علاقة حزن وانطواء جارفين أيضاء علاقة خارجية؛ وقشرية 
تمامآء لكنها للأسف ل مؤثرة في أبعاد نفسه تأثيرا شديدا. وإلا بماذا يفسر ابتعاده الطويل 
(فتى» وشاباء ورجلاً) عن عوالم المراة والأنوثة؟! 

ومن المؤلم أن الحال التي وضل إليها (شبريار) كانت (حال) انسحاب من عالم المرأة وعالم 
الأنوثة» إلى أن قيض له الزمان أنشى مثل (شهرزاد) أعادته إلى هذا العالم الأنثوي السحري الاسر 
الحالم إن كان رشياء معافى؛ المحية هواؤء!! ولعل هذا (الانسحاب) انسحاب (شيريار) من عالم 
الأنوئة؛ وعالم المرأة بعدما رأى ما رأىء (من معاشرة أمه لعبيدهاء ثم استعادة المشهد ذاته مع 
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صو من العر م كيو م بوووي بروج م زوه شفط 6و ققصة 


زوجته وعبيدها) هو كارثة حقيقية بحق البنية الاجتماعية التي لا تؤئث حياتيا إلا بالمرأق إذ إن 
الحسياة تغدو يباسا من دون المرأة (وخافة» وحضور أ وظلت ونفتي )]ء ولفن 55 الالسداناين 
عمال المرأةيعة افسحابا استفائياً في تازية الشرية: وله دلاثة وظيقية موداها أنبا أهلاف (شيريار) 
إلى هذا العالم الأنثوي كاوق مالف وليعرف مفاتنه» وليذوب يأنفاسه وحلاوة ريقه من جية؛ ولأنه 
كان السبب الجوهري في تدوين (الليالي) وحفظها من جية ثانية لتصير كتاب المرأة ونبعها المؤثل 
بالاجتماعية الصافية. 
والباحث عن مواطن تشابك العلاقة ما بين (الرجل) و(المرأة) سواء, أكاق منايكا ايجانياً مثمرا 
أو تأنابكا سلبيا مدصراء سيجد الكثيز إلى الحد الذي يكاد يكون متوازنا من حيث خيانة (الرجل) 
للمرأة» أو خيانة (المرأة) للرجل؛ أو من حيث موفقية العلاقة الزوجية فيما بينهما. ف (الليالي) ومئذ 
غلافيا الأول» وبحت خلافيا الأخين توكه باصرار أن النساء لمن متواة» وأن خة فروقا هائلة ما بين 
النساء ف في نقاط السلب والإيجاب» ومواضع الحمد والذم. فالمرأة 5 ليست (غواية)» ولا (شيطاناً) كما 
أنها ليست هي نسخة واحدة عن (حوا ) أو (زليخة) وإن بدت كذلك في بعض النماذج» لآن أسباب 
الغواية ليست علوقة برقبتها وحدهاء وإنما يقاسمها في (هذه الأسباب) اثنان» هما: الرجل والظروف. 
وشهرة المرأة تجاه الرجل لا تبدو في قحة إلا في ظِرْوْفك اميتثنائية كآن يكون الزوج مسافرا سفراً 
يحنلطيا عنياء فلا تعلم عنه شيئا أو أنها تعلماعنه أخبأنأشَائّلهِا الركبان؛ أو الأصدقاء, تقول إنه 
يعيش في هناءة مع امرأة أخرى 0 شوية! وكذلك/ في /حالات السفر التي تجعل الزوج 
يذهب باتجاه المال؛ والأمكنة؛ و أة الأأخريبكليته دي ججللالتات أو الاهتمام بزوجته الأولى 
(جسداء وروحاء وعاطفة) وقد ا ود اءه. أو كأن يمَدتدْ الزوج زوجته عن صديق له ناعتا إياه 
بكل الأوصاف الجميلة والرائعة المرغبة لكارفئه تون أن يدوي الزوج. كاف عثلما حدث ل (عبيد 
الجوهري) وهو يصف لزوجته (حليمة) التاجر (قمر الزآمان)؛ كَيَقَوَل: 
»جميل الصورةء له عيون تجرح؛ وخدود تقدح.؛ وله فم كخاتم سليمان؛ ووجنات 
كشقائق النعمان؛ وشفاه حمر كالمرجان؛ وله عنق مثل أعناق الغزلان؛ وهو أبيض مشرب 
بالحمرة؛ ظريف لطيف كريم.. الخ«(!) 
رحد عييقة يناعا (والأذن ته تعشق قبل العين أحيانا) تقول له؛ »وهل يوجد فيه شيء من 


محاسني؟!« فيقول لها: »جميع محا سنك» كلها فيه. وهو شبييك ةف في الصفة؛ وربما كان عمره قد 
عمرك«7) فيناء أي حماقة يرتكبيا الزوج بحق زوجته؟! ومن يبني الدرب الموصل إلى الخيانة؟! 
الزوج أم الزوجة؟! ٌ 


وتظسل أسباب خيانة الرجل للمرأة . الزوجة متعلقة على بحثه الدائم عن الجمال ولطافة 
السلوك والتصرف والمعشرء أو المثلية؛ أما أسباب خيانة المرأة للرجل فتعود في أغلب حكايات 
م ف ليلة وليلة» ا جزء الرابع) الليلة الثاءنة والستون يعد التسعمائة» م 849. 


الف ليلة وليلة: .س» ال جزم الرابم, الليلة الثامنة والسترن بعد العسعمائة: م 849. 
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ووب الكردوومه هوهق سرحي 1ض 


(الليالي) إلى هجر الرجل للزوجة: واهتمامه بأخرى: أوْ اهتمامه بأمور كالتجارة؛ والحكم؛ ورحلات 
السفر الطويلة؛ أو دخول رجل آخر في حياتهاء ومراودتها عن نفسهاء وتحبيب (الحب الحرام) لهاء 
أو اغتصابها اجتماعياً عنوة عن أهلها ومجتمعهاء وجعلها تعيش حياته (أي الغاصب) مكرهة. 

وغالباًء ما تفعل المرأة العاشقة من أجل عشيقها المستحيلات من أجل الوصول إليه؛ أو فك 
أسره؛ أو إخراجه من السجنء أو إنقاذه من الورطات والمواقف الصعبة التي قد يتعرض لها. فالمراة 
العاشقة» تصل في (الليالي) إلى السلطان من أجل إخراج عشيقها من السجن؛ وحين يوافقها السلطان” 
على طلبها شريطة مواقعتهاء تقول له: »حب وكرامة» ولكن في بيتي!« فيوافقهاء وتواعدهء وكذلك 
تسعى إلى الوالي» والقاضيء والوزيرء وتواعدهم جميعا بعدما استحلوا جمالهاء واستحلبوا أوقاتهم 
الجميلة للظفر بهاء وفي الليلة الموعودة؛ تذهب المرأة إلى النجار وتطلب منه أن يصنع لها خزانة 
بأربع طبقات عريضة وطويلة؛ وأن يأتي بها في الحال إلى بيتهاء وأنها ستعطيه الأجر الذي يريده؛ 
ولكن النجار لا يطلب منها إلا مواقعتها أيضا فتوافق شريطة أن يجعل الخزانة من خمس طبقات. 
وفي أول جزء من الليلة تستقبل السلطان وهي برقيق الثياب؛ فتسمعه جميل الكلام وأعذبه؛ وتنادمه» 
وتسقيه الشراب» وتطعمه أحسن الطعام .كل ذلك في غياب زوجها السجين) وعند لحظة التلاقي 
والمواقعة (وقد خلع السلطان ثيابه الواشمية وَلْبِمّيَ,لباس المهرجين المضحكة بعدما طلبت منه ذلك 
وأقنعته به) يُقرع الباب» فتسرع لأتواريه في أوّئي مكبقات الخزانة» وهكذا تفعل مع الجميع بعد أن 
تأخذ ورقة العفو عن عشيقياء والقاضية بإآخراجه؛ وبُذهبٍ بها إلى السجن؛ وتصطحب عشيقها: 

ه »أما القوم فإنهم ظَلُوا قي طبقات الخزانة ثلاثة أيام بلا أكل فانحصروا لأنهم لثلاثة 
أيام لم يبولواء فبال أَلتَجآر“(سأكن .الطبقة الخامسة) على رأس السلطان؛ وبال السلطان على 
رأس الوزيرء وبال الوزير على رأتن”الوالي»-وبال الوالي غلى رأس القاضي«(!). 
والأانترانى (شير3اد) عن إيقاع العقاب على المرأة التي تقدم شيوتها (انكشافا) على كل شيء, 

والتي تجعل عمليا وحياتها وسلوكيا وقفا على التمتع واستجرار الشيوة ليس مع الرجل العشيق فقط, 
وإنما أحيانا مع عبد من عبيد الدار؛ أو القصر (وواقعته للمرة الأولى دون أن تعشقه فتعلقت روحيا 
به)ء وأحيانا أخرى تتم المواقعة الجسدية مع بعض الحيوان:ت النشطة جنسيا؛ والسبب في ذلك يعود 
في قناعتي إلى عدم فيم طبيعة المرأة من قبل الرجل؛ أي أن السبب يعود إلى أنانية الرجل وقناعته 
بأنه (فاعل) فقط» وليس من المهم أن يصبح (متفاعلاً) معهاء أي ليس من واجبه أن يسأل أو يدرك؛ 
أو يعرف بأن زوجته قد انفعلت أم لا!! إن عدم توليد الانفعال» عند المرأةء والانسحاب الذكوري 
فون أي اكستراث لطبيعتها الأنثوية: يولدان دائماً (التطلع) نحو الآخر الذي تتوسم فيه أن يكون قادرا 
على توليد ما عجز الزوج عن إنجازه حتى ولو كان عبدا أو حيوانا. والأمثلة الشاذة التي تسوقها 
(شيرزاد) في (الليالي) عن النساء الشبقات إنما هي أمثلة غايتها الجوهرية فصم هذا الاستثناء عن 
مشيمة الحياة الطبيعية الاعتيادية للنساء» وتصويرها (للممارسات الشاذة) على أنها حالات مرضية لا 


الى ليلة ولبلة: مس ا جزء أغالك : البلة ا خامسة واتسعون بعد ا لخمسائة: ص ر/ة] [. 
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د اف فنين 


ا العرر 


تمثل حال المرأة السوية. 

إن اضطراب العلاقة الزوجسية في أكثر حكايات (الليالي لي) يعود إلى عدم فهم الرجل لطبيعة 
المرأة أو عدم تنازله عن منزلته (البطريركية) ليساوي نفسه بالمرأة في موقف صعب جدا بحاجة 
إلى تفاعل الطرفين وذوبان أحدهما بالآخر. 

لقد أفسحت (شهرزاد) مجالاً واسعأ لتعبر بلغة النقد (من خلال حكاياتها) عن سيطرة الأبوية 
الممركزة في الذكورة على مقاليد الحياة الاجتماعية كسلطة اجتماعية؛ لا دور للمرأة فيها سوى 
الإزعان؛ ولكنها مع ذلك؛ تفسح المجال لتشرح أحوال المرأة الاجتماعية؛ وتعرض قصصهاء وتبدي 
سحرئهيا الأاكدية , السة ماسوي يي رن الارلكل الجر لذي لساب اتورير) اعني 
خيانة زوجتهه أية ندية أو مناددة مع جروح المرأة الكثيرة المميتة! إن (شهر زاد) لا تسعى إلى نسف 
المجتمع الذكوريء ولا إلى الزاحسته وإنما تسعى في (ليالي) إلى خاغلة البئية (البطريركية) 
للمجتمعء والإشارة إلى نتائج ج أفعالها العدوانية الواقعة على المرأة التي تلعب أد وارا دفاعية عديدة 
غايتها الإفلات من سطوة هذه الأفعال التي تقودها إلى مربع التهميش والإذلال والإذعان والخضوع. 
فأدوار المرأة. «عقجيد ؛ وماتعا سيك وفاضلة: . الخ لا تخرج عن دائرة الإذعان للرجل أو 
الخضوع له؛ بقولة أخرى المرأة : في [اللالي) ليجات أذئكارها الاجتماعية من أجل تحقيق ذاتها 
وجنت وانما 0 الرجلء إلا استقطابه”أوْ الاسيتحواذ عليه. ومهارة (شيرزاد) 
الفائقة في (الليالي) تتبدى من خلال تلاعبيا يأدوار#الهواس ووظائّفياء فهي التي وعت أن حاسسة 
البصر عند (شيريار) هي التي شاهدت فعل اخيانةزوجته: فشكلت جرحه الغائر رء لذلك سعت إلى 
محو مجتبيات هذه الحاسة أي عوائد ندها وغنائمها عبر حاسة السمع التي , أصابتيها غيبوبة الإنصات 
لقصصر ن (شيرزا د) التي سحبت إلى 'ذهنية. الملك لملك' (شيريان) مجتمعات أخرى. وتواريخ أخرى؛ 
وعوالم عرس تبدق: أتعالا ومماا رسات هي أشد د فظاعة مما فعلته زوجته (الخائنة 3) ومع ذلك لم 
جنات ارم رع تررك فعلة القل . وبصترته لأنه ملك عادلء ونبيل؛ (عبر أمثلة عديدة) 

ن أفعاله ما كان لها أن تحيد عن سكة العدالة والنبل. 

في حكاية وردان الجز لجزارء نرى امرأة لها علاقة جنسية ل شبوانية مع دبء أسكنته تحت 
الأرضء تنزل إليه لتأكل وتشرب معه وتولد لذتها أيضاء ويصفها وردان؛ ويصف فعليا قائلاً: 

٠‏ ».. فنزعت ثيابهاء ونامت» فقام الدب وواقعها وهي تعاطيه أحسن ما يكون لبني آدم؛ 
00 وجلسء ثم وثب إليها وواقعهاء ولما فرغ جلس واستراح. ولم يزل كذلك حتى فل 
عشر مراتء ثم وقع كل منهما مغشيا عليه«(1). 
والمفارقة:؛ تبدو حين يقتل وردان الدب. ويدعو المرأة إلى الزواج منه؛ لكنها لا توافق مشفقة 

عليه: 


1 
7 الف ليلة وليلة» م.س» ا جزء الانيء الليلة الرابعة وا خمسون بعد الثلاثفائة» ص79 . 
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. »إن هذا بعيد. كيف أعيش بعدد؟! والله إن لم تذبحني لأتلفنَ روحك يا وردات«ط!). 


وفي حكاية أخرى؛ نتعرف إلى ابئة أحد السلاطين التي قبلت مراودة عبد من عبيد قصر والده؛ 
»فافض بكارتهاء وأولعت بالنكاح فكانت لا تصبر عنه ساعة«)! إلى أن هجرها العبد» وما عاد 
يطيق الحاحهاء و لم تتخل عنه ترغيباً ووعيدا إلا بعد أن هتدها بكشف أمرها لأبيها؛ وقد علمت 
بعدئذ» حين أصبحت وحيدة لا عشيق لها أن القرد ينكح أكثر من غيره من الحيوانات» فاخذت قرداء 
واعتتاهنه عن الناس؛ وراحت تواقعه على هواها إلى أن اكتشف أمرهاء فيقتل القرد بسببهاء 
وعتدلة تطلب ابنة السلطان الموت لنفسها وقد راح عشيقها الثاني مولد اللذة الدائمة لها. غير أن 
الشاب الذي ارتضاها على عيبهاء وعدها أن يواقعها المرات التي تريدهاء فتوافق على الزواج منه؛ 
لكن الشاب لا يقوى على إرضاء رغبتها (الشبقية) فيشكو أمرها وأمره لعجوز عارفة بأمور الشهوة 
والشبق؛ فتحل مشكلة المرأة بأن تخرج منها دودتين إحداهما سوداءء؛ (عائدة للعبد # العشيق 
الأول) وثانيهما حمراءء (عائدة للقرد ‏ العشيق الثاني) وبعدئذ ما عادت المرأة تطلب النكاح إلا 
بمقدار معتدل. 

والحق إن أمراً كهذا تسوقه (شهرناد]ألكيَ,تبدو شذوذيته عن الطبيعة السوية لقناعتها بأنه من 
المعيبء والمدمر (لعالم الأنوثة),أخ تتحول' الْمِرْأَةٌ,إلى مجرد شهوة؛ تمركز الحياة وتجمّعها حول 
رغباتهاء كما أنه من المدمرء اجتماعيا وإنبانيا أيملا أن) يتحول الرجل إلى (لاعب دور) فقط؛ غايته 
إشباع ذكورته؛ أو تلبية أهواء شبهوته؛ ذلك لأن-المرأة والرجل لا يتوجب النظر إليهما من زاوية 
الأنوثة والذكورة فقطء لأن كلا منيم"يعتبر فردا اجتماعيا إنسانياء والأنوثة والذكورة سمتان 
متضمنتان داخل هذا الاعتبان, الاجتتاغيء الإنساني الشامل لكل منيما. بعبارة أخرى ليست الأنوثة إلا 
حدا خاسا فو المراء الفردء كما أ الرجؤلك ليسكالا جزءا خاصاً من الرجل الفردلة!. 

و(الليالي) ل تنظر إلى (المرأة) و(الرجل) إلا هذه النظرة. وما ذكرها لمثل هذه الحالات 
الشيوانية الشسبقة وإفاضة الحديث حوليا إلا من باب الإحاطة والشمولية بالشواذ لنصل إلى 
الاعتيادي والطبيعيء لأن الحكايات في (الليالي) لا تكتفي بتوصيف ما يتم من سلوكات شاذة وإنما 
تكسي إلى توصيف النيايات المدمرة اجتماعيا لتلك العلاقات الإنسانية. فكل النساء الشبقات» في 
(الليالي) مضين إلى المصير المدمر والمخرب لمعاني اجتماعيتين (عدم بناء الأسرة) وإنسانيتهن 
(معاشرة الحيوانات)» بل والذي أذى (أي فعلين) إلى طيّ حياتهن نهائيا ب(الموت)!!. 

وناك أن السعرزاة) التي اطلعت كثيرا على العلوم والفلسفة» وحوادث التاريخ: وأخبار 
المجتمعات وقصمسياء كانت محيطة بفلسفة اليونان خصوصا ما يتعلق منها بنظرية (الإفراط 
والتفريط) باعتبارهما حدين يقعان في الأقاصيء والاعتماد على الوسطية والاعتدال في السلوك؛ 


أنه : 
“أل ليلة وليلة؛ م.س» اجزء الثان» الليلة ا خامسة وا خمسون بعد الثلافائة» ص /79.. 
١ 2‏ 1 
سلف ليلة وليلة وق الجرع الغاى, الليلة امخامسة واخمسود بعد الغلاشاة؛ د 797 3 


رقع 5 5 00 5 : 5300 اوم 
هذا الفهم يقودنا إلى «شهوم (ا جندر) والنرع الاجتساعي. 


همان المرمكمه وو وميه وو هسه ههفهه ‏ زو قضقع 


والتصرفات. لا بل إن الوسطية كانت تعيان! لامي تفاس ده الأفعال ة في المجتمع الإسلامى 


وفوف ايكيا بأن موضوع الجنس ما بين (الرجل) و(المرأة) إن مضى فى هذا الاتجاه وحده 
(أي موضوع الجسنس والمعاشرة الصرف) فإن نهاياته مدمرة ومميتة؛ فيذا 3 (شيريار) الذي 
انصرف إلى تلبية رغيات ذكورته ثلاث سنوات» قبل وصول (شيرزاد) إليه» كان الموت من نصيب 
كل الفتيات الأبكار اللواتي عرفينء كما كان نصيبه هو انغلاق نفسه على ذاتها وحيوائيتها؛ 
وغريزتها العمياء حين اختصر هذا المخلوقٌ لصن (المرأة) واعتصره إلى مجرد متعة إن كان قد 
عرف المتعة أصلاً قبل معرفته ب(شيرزاد)!! )!. ومثل هذا الفعل (قتل الآخر وهو هنا 5: قتل المرأة) لإ 
يفعطه الرجال فقط وإنما تفعله النساء أيضا. فالملكة (جانشاه) التي عاشت طويلاًء كانت تعاشر كل 
غريب يدخل مدينتهاء وبعد استمتاعها به تقتله. فممارسة الجنس بالنسبة إليها هي كل شيء؛ 
و(الرجل) عندها ذكورة فقط؛ ما أن تعرفها حتى يتبعها الموت كخاتمة2). 

لقد قدمت (شهرزاد) : في (الليالي) فهماً عالبا لطيعة الدراة وأنوتنياء كل اعتدائيا؛ واتطفانياء 
وشططها وشبقهاء لتعلم (شبريار) أن المعرفة هي لكك الوحيد بفهم الآخرء والوصول إليه ليس إلا 
مقدمة لحياة ملأى بالمشتهى والمرغوب؛ فبالمعرفة ينتظم, التسلوك؛ وتنتظم الذات؛ وتضبط الانفعالات 
ميما كانت أمواجيا عالية؛ وتختفي مشيديات الموت” فيِظْمَدْن”المجتمع؛ وتذوب التهديدات الموجية 
للبنية المعرفية الاجتماعية.. لذلك تبدو بيارق الفرخ حين تسود معيطيات العدالة والحكمة. 

ولعغل حذق ف امعرزد) وفطنتيا قاداها إلى أن تسلط الضوء على الكثير من حالات الشذود عند 
الذكور تجاه المرأة» أي خبانتياء لأمرين اثنين» 3 كرفت ذهنية (شير زيار عن الاعتقاد الكامل 
المطعشن بأن الكياثة خاصية المرأة وكدأها؛ و لناي: أن ن. الشذود موجود في المجتمعين (الذكوري) 
و(الأنثوي)؛ وإن ظيورات 6 الرجل للمريأة 50 أكو بر ور من (خيانة ادا ١‏ لمرأة للرجلء 
ذلك لأن الرجل يتباهى بأفعاله (وإن كانت خيانات) بسبب احتمائه بنفوذه الذكوري في المجتمع؛ بينما 
المرأة لا تجرؤ على البوح أسرار علاقنيا مع الرجل ل أو الحدبث عنها ولو تلميحا. وهي تعلم جيدا 

وي سي الكشف عنيا وان كانت علاقة مع أمير . وال أو تاجر كبير» أو 

رجل صاحب نفوذ) ستؤدي (أي المباهاة أو المكاشفة) إلى موتهاء وإن لم يكن الموت جسدياً (مادياً) 
فهو سيكون اجتماعيا [روحيا). | 

ففي حكاية عمر النعمان!" الذي يمتلك ألف جارية أو سرية جميلة» نجده (ولناحظ الشهوانية 


في ظي ل ر أن (شهريار) عرف اللرأة والطافها أو جز ءا 5 هذه الألطاف عبر ألف ضائٌ بكر (في ألف لبلة وليلةم.. كا 
استمر في عدوانينه الفريزية ماد (شهرزاد) ف لباليها الأول معه؛ فق كان يفول في نهاية كل ليلة (والله لا أقتلها حن 
أرق جيه المحكا بهم لكيه عون عرقت سد وني رزأدع 57 لعلافياء ها عاد يذكر ممردة القع ن على لسانه!. 

2 التصور مطابق ئا تعدث حتيقة نلكة التحل حين يطاءردها الذكرر؛ وما أن يم التلشيح حى هرت الذكرر الدين أصاكم 
حظ الوصوا ل إلى ا ملكة , 

أكالف ليلة وليلة» ع ا جز الثاني : ليله 57 


نبي حت ع ا تت 
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وصور العر ههه هو ووففة: ‏ احسرحيه 884840 


ونوازعها) يرغب بعشيقة ابنه التي يزمع الزواج منها؛ فيواقعها دون أي اعتبار لابنه ويفتض 
بكارتها. والأمئلة. المشابهة كثيرة جداء وإلا ما معنى أن بعض الولاة» والوزراء؛ والتجار يدفعون 
الكثير من أموالهم من أجل قضاء ليلة بصحبة جميلة؛ أو شواء جازية ذاك حبك وحمال» أو الزواج 

مرات ومرات سرا وعلنا؟! أليست هي الشهوة الذكورية الباعثة على سلوكات كهذه؟! بلى» ولعل 
روح النزعة (البطريركية) ة في المجتمع تيسّر ذلك للرجل؛ وتمنعه على المرأة. 


0" ارا في وديا أن المرأة تكون 0 أقرب إلى الضغينة والكره كحاد زوجها الذي 


ا 0 ل حقيقة ناقصة؛ و محس ا ا بعري 


(معروف الإسكافي) نرى زوجة (معروف الإسكافي) تحقد عليه وتعزم على قتله: وذلك حين »صار ' 


لا يعتنسي بزوجته من أجل النكاح» وإنما كان يطعميا احتسابا لوجه الله تعالى؛ ٠‏ فلما رأته ممتنعا عن 
وصاليا ومشتغلاة بغيرها (أي الجارية)؛ بغضته وغلبت عليها الغيرة» ووسوس لها إبليس أن تأخذ 


الخاتم منه وتقتله«أ 0 
وانثفاء العلاقه ما بين (الرجل) و(العث أ) 4 في (الليالي) تعني ) القطيعة مع الحياة. ف (شبريار) 
الذي قطع علاقته مع الفتيات الأبكار اللواتي عو نإشهرزاد) إلى فراشه نفى حياة هؤلاء الفتيات 


لأنه لم يقم علاقة إنسانية اجتماعية معين» وقد / راث نفسه شيئا من مأساوية فعله. انا مكنا ف 
الزاهد الذي ارتضىي الحياة بعيدلكن_النساء-فقد_أقام قطيعة مع الدنيا كلها ومضى إلى الاتجاه 
(الأخروي) الذي اقتنع بوجوده. 

والأمر الأساسي الأيم رأ ركصى (نقيدؤك) أع يلنقتملا(شيريار)؛ هو أن 1 النساء الخائنات 
لأزواجين صرن إللسى الزوال والموت؛ وأن كل الرجال الخونة لزوجاتهم ظلوا على يد الحياة 
كتسرن الال هما والهاه تنا آخر 00 || لى أخرى وبعيدا عن معرقة زوجاتئيم وقد كان 


المسال والجاه ستارة ضافية حانية على الاسر ). بل حين تعلم , زوجاتيم بتلك الخيانات لا يفعلن : 


أكثر من تيييج الغيرة: والانفعال» 0 0 لإعادته الى . حياته المعثادة والاستحواد عليه 
مره ة أخرى(ة). قليلات هن النساء اللواتي انتقما نتقمن من رحالهن بالموت عندما شاهدن فعل الخيانة» وفي 
ذلك إشارة بالغة إلى النظام الب لبطريركي) وتسلط الرجل على ) المرأةء وقسوته البالغة عليياء أو قدرته 
على النفاذ من الخروق الاجتماعية التي أوجدها في البنية المعرفية للمجتمع. ولا تغفل (شيرزاد) عن 


“الب ليه ولبلة؛ سر ازع الرا ابع» الليئة ا نا أدية بعد الألفن وهم ي أخعر الكتاب» 9240. 
يشرل امثل الشعي ي (مونة الفشير رنرؤ اسيم لا اسيل رطم مط 

' تقول (شهرزادم في (الليا!ي) على الرأة أن تبحث في سل ركياء وكلامها؛ وعشرها.. ام عن الأسباب التي جعلت 
زوجها ميل عنها إلى أخرن ؛ وذلك ليس تسويعا لأفعال الرحل رحياناتم وما من اجل حث بنات بنبتها على عام 
الغغلة عن الرجل لأن قدمه سرشاتن عا يذب فق حقول ' اشوية أجرى» دون أن تعنيه كفيرا عادات اسع وتقاليا.د 


رق 


اا 
واععرافه. 


ضويب الرمكمو وسو دوووه ههدههه ‏ )و قههة 


التوكيد على هذا الفرق الشاسع ما بين نتائج تمتع المرأة بالرجلء وتمتع الرجل بالمرأة منذ بداية 
لوعي جا والذي يعني (حياة) اوبذك و اموت المرأة! . والغاية من + راء ذلك واضحة» 

ف (شهرزاد) تريد التأكيد على ضرورة مساواة المرأة بالرجل : في مجنمع مدني متحضر! وضرورة 
إخراج المرأة من دائرة الأنوثة الي رسمت ليا فقيْدتها. ٠‏ إلى اعتبار هأ ف قرذا لمق الأنوكة لهجا 
من هذه الفردية» وليست هي كلها(!)!!. 

وتحاول (شيرزاد) ؛ فى حكاياتها التقليل من الأسياب المؤدية إلى تطلع المرأة نحو الآخرء وهي 
متزوجة: : مذ لديو اليات ب الفطيو ليقع و الانتعالئية :و ههر إن التحل لياء أو ترغيب الآخر لها من قبل 
الزوج أو الأخ أو الأب.. الخ» لكنها أسباب مخنفة لهذا النزوع وليست جوهرية:ء ولا دائمة؛ كما أنها 
ليست مودية إلى الخيانة وإن توافرت أو وجدت في طبيعة المرأة؛ التي تعشق اللطفء والجمال» 
والسرهافة» والمقارنة أيضا بين ما تملك (والرجل تعده من أملاكها) وبين ما لا تملكه (الآخرون)! 
فمثل هذه الصفات إن وجيت باتجاه الحبيب الزوج صارت بناءً على بناء. بقولة أخرىء ما أرادته 
(شهرزاد) في هذا المجال من علاقة المرأة بالرجل» وصور الضدية فيما بينهما أو التوافقية» يتمثل 
فى أن يدون التوجه نحو الآخر موجودة؛ ومهيأة للإنبات إن وجدت ما تريده أو تطمح إليه خارج 
قدرات زوجها وإمكانائه شريطة أن ينصر ف «الزؤج :مطرجل) عنهاء أو يتجاهلهاء أو يفقبها 
عاطفيا. فالمرأة تبد دي طاقات ت خارقة في العمل والإخلاضص ”الو والصبر , تجاه الرجل إن أحبته, 
والحب لا يأنى الا بالدفاء الذكوري الذي يغمر المر أ ويسد ال نافد علبي د نحو الآخرين ٠‏ وقد د 5 
الدفء بالتظرة أو السوال: أو اللمس» أو المجاتتهة.في لحظات كيذه تنسى المرأة يه 
وجوعياء وخوفهاء؛ وسوء حالتيا الاجتماعية. والمرأة في (الليالي) تصير على زوجها 0 1 
وتساعده على حالته الاجتماعية الرثة؛ وتاحذ بيده هرات 'وموات إن أخفق' معيا فى الفراش. حتى إن 
(البغي) : 2 طالبها والراغب فييا إن أخفق معيا في الأول أو الثانية؛ أو 
التالستة :ول كيعره بالسنقص ن أو الدونية وإنما تدفعه بالتحريض د ويبني رغبته 
معياء وقد يأتي المحرضص أحبادا شبييا بالعقوية التي تولميا علي جين تحيلةه يضاعف المبلغ إن 
أرادها لمرة ثانية؛ وإن أخفة أخفق ة ا إن (البغايا) اللواتي 
يتفاصين 0 8 ي أن نقر بأ ن انحر افي ن محتم وأن دوافع إصلاحين والعودة 
بين إلى الاجتماعية السوية غير ممكنة: 0 لأن بعضين يتوب؛ ويتزوج» ويعيش 
حياة ة هانئة مع زوج واحدء تماما كما حدث مع ابنة (طاهر علاء الدين) البغي التي أحبها الرجل 
العماني فتزوجياء وعاش بقية عمره معيال). 


1 
«القد أصابت (شيرزادع كبد الحقيقة حيل عرفت ف في (لباليها) صورا شديدة للمرأة العامة» والقارئة» والشاصرةء والفلكية, 


واللغوية: والتاجرة فشي هادا نباهة هدفها ال رئيس دو عدم تأطير الما راة في إطا ر الأنوثة (امعة والإتعاب) فقط. 
0 لغب ليلة ولينةع ع ؛ الجزع ارا ل النينة الشانية والخمسول يبعا التسعمائة مدع س1[ 
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ونرى موضوعة (الخوف) من خيانة الزوجة التي هي أكبر تأثيرا وأذى في نفس الرجل (لأن 
الرجل اعتاد على خياناتة هو لا على خيانة زوجته تمثلاً لروح السلم الاجتماعي البطريركي)؛ إن 
موضوعة (الخوف) من خيانة المرأة هي الأكثر حضوراً في حكايات (شبرزاد) في (الليالي) بدءا 
من خوف الملك (شهريار) البرك نين خياتة زوبيقه سب الملقة مغ عبدها م (مسعود) تجاه 
الفتيات الأبكار اللواتي افتض بكارتين وقتلهن مع الصباح كي لا تخونه واحدة منهن مع آخرء كائنة . 
ما كانت هواجسياء وتطلعاته» ورغباتياء ونياتهاء وأحلامها بعدما وضع (شهريار) جميع النساء في 
خانة واحدة هي خانة (الخيانة) وعدم الوفاء لزوج واحد أو رجل واحد!. 

وهذا (الخوف) نراه أيضاً في القصة الإطارية التي جاءت على شكل خبر طويلء؛ والمتمثل في 
(خوف) العفريت الهائل الحجم من خيانة (فتاة الصندوق) له مع آخرء وقد حبسها في صندوق عليه 
سبعة أقفالء وعاش معها في قيعان البحار» وما كان يخرجها إلى اليابسة إلا وهو معهاء وبعلمه؛ 
ومع ذلك خانته هذه الفتاة انتقاما عنه لأنه خطفها من حبييها في ليلة عرسهاء أي انتقاماً منه لأنه 
وقف قبالة (الحب) وقطع حباله الواصلة ما بين العشيق وعشيقته؛ وهي بذلك قد أحالت قيعان البحار 
أولأء والصندوق وأقفاله ثانياء وقوة العفرْيُثِكروجبروته ثالثا إلى الجحيم انتقاماً من الجحيم الذي 
تعيشه؛ أي الجحيم الذي أبعدها عن (فردؤثن) بييه#عريسيا في ليلة زقافها(ا. 

ونرى (خوف) المرأة شديدا أيضطاء حي /إرقا يميل زوجيا باتجاه امرأة أخرى (لجماليا أو مالها أو 
جاهيا..) ولكن لهذا الخوف ل حثى يصين أخوفا ‏ عتبات عديدة منها: الحذرء والمراقبة: 
والمعافيةه و الع ل :والتتفيةن ويذه الضات دا (الليالي) بقوة وذلك حين تبعد الزوحاق الجرارق 
الجميلات عن طريق أزواجييء أو تكية يلين تمامأ كما حدث .مع زوجة الرشيد زبيدة التي حاولت 
د ل بد ندرارى المكلط و الل )م ارحباء لما دوقن اناه رايد ل 
دفنها حيّة في صندوق خشبيء لا ينقذها من موتها المحتم؛ وقد صارت في القبرء إلا غانم بن أيوب ' 
الذي تواجد مصادفة في المقبرة؛ وقد جاءها ليبيت فيهال". 

ومو سوه ة (الخوف) قد تبدو مرعبة وقاسية عند المرأة وحدها في (الليالي) ولكن هذا 0 
صحيحاأء ف (خوف) الرجل من المرأة أكبر وأد 0 ذلك لأن المرأة ذات طبيعة سحرية قادر 
على تغيير الييئة» والمزاج؛ والسلوك؛ والواقع ني يعيشه الرجل. فبدءأ من (شهريار) نجد حال 
(المغايرة) أصابته أولا منذ اماف الغيالة زوحته ومداردته لقتل الفتيات لزئة بعد ليلةو :ومدق ثم حال 
المغايرة الثانية التي عذلت سلوكه تجاه المرأة بعد أن عايش (شهرزاد) وتعلم منها الكثير. وبعد كل 
ذلك مشيديات السحر الكثيرة التي أوردتيا (شيرزا دار قد استخدمتها النساء (الخائنات لأزواجهن 
على وجه التحديد والتخصيص) والتي قلبت هيئات أزواجين (وقد اكتشفوا الخيانة) إلى حيوانات: 


30 5595 : 7 ل 7 5 
, اميل إل الغا د يأف العشريت كان فاقاءا خواسه وأن فتاد العسندوق كانت جعي ذلك: وإلا ما كانت طمانيتها وارفة إل 
1 1 : م 
1 هذا اليب مع قناصيي العللشة أن ا مراق > علاك جرأة فلب لا ملكها الرجل غادة. 
الف ليلة وليلة» م.سء ا جزم الأول: الليئة ا حادية والأربعرنء حر 206. 
اس سس سس سب ببح ف ب 
ْ 055 


صو العر يوه ويج 


فقبلت ار شحدول أن رس و عالنا ها اتسيف لبر اف السييلة القابة شط مين انل الكل انميا 
من ورطة ما (وهي دائما ورطة خيانة مع آخر)!!) أو من أجل الوصول إلى حبيبها البعيد عنها. 

أما (عجائز) الليالي فقد استخدمن السحر لشرور لا حد لها فيها من الفتن والدسائس الكثير 
الكشيرء وفيها من تغيير الهيئات البشرية إلى أخرى حيوانية أيضا. ففي قصة (نور الدين شاه)2) 

و(ورد شام)؛ نجد أن (نور) يحب (ورد) ويهيم بهاء ولكن بعد أن أنجبت (الأميرة ورد) ابنها البكر 

وأولته بعض عنايتها تحول عنها نور الدين إلى غيرها وراح يبني العلاقات الغرامية والمغامرات مع 
حريمه وجواريه دون أن يقدر مشاعر زوجته الأميرة ورد ودون أن يكرق ونا لمشاعر الضي التي 
جمعته بهاء وراحت (ورد) تتابع أخبار نزواته؛ وشبقه؛ واستهتاره بهاء وكانت كلما سمعت خبراء أو 
راك عهحيدا يفن كلبيا إلى أن يداك تكيل وقتوى» وعيدنة اعبات يأنها بدات نوت ييظواثاء لذلك 
عمدت إلى طلب الطلاق من الملك نور الدين شاه لأنها تريد حريتها. وما أن سمع الملك طلبها حتى 
جن جنونه (إذ كيف لها أن تتجرأ وتطلب الطلاق وهي في حضرة ملك عظيم له جاهه ونفوذه 
وقدراته)؛ وما كان منه إلا أن طلب العجوز الساحرة (ساشا) وأمرها بأن تحول الأميرة (ورد) أم 
ولده البكر الوحيد؛ وولي عيده؛ إلى قردا")!!. 

وأعنقد أن موضسوعة (الخوف) الكامنة فيذات'لْرْكلروالمرأة» كانت هي المهاد أو البساط 
الذي جلس عليه (شهريار) ليستمع؛ كما جلسيكا عَلتّ/[شبرؤد)كومعا راح كل منيما يقوم بدوره؛ 
الأول: (شيرزاد) بالقصء. والثاني: (شيريار) بالاستماع؛ وقد اكان في ذات كل منيما (خوف) من 
الآخر .ف (شيرزاد) خائفة على حياتيا كن (شَيّرَبار) ولذلك”مضت في عالم القص تعليقا ليس 
للحكايات فقط (لأن حكايتيا عطشى لا/تصل. إلى اليخواتيم بسهولة) وإنما مضت في غالم القمرة خطيكا 
للزمن أيضا طلباً للنجاة» و (شبر هرا كه انف قل زه بوم ),اخيلطتيلك عليه بقصنيا للحوادث 
والأخبار البعيدة والمدهشة التي أوردتيا؛ كي لا تحوله إلى هيئة حيوانية بسحرهاء وقد اعتقد بأنها 
عارفة بالسحر وطقوسه. ذلك لأنها ولدت الخوف في ذات (شير؛ ين السحر منذ قصتيا الأولى 
(التاجر والجنسي) وحكاية المسافرين الثلاثة التي دارت حول السحر وسخط الأخوين إلى كلبي 


تذكر هنا المراة الي وجاءها زوجها ‏ ف فراشه مع عشيقها: قلعت فغادت هى , وأخخادت عاسة ماع وعزمت عليها: 
ورشته مامهاء مسرل لل كلب م0 فت سمحتم ٠ ١‏ فعاد ا ىَُ شخصسيده ارقي يع وطلك مسن الفماة المي فكت سسعع رد ال 
1 زوجته بغلة لأكنا ارتضت أن يركبها شخي آخر غير زوحها. النباي: التاحر وا جبي. 
ناا لف ليلة ولبلة» م.س» ا جزء الأول» الليلة التاسعة عشيرة: ص ر ]84 . 
رقم 5 5 : 
أظن أنه بات معروفا بأن ا جساء البشريي ليس سوى قشرة وجدت لكي تغلف (بدرة ا حياق)» والتي هى تعن ا مرا مثلسا 


تعين الرجل. للك يعد الرحل ماء حياة ا مراف كما معد المرأة ماع حياد الرجل. 

“تقد طن اللك أت ورذا ززوجهم احيت آخر ضفخ عليه (وهر اللاديه وان ما أن يطلقها مضزوعة زر تروجيام 
وعندئا. سيعرف الناس القصسة؛ فتلوكه الألسن» ذلك م يسأفا عن أسباب طلبها للطلاق: بل بادر إل مسخها رعن 
طريق السحرع إلى قرد. 
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والزوجتين إلى غزالة وبغلة!!). 
الور كزات (الليالي) كثيرا على القدرات المضمرة التي تتحلى بها (المرأة) والسحر خصوصاء 
وقرنت هذه القدرات بالأسرار والمجاهيل الكامئة عند المرأة: يعيث ظلت هذه الأسرار مجالا رحبا 
لبث المخاوف في نفس الرجل الذي 0 يستطيع على على المرأة إلا بقدراته البتنة» الجسدية (كفرد) أخياناء 
والسلطوية (بأعوانه) أحيانا: والجاهية (مكانته) أحياناً أخرى. وقد شكلت تلك الأسرار الكامنة في 
الذات الأنثوية في (الليالي) خندقاً دفاعياً تجاه مال الرجل» ونزواته» ورغباته» وسلطته؛ وذكورته 
(الديكية) في مجتمع اعتاد على تربيته الذكورية وتنميتها وتسمينها بحيث غدت هي كل شيء في 
الحياة الاجتماعية» أما الأنوثة فهي من ملحقاتها الاعتيادية. 
ومهما يكن الشأن» فإن (شهرزاد) لم تستخدم السحر تجاه (شهريار) لتحويله من هيئة إلى هيئة 
خوفا منه سواء أكانت عارفة بفنون السحر أم لاء كما أنها لم تستعن بإحدى العجائز العارفات بهذا 
الأمر. لكن (شهرزاد) استخدمت سحرا آخر مع (شيريار) حوله من دخيلة جوانية إلى دخيلة جوانية 
أخرى صارت كل منهما نقيضاً للأخزي؛ فهي بسحرها العالي المدهش (فن الكلام وجماليته) 
استطاعت أن تؤنسن (شيريار) وتعيذه رويد ويداء وليلة بعد أخرىء إلى الاجتماعية المرغوبة؛ 
وإلى الإنسانية البانية؛ فيي بذك كانت اق ير 1 الساخرة النتتم. إنها بفعلها هذا لم تنج بنفسهاء 


ولم تخادها فقطء وإنما نجت ببنات جنسهاء » وبالمجتسء ع الذي بالاسيقه الكدوانية السموية وخادت ذكر 
(شيريا ار) أيضاء وأعطتث للعلدم أهميته الاجماعية 0 أأخرى: وأبدت قدر انه الخارقة على التحويل 
الاجتماعي؛ والمغايرة في 7 لمعرفية. المجتم !ا قد سادت كعرف أو قانون مدة ثلاث سنوات 


كاملة:؛ وهي بذلك أحاطت (لياليها) ب بيجم القمفة ليت الركلعة والباقية على الرغم من كر الأيام 
وتدافعها زمنا إثر زمن!! 


ااا يسيس ا ا سم 


دار نف ليلة وليلة» مس2 اجزء الأولء ١‏ ليلة الأول » النئة الغانية» الئينة الغالثة صع 11 -13/ 6 
لخ وباءلاك مك ن عاد شهرزادمع داعية اجتساعية: ا لم سس غول زالد مريةع) فما ابحزته ه و أشبه بها ابعزته 
ثورات الا جتماضية) أو ا مغايرا. ت العا ركنية به الكبرن. 
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د. مكمود الربداوق 1 2 


الصوم 
فى التراث الإنساني والإسلامي 


د. محمود الربداوي 


صدور هذا العدد في خريف هذا العام الميلادي حلول ششهر رمضان في 
التقويم الهجري»: واشتق له واضع الاسم الأول لفظة رمضان من الرميض 
وهو في اللغة شدة الحر؛ لأنَ بداية فَريْضّة الصوم واكبت أشهر الحر الشديد. 


بواكب 


وترددت في الكتابة عن الصوم مع" أن الموضبوع موضوع تراثي؛ لأن هذه المناسبة تتكرر في 

كل عام وفي كل عام ينيدي التفكرون والكتاب للكتابة فيياء فيشرع رجال الاوك و الأطباة 
والمصلحون الاجتماعيون أقلاميم ليكوب كل وجية نظره عن الصيام؛ ويعزّز كل كاتب وجهة نظره 

هذه بما يحفظه من شواهد وبراهين.في الحقل. الذي تتداول.مؤضوع الصيام فيه؛ وكل هؤلاء محقون 
في عرض أفكارهم في اختصاصاتهم؛ وجاء ترددي من عزوفي عن منافستيم؛ وعن إيماني بأن 
الموضوع اسئيلك؛ ولم تبق فيه زيادة لمستزيد يد؛ لكثرة ما كب فيه على مرور الأيام والأعوام؛ 
ووفرة الصحف والأقلام. 

ولما تصحنفت ما في ذاكرتي من بضاعة عن موضوع الصوم وجدت في مخزونيا جوائب 
غابت عن أذهان الكتاب؛ فلم تكشف عنها أقلامهم: فحاولت بسطيا لأن فيها إثراءً للجائب الثقافي 
عندهم يمقسدار ما فيها إغثاء لحصياتهم الفكرية و وليك مسطة أتي أحارلق أن أتعدة عن حكية 
تشريع الصيام وممارسته عند الأمم على مدار حقب التاريخ حتى وصل إلى الإسلام؛ فأغناه بأشكال 

مين الأحكام ذذك مه متك الفوائك الصحية والاجتماعية والنفسية فضلاً عن التوجه الديني الذي هو 
الأصل في ممارسة الصيام. 

ومارس الناس الصيام أفراداً تارة وجماعات تارة أخريي في أوقات خاصة ولأغراض خاصة» 
ومعذلك ظل شعيرة ة عبادية مقسةء يقصر حتى يصبح ساعات من اليوم؛ ويطول حتى يصبح 
شيرا أو يزيد عن الشهرء غير أن الأمم أحسيت على كر اه هيل الدهر. أو الصيام الطويل الذي 
يتجاوز السئوات؛ لأنه مخالف لحكمة الصيام وفوائده. وحتى لقد شملت الكراهية مواصلة الصيام 
لل 89970 


ذا الفافافن 


لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر ‏ كما في الإسلام ‏ لأنه إرهاق للجسد وإضعاف له؛ وفي التعاليم 
الإسلامية: (ولا تلقسوا بأيديكم إلى التّلدة4!؛ ونصّ عليه: ليام معدودات74) واختار له شهر 
رمضان على أنه واكب في زمن الفرض الأول فصل الحر الشديد؛ لأنه زمن نزول القرآن فجمع 
بذلك الحُستيين عندما قال: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدئ للناس وبيّنات من الهدى03/4. 


الصوم في اللغة 

والصسوم أو الصسيام؛ ولسيس ليما مصدر ثالث في اللغة هو: 'ترك الطعام والشراب والنكاح 
والكلام.. أو هو: الإمساك عن الشيء والترك له.3) والمشهور عند الناس أنه الإمساك عن الطعام 
والشراب وثالثيما ساعات معينة من اليوم في شير من السنة» ولكن هناك نوع رابع من الصيام قليل 
فاعلوه وإن كان قد مارسه بعض الأنبياء والصالحين» كالإمساك عن الكلام؛ ففي سورة مريم موقفان 
يأتي فيهما الصيام إمساكاً عن الكلام بصفته تعبيراً عن الشكرء الأول موقف زكريا الذي قال: (رب؛ 
اجعلي آية قال: آيتك ألا تكلم الناسٍ ثلاث ليال سويًا!"). والثاني موقف مريم ذاتها: (فقولي: إني 
نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيًاة!©. 


٠. 7‏ 
اجداك الصبام: 
تعددت أهداف الصيام وغاياته؛ ولكنيها تدور حول الأغراض التالية: 


1 د العبادة والتقرب من اله بصفة 2 الصنيدام سعيّرَّة و 1 شعائق الدين: وجاءت عه المسلمين 


2 التكفير عن الذنوب والخطايا كصياء. التيود 
3 55 الزهد والسمو بالروح والجد خصيام المنصوفة والزهاد والنساك. 
المستعمرين الإنكليز؛ وكالإضراب عن الطعام الذي قام به المعتقلون السياسيون والأسرى 
في السجون الإسرائيلية: ومن تضامن معيم. 
5 ممارسة الصيام لأسباب صحية؛ كعلاج بعض الأمراض. والتخفيف من البدانة» ومعالجة 


0 
كر 


سورة البشرة: 95 [. 
"سورة البقرة: 3ل [. 
الأ سورة البقرة: 8 [ , 
0 ساك العرب») ابن منظرر مادةء سو م. 
3 5 5 5 ات 1 7 97 
0 سورة مرجم آبة 7[ وبي سورة ال شمراذ» 42: قرفال آيتنك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز اك . 


م كي 


/ سورد مم آية 000 
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عصو ‏ التردو وو سووفهة .معد موز #1 


رن السد ورك الجقده : وإنما مارستّه أديان وأمم قبل العرب والمسلمين» ٠‏ ولكن بكيفيا 
وتقاليد تختلف عن كيفيات المسلمين وتقاليدهم؛ و قد أشار إلى ذلك القرآن الكريم عندما قال: 5 3 
ل سك الصسزم حنا حي بحن النين من لنكي لاك تون )1 : وعرفت الجماعات 
اي ا الحصاد؛ وقيل أداء طقوس السّحر. 3 
فى كثير من الحضيارات القديمة عُدُ الصيام وسيلة لرفع غضب الآلهة و لتهدئتها أو للمساعدة 
علس البعاث إله اعت عتقدت أنه مات في فصل من فصول السنة» كما عْدٌ وسيلة لإعداد الأفراد خاصة 
الكيّان والكاهنات للتقرب من الآلهة؛ أو لمهام تتعلق بالجماعة. 

فمن الأمم التي مارست الصوم في غابر الأزمان: 

1 الفراعنة» فأقدم الوثائق التاريخية عن الصيام ما نجده منقوشأ في معابد الفراعنة» وما 
كتب في أوراق التردي من أن المصريين القدماء مارسوا الصيام؛ وخاصة أيام الفتن 
والنزاعات والحروبء حي نيا تمليه شرائعهم ومعتقداتهم. كما يذكر التاريخ أن 
المسريين الفراعنة كانؤا يصومول يام الأعياد وفاءً لنهر النيل الذي اعتبروه مصدر 
الرزق والخير لهم؛ كنا ضاموا أيم الخّصاد وجني الثمارء وأما رجال المعبد فكانوا 


يصومون ستة أس إبيع + 6 لعا بإدذيآن صوميم من طلوع الشسن حتى مغيبهاء 
ويمتنعون خلالهيا عن الطعكاة والشراب ومباشرة النساء؛ ويقضون ليليم في النسك 
والتطير والعبادة: 


2 وفقني الخ يانات البيلينية» على سيل |! لتتثال: عيدة (أكليبوس)” © إله الطب الشافى ؛ ساد 
الاعتقاد عند هم بأن الآلية تليم النبوءات الشافية فى ) الرؤى والأحلام 7 صام بإخلاص 
6# ديد من كينته؛ وعرف اليونان الصوم ومارسوه لغايات وأهداف متعذ متعتدة» فقد كانوا ‏ 
يصومون قبل الحرب ليعتادوا على الصبر والتحمل راحين من ذلك النصر. ولعل 
(أبوقراط) ب الفسرن الخامس قبل الميلاد ‏ أول من قام بتدوين طرق الصيام وأهميته 
العلاجمية. وكان بعضص الفلاسفة اليونانيين القدامى يصومون عدة أيام في . السنف وكانوا 
كك المسوم خلال قار ا سي سن را دعأ يم لفن وتبذيهاء قصاء 
العمليات الفكرية؛ وار كل م من (سقراط 6 و(أفلاطو 5 عقر ة أيام. 

3 وفي عيد البطالسة» كان أطباء الإسكندرية ينصحون مرضاهم بالصوم تعجيلا للشفاء. 


1/1 عد 
(لسورة البقرف» 103 . 
0 1 1 : 
8 في ال ميكيولوحية اليونانية زعموا أن أكليبوس كان ابن ابولوء ولك ريم س شي كَِ 5 إلى إبعاد شبح ا موت عن الناس اعون 
فأن ل صاعقة أردته ميا . 
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صو العر كيد ووو دون صسسه عهه ‏ مو قشضه 


4 - وكذلك فرضت البوذية(!) والهندوسية!”) الصيام, وامتدح الكينة العندوس لكثرة صومهم 
الشخصيء لأسباب متعددة» ويتحتم على الهندي في صيامه ألا يقتل حيًا حتى الهوام 
والسشسيو اك ولا يأكل من ذي روح. وقالف كتدهم ا ليك بالصوى . تصوم يوما 
وتفطر يوماء ويصسوع الرهبان البوذيون. أتاما محئدة مقكّسة من كل شير. لم يحرم 
الصييام الاافنئ الززادائقية1! فون يها سق الأدياك المكروفة ذلك لاعتقاد 
الزاراداشتيين بأن الصيام يضعف المؤمن ولا يساعده على النضال ضد الشر ومقاومة 
الشيطان(3). 

5 وفي الديانة الجيئية7) يُعد الصوم وفقا لقواعد خاصة وممارسة معينة من التأمّل طريقة 
أكيدة يصل معها ممارسها لحالة السمو والارتقاء» قلد الجينيون أو (اليانيّون) مؤسس هذه 
الديائنة: (مهاويرا) الذي صام يومين ونصف اليوم؛ قبل أن يييم على وجهه في البلاد 
عازيا مستسلما للتامل: 

6 - وفسي الصين حتى عام 1949 كان مألوفا ملاحظة فترة محددة للصوم,؛ والانقطاع قبل 
التضحية في ليلة الانقلاب الشئوي قبل أن بيدأ الإله يانح :)١39(‏ القوة الموجبة دورة 
جديدة. وكذلك صام (المنغوليون) شركي الماك كل/بعاشر يوم. 


1 


7س وفي الديانة الشامانية!؟) يعمتقد أتباعلها في القكيبة علي الشفاء بالاتصال الروحي مع 
الشخصيات الدينية القادرة على الرؤية واالكر ىِ 2 نا هدو الر لرؤية تعكث أصابتها بأمراض 
لا ل بمكن تفسيرهاء وشي شائعة بين 5 00 تجيرياء اعتاد أصبكات 3 ترؤى الصو م 


ا ا ال 4 لذ 1 
بعد الروية الاولى للتدريب على وى أكثر عمقا والسيطرة علىء قدراتيم الروحية 


7 


ا 0-6 . / 3100000000 57 8 1 د 
اسبردية: هبي ديانة ضيرت ب اصناء بعد الاديانة العرهمية في الندرل الجاميس 3 ا لال قبل انيلا د: تدعو إل أبد الدرففء وامناداق 
بايد والعسام»: وفى الخورة وحن نفس على 1 تترغشك والحشوية ترك ادك .]الم صوغ اليكرة لديا ل 17]. 
35 92 
حا أ[ 2# 2 
بان ديائسة وأنية) يعسنيا معكم أهال أفنادة اوقا تشكايى تير مسسيرة طويلة مان اله انامس شمر او المبناقد 4 ل وفنا 
اعنياطمرة اول 2 اشداده . 2 ل المتشروت ف اكشاء ئ امماء الأرال: رأ بعت 6 مان وبنفاخ ديك 00 اتات انفي ركية) » رسركن 
اانكاء ونيبال: فرامها الإيعات بالتناسث. والدعوة إل التحرر من الْصُرّد والدنيوية: [ا موسوعة ا ميسرة للأديان: 329]. 
8 رليم 0 5 م 
١ ١ : 3‏ 
[واالراراداشمية: #بايية فارسية قاسنة: اسسها زاراتاشت: وهى اقول برحورد 0 أسرعها (اصررا امزردا) يشال اسجوء والأخرع وضع 
20 2 يأ لاد لساك ب عو 
(أمسريهان) بقار الشرء وات أخراغ دين هدي: اكه أذ قطي ا ل باذ على آنبا ع أهم رمزدا أن يلترهرا نظام أ حلاف 
راع مي هاديون الو شدن 20 


عا 5 يمكنيم دن أن يبحرا طاه كر السك و العم ! ولعب . 


امزمره الزين شير بعنبك يء 7,4 1. 


1 0 1 1 
1 الخينسية (017115101ل): ديانة منشقة عن انساءسية طير ت ف القرد السادس_ قنا_ اليلاد على يدي مرسسها (ميا ويرام وما نزال 


إل يوميا هذاء أبرد أمير مديئة في ولاية بيهارء عاض حباته متمسعا باخدم واكلدات العادية: وا آلت إليه ولاية العيد حا 
راسهة وعجلم شال يسيله الفا هع 1 بادأ مر حل 1 رشك واخلرد والعبنا . 
ا 
0 1 
"دان بداية تمي با اناد بعااء م حوب : ضر عا ' م الامة والشياطين وأرواح 1 سلفء ونان هذا العام لا يستجيب الا للشاها١»‏ 


7 عرنت: يحلة أفتر ؛ ل مة وإصااء د: أسامة أمر ا ا 
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8 وكان أوائل الكولومبيين من سكان بيرو يمارسون الصوم للتكفير عن الخطايا والذنوب 
التي يُعترف بها أمام الكاهن. 

9 وقد مارس هنود شمالي أمريكا (سكان السهول الكبرى وشمال غربي الباسفيك) الصيام 
أثناء طلب الرؤية. قبل معرفة البشرية للتدوين» وقبل نزول الكتب السماوية. 
ورف الصوم عند الهنود الحمر سكان جنوب غربي أمريكا على اعتباره من المظاهر 
المصاحبة للاحتفالات عند تغيير الفصول الموسمية. 

0 والذي يقرأ وصية لقمان لابنه يقع على مواطن يحرضه فيها على الصيام؛ ومعالجة , 
الجسد بالتجويع لإذلاله لإمكان السيطرة على شهواته. 
يوصي لقمان ابنه قائلاً: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة. 

1 - والصيامية» وهي نحلة من نحل المجوسية؛ تجردوا للعبادة» وأمسكوا عن الطيبات من . 
الرزق تزهداء واتجهوا في عبآدتهم للنيران» وأأسكوا عن النكاح والتزويج! 
ويحتفل البهائيون بعيد النيرون»:وذلك في ختام صياميم الذي مدته 19 يومأء وذلك في 
1 آذار. 

2 إذا كانت الديانات القديمة والوثنية “بنها 'بخاصة تمارس |! لصوم لأغراض متعددة فإن 
الديانات السماوية المتميزة بنزول كتب معينة على أنبيائها تميزت بأن الصوم لديها 
يمارس لتأدية غرض ديني وتؤكد“ على حتمية الصيام خلال ف فثرة معينئة من العام. وإن 
كان قد مايه و لا ل يات الي وهذه الديانات هي: 


أ الديائنة الييودية: اتسمت أوقات الصوم عند اليهود بار ات ار 
كارثة فى د الج يقر الندم والتوبة والتكفير» ومن ١‏ شير أيا م الصوم 
عندهم وأقدسيا: 


أولا ‏ صوم يوم (كيبور) أي الغفران» وموعده اليوم العاشر من الشهر القمري 
الييودي (تشري) أول أكتوبر: ويبتدئ من وقت الغروب إلى غروب اليوم 
الذي يليه مع انقطاع عن المأكل والمشر لمشرب والمنكيح وأي عمل دنيوي ما عدا 
التعبك لله. 

كائها كوه داوداقيةل) إحياء لذكرى بداية حصار القدس من قبل الملك البابلي 
(نبوخذ نصر) سنة 386 يهودية قبل الشتات؛ وقد أثنى النبي محمد © على 
هذا النوع من الصيام َّ قال: [إن أحب الصيام إلى الله صيام داود... كان 
يضوع يوما ويقطن هوما]- ملفق عليه: 


0 دائرد معارف الشَرص العشري٠‏ 40/5 
لقا 
1 


5 6 
عر ”3 خمو لحان عبيون 
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وصوم أب ذكرى تدمير الهيكل سنة 586 قبل الشتات بالتقويم اليبودي» وهو أكثر أيام 
الصيام إجلالاًء يشتد فيه الحزن. ويقرأ الييود عقب الصلوات الليلية في كتاب 
(العويل)!') يتبعونها بترديد أشعار النحيب. 
وصوم جيداليا أو (كذاليا) ذكرى اغتيال جداليا حاكم جيداه بعد تدمير الهيكل الأول وصوم 
(إستر) ذكرى الملكة اليهودية الصالحة ‏ بنظرهم ‏ وابن عمها مردخاي؛ وما أنّياه من فضل 
عظيم لليهود؛ وموعده يومَيْ الرابع عشر والخامس عشر من آذار (مارس) من كل عام. 
أمناتيني اللموبي كد عام أريعين يوما صبانيا عند عل بنيناة وذلك لاستقبال كلمات الله 
تعالى» وورد ذكرى ذلك في القرآن قوله: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة: وأتممناها بعشر... إلخ24). 
وهناك خبر عن النبي محمد © رواه البخاري في صحيحه قال: [قدم النبي 26 المدينة واليهود 
تصوم عاشوراء؛ فسأل ننه فقالوا له: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون, فقال النبي عت 
لأصحابه: أنثم لحق بموسى مني فضوموا]: 
وللتوفيق بين عاشوراء عند المسلمين وعاشوراء عند اليبود؛ نقول إنه اليوم العاشر من شهر 
تشسري بالتوقيت اليهودي؛ وهو الشهر الأول في سنتيع.اإنْهوية؛ فجعله الرسول في اليوم العاشر من 
الشير الأول من التوقيت الإسلامي: المحرم؛ وقال:“فإذا كان لكام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع: 
التاسوعاء؛ ليخالف اليهود” فلم يأت العام المقل بختى,توفي ,الرمكول. فلم يصم في حياته إلا عاشوراء 
مسرة واحدة: ولكنه صام في حياته تسعة رمضانات بعد أن فرض الصيام على المسلمين في السنة 
الثانية لليجرة. 
أما الييود في هذا انعصر فقد نبدوا كل مظين اللصبومء الا ما ينوم به بيض رجال الدين عندهم؛ 
ولا يعدو أن يكون صورا ومظاهر فارغة لا تحعل أي معنّى مَيَ>معاني العبادة. 


ب - وأما النتصارى فليس في أناجيليم نص في فريضة الصوم,؛ وإنما فيه ثناء على من 
صامه بصفته عبادة ولذلك ففيه سمة الاختيارية» وأشهر صوميم وأقدمه (الصوم 
الكبير) الذي قبل عيد الفصح (القيامة عند الشركيين)؛ وهو الذي صامه موسى اكن'ا 
وكان عيسى اثلا يصومه أيضاء وتبعه الحواريون ثم وضع الرهبان أنواعاً أخرى من 
الصيام؛ وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف» فالكاثوليك كان الصيام عندهم شديدا في 
بدء النصرانية؛ أما الكنيسة الشرقية للروم الأرثوذكس فأيام الصيام فبها أكثر منها عند 
الكاثوليك, وقوانينها أشد صرامة وفيها مواقيت كثيرة للصوم والإمساك عن اللحم 
ونتاجه. أما البروتستانت فالصوم عندهم دئنة حسنة» أما الأقباط فيصومون أربعين 
يوما لذكرى الأربعين التي صاميا المسيح تتنثة وكان هذا الصوم يبدأ عقب عيد 


لعويا : من أسغار العتها- الغاتم: تالف من خس قصائد» كلها فحّع عل بيت القلس ) بعاد ان دمرها البابلبون عام 38066 
دن مس ع الى 5 , 7 


11 اب 
2 


8 


| 20 ا و 
الييرديي اراميا: لذ الموررسين يحول ب حصبحة هاده المسية. 
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الغطاس مباشرة» فنقله البطريك الإسكندري (ديمتريوس)؛ وهو البطريك الثامن عشر 
(188--234) إلى ما قبل عيد القيامة مباشرة؛ وأدمج في هذا الصوم صوم أسبوع 

الاستعداد وأسبوع الآلام؛ فبلغت الفذه 45 يرما دوقو الصو الكبين عند 1ل 
وأثناء فترة الصوم لا يعقد النصارى الزواج؛ وبعضيم يصومون يوم الأربعاء المسمى 
عندهم بيوم المؤامرة التي انتهت بالقبض على عيسى اكت بحسب زعم بعضهم؛ 
وكذلك يصوم أخرون يوم الجمعة لأنه اليوم الذي صلب فيه المسيح اقنلا كما : 
يعتقدون. ْ 
ب - أما الصيام عند المسامين فقد فُرض بنص من القرآن الكريم؛ قال عز وجل: (إيا أيها . 
الذيين آمنواء كتب عليكم الصيامٌ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون76. 
اميه لأياماً معدودات» في الشهر التاسع من السنة الهجرية لإشهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدئ للناس وبيّنات من الهدى والفرقان4!"). وقد روت بعض 
الأحاديث أن الرسول © كان يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة كما كانت تصومه 
قسريش في الجاهلية؛ وكانيتكُزِيش تصومه؛ لأنه يوم كانت تستر فيه الكعبة. فعندما 
كرض شير رمضان بالن دصار واحدا من أركان الإسلام الخمسة؛ وتقزر . 
على المسامين ملايلله عله روية هلال الشير التاسع المسمى برمضان؛ ويستمر 
المسوم من الفجبر حتى عر وب الشسلء؛ يمسك فيها الصائم عن الماكل والمشرب 
والجنس؛ وتختلف سا2 متاق حَسب موقع مكان الصائم من خط الطول وخط 
العرض على الكرة, الْأَرَضيةء ويُطلب من المصلم في شير الصوم الإكثار من قراءة 

القرآن والصلاة المفرروضة والتراويج والتبجد“وغيرها. 

ويصوم المسلمون تطوعا يوم عاشوراء ووقفة عرفات وبداية رجب وشعبان ومنتصفيماء 
والأيام البيض وهي 13 و14 و15 من الشهر القمريء قال قتادة: كان الصيام زمن نوح ثلاثة أيام 
في كل شهرء ثم نسخه الله في رمضان»؛ وصوم النذور ككفارات عن ذنوب يرتكبيا المؤمن في 
سنتئه. ولكين الصسيام في أصل العقيدة الإسلامية فرض فرضه الله تعالى يُتؤرب فيه إلى رضاه 
وإطاعته؛ كي تسمو نفوسيمء وتتطير أبدانهم؛ وأوجب القرآن الصيام بصفة كفارة عن اقتراف بعض 
الذنوب الكبيرة كالقتل والظهار وتكفير اليمين. فقال عن القثل: ل(وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا . 
خطأء ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة... أو... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من 


واركيسة الشطية: هي الكنيسة الى تسب اليها اقباط مخر» رمي دري ان المسميا- ا مسيح طبيعة واحدة فقط هي الطبيعة الإ ليةء 
2 1 التاق التامم ‏ للميلاد: ريرعاها نطر بك الإسكنا, عقاو القاه : وللكنيسة القبطية أتباع كثر ومكانة عرموقة في ٠‏ 
رفى اق انصرات تمر لمعي 2 0 ريدة فوصعر بلع #العاخصبي د 0 رصوكه لي 
أشيريية حيث اديه “كقرد السكان بتعاليمها. 

و 

9 سورد البقرق 63 /. 

و 
3 الاو 3و [: وكانت بداية يام شي رمغناء عمان ف السنة اغانية لليجرة في امدينة» في السنة الجي فرغى فيها 
سسوره للبغردء 0 لت بدأية كيام شه رمعدات ني 52 به ليج د كي اماع ني رو 0 


ا حياد؛ “ذل السام ياد اشر : والجياد حياد العادو. 
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ضسوابين العر كوه ووصودصدهة وهففه زو قققة 


الش... 4(). 
٠.‏ وقال عن الظهار 3): و الذين يضاهرون من نسائهم؛ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل 

ل 6ه : 8 3 5 5 5 :)3 0 5 1 ا اه اع 9 
أن يتماسًا... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» ١‏ (. وقال عن كفارة اليمين: لآلا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» فكفارته إطعام عشرة مساكين.... فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام44). 

لقد كسرم الله شير الصسوم عند المسلمين بأن وقعت فيه مجموعة من الأحداث والمعارك 
والانتصارات الفاصلة في تاريخ الإسلام, فيذه بعضيا: 

17 رمضان غزوة بدر في السئة الثائية للهجرة. 

وفي رمضان غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة. 

وفي رمضان هدم صلم العرّى فى السنة الثامنة لليجرة. 

وفي رمضان انتشار الإسلام في اليمن في المينة العاشْزّة ايكرة. 

25 رمضان معركة الزلاقة في سنة 470 لليجؤام انتطر جيش المرابطين على جيش الإسبان 

وفي رمضان معركة حطين. انتصر صلا للدي الأيوبي على الصليبيين. 

268 رمضصا' فتح الأندئس 5 مده 0 لليجرة: انتصيرة” ظطارق على "لذريق بعد أن نزل إلى 

0 رمضان خسرب شرين التحريرية في 6 تشرين (اكتوير) 1973 وتنسى علد المصريين 

معركة العيور. ١‏ 

وهناك معارك وانتصارات أخرى أحرزها المسلمون في رمضان كفتح جزيرة رودس ومعركة 
نهاوند وغيرها. 

ومع أن القرآن ينص على أن شهر رمضان نزل فيه القرآن وهي ليلة القدرء ويقدرها العلماء 
بالأيام الوترية من العشر الأخير من رمضانء نزل فيها القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنياء ثم 
نزل على الرسول مُنَحُما حسب الظروف والأحوال والمناسبات؛ ويذهب بعض العلماء إلى أن 


4 
ا 50 7 5 5 3 

لقا ر: ال يقول الرحل لزوححه: أنت علي كظه ر أميء كانت انعرب في ال جاهلية تطلق هذه الكلمة. 
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رمضان نزلت فيه كتب سماوية مقدسة كصحف إبراهيم التي يقال إنها نزلت في العاشر من 
رمضانء والتوراة لست من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة ليلة من رمضان أو ثماني عشرة منه. 
والزبور لثنتي عشرة منه؛ وأظن أن الذين أرخوا لنزول هذه الكتب المقدسة قارنوا تواريخ نزولها 
بمطابقاتها في التاريخ اليجري؛ ولكن ذلك يظل تخمينا لا تعضده الدقة العلمية. 


آراء عمالقة الأطباء في الصيام 


من هذا العرض شبه المفصّل يتضح أن الأمم» على اختلاف أجناسها وعروقهاء البدائي منهما 
والمتحضرء المتدين منها والوثني؛ عرفت الصيام ومارسته؛ وإن اختلفت في غاياتها وأغراضها من 
الصيام؛ وإن كانت الغاية الأساس هي الغاية الدينية؛ فالكتب السماوية والأنبياء طلبوا من أتباعهم . 
الصيام تقربًا لله وطاعة لتعاليمه؛ وحتى هذا الغرض الديني ينطوي على منافع صحيّة وفوائد نفسية 
شار سسسانة فقد كثرت تعاليم الدين الإسلامي التي تحض على الاعتدال في تناول الطعام؛ ففي القران 
يقول تعالى: لإوكلوا واثشربوا ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين4!'). وتواترات الدعوة إلى 
الاقتصاد في وجبات الطعام في الأحاديث النبْوية الشريفة؛ قال الرسول فك: "ما ملأ ابن آدم وعاء 
شرا من بطنه' وقال: 'حسب إبث آدم لقماتَحيقمن صلبه' وصرح بالدعوة إلى الصيام بقوله: 
[صضوفو] تصحوا] وجعل 'الصيام ِنة لاق المكدة بك الداء والحمية رأسن كل دواء"3)؛ والصوم 
ضرب من الحمية؛ وحتى الشاعر العربي_امثثل بالتعاليم الدينية عندما قال: ش 


ثلاث هرمن سيبب الحمسام وداعسية السسطلية انحن اللتحسقام 
دوام داف جسنت تسيا : ودواة وطء واإاختبسال الطعصسام على الطعسام 


وإذا كانت الكتب السماوية والأنبياء والكهان ورجال الدين قد أكدوا على الغاية الدينية من 
الصوم؛ وجعلوها اليدف الأول من الصيام فإن الأطباء والمصلحين الاجتماعيين ركزوا على الجائب 
الصحي من الصيام؛ ولهذا عالج الكثيرون من الأطباء مرضاهم بالصوم؛ في مشارق الأرض وفي 
مغاربهاء في قديم الزمان وفي حديثه. فيذا ابن سينا وصف الصوم لمعاجلة جميع الأمراض 
المزمنة» ووصف الأطباء المسلمون في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين صوم ثلاثة أسابيع 
للشفاء من الجدرتي؛ ومرض الداء الإفرنجي (السيفلس): وفي زمن احتلال نابليون لمصر جرى 
تطبيق الصوم في المستشفيات للمعالجة من الأمراض التناسلية: ويقول الدكتور السيوطي: إن الصيأم 
يمنع تراكم المواد السمية الضارة؛ كحمض ابول والبولة وفوسفات الأمونياك والمنغنيز في الدم» وما 
تراكم في المفاصل والكلى من الحصيات البولية؛ ويقي من داء الملء ك (النقرس)؛ كما يقول الدكتور 
إبراهيم الراوي: يؤثر الصيام في تنشيط القدرات الفكرية عند الإنسان لتنشيطه الخلايا الدماغية. 


//أسورة الأعرافء /31. 
5 0 5 
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سسا العر و و ورور يوون ووسفهقه 6و قضقةه 


الصحية؛ وقد من معنا أن طائفة من أطباء الحضارة الهيلينية لمسوا فوائد الصيام؛ فقد مر معنا أن 
الطبيب اليوناني (أبو قراط) في القرن الخامس قبل الميلاد بُعد أول من قام بتدوين طرق الصيام 
وأهميته العلاجية وتبعه أطسباء اليونان مثل (أسكابياد) و(سيلوس) فلجؤوا إلى معالجة كثير من 
الأسراض التي استعصيت على وسائل المداواة المتوفرة لديهم حينئذء كما مر معنا أن عبدة 
(أكليبو س): إلسه الطب الشافي ساد الاعتقاد عندهم أن الصيام بإخلاص شديد يفضي إلى الشفاء من 
بعض الأمراضء وإللسى مثل هذا ما رأيناه عند أطباء الإسكندر؛ في زمن البطالسة أنهم كانوا 
ينصحون مررضاهم بالصيام تعجيلاً للشفاء. | 

ونقل عن الطبيب الأمريكي (كارلو) أنه خاطب قومه ناصحاً لهم بالانقطاع عن الطعام مرةٌ كل 
عام. 


ثم امتدح دين الإسلام قائلا: إنه أحكم الأديان» حيث فرض الصيام» وأن محمدا الذي جاء بهذا 
الدين - برايه - كان خير طبيب وفق إرشاده وعمله؛ حيث.كان يأمر بالوقاية قبل المرض وقد ظهر 
ذلك في الصيام؛ وفي صلاة القياء!!). وينقل عن الدكتؤنة (ُمككمرفادون) أحد الأطباء العالميين الذين 
الأغاية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريضن وتثفله؛ فيقل نشاطه؛ فإذا صام الإنسان خف 
وزنه وتحللت هذه السموم من جسمه بعد أن كاخدت مجتمعة: ومتا أ تذهب عنه حتى يصفى صفاء 
تاما(2). 

وفسي المانيا قَام الدكتور (أوتوبو تا مشر )"محا 4 بده (باتبيرعؤنت) سمأه (مصح الصوم 
١‏ لطبي ( قال عن الصوم: اسثنادا إلئن النتائج البعيدة المدى والإمكانيات المتعددة في اد لتطبيق العملى 
للمعالجة بالصوم فإن هذه المعالجة؛ قد أثبتت جدواها بشكل منقطع النظير؛ حتى إنها فاقت كل 
التوقعات التي كان يتوقعيا من قبل(3). 

وقد تنبه الأطباء والباحثون إلى تأثير الصوم على المُسنين؛ فأرشدوهم إلى عدم الإفراط فى 
الطعام وئرك الانغماس في الملذات والشراب؛ ومن الحكم المشهورة التي قاليا أحد الأعراب مقولة: 
'لا يوجد ما هو أشة ضررا على الشيخ الكبير من أن تكون له جارية حسناء وطباخ ماهر". ولذلك 
يقترحون الصوم للتخفيف من الشهوات الجامحة؛ وهذا ما تنبه إليه الرسول هت فى فترة مبكرة عندما 
ارشد الشباب بالصوم لكبح غرائزهم لكسر حدة الشهوة الجامحة: إد لم يتيسر لهم الزواجء قال: زيا 


1 : 1 
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ف 5 
مضحة من اا خرنك موقع التشوى: يعلم: خالد الحام نقلا عن ال دكترر تعيب كيلان في كناه (الصوم والصحةع, 


ا مدر نفسه أيضنا. 


جو يسيس وبيج سب بسبيره بدي جيعد 


ب 


ووو اردع وسههة هضف ١‏ محمود داوق 884 


معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه. بالصومء فإنه له وجاء]!!). 

فهذا (لودفيك كارنارو) من البندقية يكتب أبحاثا عن فوائد الصوم بعد أن مارسه واستفاد منه 
وهو في الثالثة والثمانين من عمره؛ وقد سئل أحد المعمرين» وهو ميشيل أنجلو عن سر صحته 
الجيدة: وتمتعه بنشاط غير عادي بعد أن تجاوز الستين» فقال: إن السبب في احتفاظي بالصحة 
والقوة والنشاط إلى اليوم هو أنني كنت أمارس الصضوم من حين لآخرء وقد بيّن (آلان سوري 41315 
/إناة5) قيمة الصوم في حيوية الجسم ونشاطه؛ ولو كان في حالة المرضء وأورد حالات عدد من 
المسنين؛ تجاوزت أعمارهم السبعين؛ استطاعوا بفضل الصوم استرجاع نشاطهم وحيويتهم الجسمية 
والنفسية. 

فالصوم أداة يمكن أن تعيد الشباب والحيوية إلى الخلايا والأنسجة المخثلفة في البدن» ولقد 
أكدت أبحاث (115ناع:843) أن الصوم وحده قادر على إعادة الشباب الحقيقي إلى الجسد. 

ولو رحت أستعرض ما كتبه أطباء الغرب عن فوائد الصوم الصحية؛ لاستطال بين يدي 
البحثء؛ كالذي كتبه في إنجلترا الدكور (تشين) الذي خالف عادات قومه من (البروتستانت) 
المفرطين في الطعام؛ وعالج نفسه بواسظة:الصْوَّم_من آثار الإفراط في المآكل؛ وما كتبه في ألمانيا 
(هوفمان) أن الصوم يعين على معالجة الصرع#والقرجة والسرطانات الدموية والساد الذي يصيب . 
العينينء وأورام اللثة ونزيفيا والقرحة الجفنية؛ وأكد ذلك في روسيا الدكتوران: مينوف وسباسيك. 
وأَيِد أبحاثهما الدكتور (زيلاند)» وفي-الولكيات التتحدةسبداً الاهتمام بالصوم باعتباره علاجا للمرضى 
منذ القرن الماضيء فقد-عالج الدكتور (ادوارد ديوي) الاضطرابات المعوية والمعديّة والاستسقاء 
والتزهل الحسدى. 1 

هذا وعقدت مؤتمرات كالمؤتمر الثامن لاختصاصيي الحمية الغذائية الذي عقد عام 1928 حيث 
أقر المؤتمرون فائدة الصيام لمعالجة الأمراض الناجمة عن فرط التغذية أو اضطراب الاستقلاب» 
وفي حالات تصلب الشرايين» وارتفاع الضغط الدمويء؛ وفي الاختلاجات العضلية؛ اليس في هذا 
مصداق قوله : [صوموا تصحوا]. 

كوائد الصوم ومنائعه 

بالإضافة إلى أن الصومء في كثير من الديانات؛ شعيرة من شعائر الدين» يرتقي في الدين 
الإسلامي إلى درجة الفرض بصفته أحد أركان الإسلام الخمسة» فإن له فوائد دنيوية فردية 
واجتماعية ونفسية وأخلاقية» لا يتسع مقام البحث إلا لتلخيص بعضيهاء منها: 

 [‏ أن الصوم: سواء للمريض أو السليم؛ راحة للجسم؛ يمكنه من إصلاح أعطابه؛ ومراجعة 

ذاته. وبفضله تستعيد أجيزة الإطراح والإفراغ نشاطيا وقوتياء ويتحستن أداؤها الوظيفي 


/ 5 ,. 5 
0 الوجا ع معاحة نودي إل وقف نكا ح. 


ا0606060اا ا 


صوص العر دتو ووو دوعص تههفههه ‏ )و قسقع 


في تنقية الجسمء مما بُفضي إلى ضبط الثوابت الحيوية في الدم وسائر سوائل البدن. 

2 يوقف الصوم عماية امتصاص المواد المتبقية ف فى الأمعاء» ويعمل على طرحهاء فيطرد 
السموم المتراكمة في البدن التي يمكن أن تتحول إلى نفايات سامة إذا لم تطرح. وكذلك 
يحلل المواد الزائدة والترسبات المختلفة داخل الأنسجة المريضة:؛ فيحسئن وظيفة الهضمء 
ويسهل الامتصاصء ويسمح بتصحيح فرط التغذية. 

3 - يعمل الصيام على ترشيد توزيع الطاقة حسب حاجة الجسم. 

4 - يقوم الصوم كعسلاج شاف لكثير من أمراض العصر المتنامية؛ فتهبط في الجسم نسبة 
الدسم؛ وحمض البول» فيقي البدين؛ وأصحاب السّمنة المفرطة؛ من الإصابة بتصلب 
الشرايين» وداء النقرسء؛ وآفات القلب» وغبرها من أمراض التغذية. 

5 يقوي الصيام الجهاز العصبيء فيفتح الذهن؛ ويقوي الإدراك. 

6 والصيام المنتظم يعيد للجسم حيويته وشبابه» وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيّرة. 

7- والصيام علاج لبعض الأمراض المزمنة؛ .وهذا ما لجأ إليه الطبيب العربي القديم ابن 
سيناء والطبيب الروسي الحديث (ب. ج ب9«شباتتكي)#الأستاذ في جامعة موسكو. 

8س علاجان التصاديان لا بكلفان الما 246 وهماكمن أنجع العلاجات: الصوم ورياضة 

9 للصوم فضصيلة نفسية أنه يعود الإنسان الكتعيز على التحطل؛ ولذلك قال الرسول 2: 
[الصوم نصف الصبر: ويَقوي” الإوادة, وترويض_النفسء ويخفف التوثر في الجياز 
العصبي (اللهم إني صائم)] . والجوخ يَشَاعد التعائم على السيطرة على الذات» وكبح 


شيوات الحسد الجامحة. فيستسعر الصائم أنه فى عبادة. فيعف عن الرفنث والصخب. 


0 وعند الجوع ينكسر البطرء والبطر يفضي أحياناً إلى الطوان والامقداك, ومن كنا جاه 
وله تعالى: فإن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى*!'! فالجوع يحرك غريزة التواضع 
والاستككانة وهدا ما انتبه إليه الإمام الغزالي عندما قال: 'الصيام زكاة النفس» ورياضة 
الجسمء فهو للإنسان وقاية؛ وللجماعة صيانة» في جوع م صفاء القلب» وإنفاذ 
البصيرة:؛ ولأن الشبع المفرط يورث البلادة؛ ويعمي القلب» ويكثر الشجار فيتبك الذهن؛ 
أحصيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة اتشبع» وطيروها بالجوع تصفو وترق؛ ومن هنا جاءعت 
حكمة النبوة: نحن قوم ا وإذا أكلنا لا نشبعء أي لا ذاكل حت د 

الشبع المقرط..وهذا تأريد لوضية لقمان الحكيم لاينه القائل فييا له 
نامك الفكر 4».وخرست الحكمة: 
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و حدسع سسب بمب مسجو ريد موصيو 


ووو العر كوو و ووو وو 


ج. مكمود الربداوق نا 


1 - والصوم يعمل على إيقاظ الشعور الجماعي المشترك في صفوة. الأمة حين يذوق 
الجميع: غنيّهم وفقيرهم الام الجوع ومرارة الظماء فيتحرك فيهم الحس الاجتماعي 
التضامني» وتستيقظ الرغبة في الحنان على الفقير الجائع. 

هذه بعض فضائل الصيام وفوائده» ولو حاول المرء استقصاءها كلها لوجد في الصيام منافع 


كثيرة غير التى عددناها. 


كنست أود أن أكتب عن آراء شعراء العرب في الصيام؛ ولكن نظراً لأنهم في كل واد يهيمؤن» . 
خشيت أن يجنح بي البحث إلى وادي الخيال؛ وهذا يجانب المنهج العلمي الذي أردئه لهذا البحث» 
ومادة الشعر في الصيام سأفرد لها دراسة ليس هذا مكانها. 


المصادر والمراجع: 

1 - القرآن الكريم 

2 صحيح البخاري» محمد بن اإسماعيل البخار_» 
المكتبة الإسلامية: استانبول: تركية: 27/١!‏ أم. 

3 - مسحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج الفشتري» 
المطبعة العامرة؛ استانبول رتركبة 323]د. 

4 - الطب الننبويء ابن قِيمْ اللجوزيةء تج: لللمو 
الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة طل: دمشق 256 1. 

5 - الكستاب المقثرء الجمعية البريطانية والأجنبية 


لانتشار الكتب المقدسسة:؛ مدرسة أوكسفررد 


000 


0 


0 ام 

س لسان العربء ابن منظور المصيري؛ دار صادر 
ودار بيروت»: 933 ام 374 1ه لبنان. 

2ل موسسوعة الموردء منير بعلبكي؛ بيروت»؛ لبنان؛ 
0ل 
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صصون ١‏ العرمحو و ومو وه ووو سهههههد ‏ 0و قضضة 


الفلسفة العربية الإسلامية 
بين الروح والمادة 


عدنان الر فاعي (") 


الفلسفة هى حب الحكمة والمعرفة, والبحث عنهماء وبالتالى فالفلسفة هي النظر 

باستقراء عقلسي ‏ الى ما وراء الظواهر والأمور.. وحينما نقول 

الفلسسفة العربية؛ فإئنا لا نعني فقط الفلاسفة ال المسلمين الذين كتبوا في ميدان الفلسفة من 

أجل الفلسفة» والذين ارتبطت أسماؤ هم بالفلشفة, إنفا نعي أيضا كل التصورات والرؤى 

الفكرية لمسائل الدين والوجود والمجتمع والإنسان:. زبالتالي دخل فى هذه الساحة جميخ 
مذاهب العقيدة والفقه والتفسيرء عبر تاريخ هذه الامة.. 


لقد لدت الفلسفة العربية من رحم الي نالأسثلامي» ونهو” يست فاركقلة عن هذا الديق: سواة 
الترؤى الفلسفية التي تنظر إلى الدين الإسلامي من منظار الفاسنة؛ أم الرؤى القى تنظطر إلى الفلسقة 
من منظار الدين الإسلامي . 

والفلسفة العربية بمفهوميا الفلسفي المجرّد عن الدين» لم تنتشر في الوسط العربي كما انتشر 
الففه والتصوف والتفسير؛ لأن الفكر الإسلامي كان فلسفة الأمة من علمائيا وأمرائها إلى عامتها 
وففرائها.. ْ 

وسنتحاول المسرور - إن شاء الله تعالى ‏ على أهم الفلاسفة العرب والمسلمين؛ لنرى مدى 
ترجح هؤ لاء الفلاسفة بين التأثر بروح القرآن الكريم من جية» وبين التأثر بالفلسفات الأخرى 
وخصوصا الفلسفة اليونانية من جهة أخرى.. 

لفك وقانكه منظام القالاسفة العري ,و البدالنيج تت وانتققناة اللقز الي اناري ف ذوققيه التوفرق 
بين روح العقيدة التي يحملها القرآن الكريم من جهة» وبين ماذة الفلسفة اليونانية من جية أخرى.. 
ولذلك لا تور فضرفا ع دسا حلهةا بن تميله الكلمة من معنى» كما هو الحال في الع الأخرى؛ 


٠ 
3 0 باحث وكاتب إسام م سيو‎ 
- لي بت‎ -ٍ 
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وفي الوقت ذائه يقف معظم الفلاسفة العرب موقف احترام وإعجاب . عدا الغزالي كما قلنا ‏ 
بالفاسفة اليونائية:. 

لذلك نرى أن ريتشارد فالتزر يقول.. (من المفيد أن يُقارن المرء بين الامتنان العظيم الذي كان 
فلاسفة المسلمين جميعاً يشعرون به نحو اليونان» وبين تواضعهم الجمّ عندما يتحدثون عن آثارهم 
الشخصية في الفلسفة..) 

وانبدأ بالفلاسفة العرب والمسلمين ابتداءً من ابن المقفع وانتهاءً بابن خلدون: 


ابن المققع: 

ولد حوالي سنة 106 هجرية في مدينة جور قرب شيراز» وكان أبوه مجوسيّاً من أصل 
ا 1 

كان من المتمريدين على الآراء التقليدية» واللجوء - عنده . إلى حكم العقل هو علاج السوء 
والحمق والفسادء وهو السبيل للكشف عن :الحقيقة.. يقول: (العقل مكتسب بالتجارب والأدب. وله 
غريزة مكنونة في الإنسان؛ كامنة كالتا قي الحجر لا تظهر ولا يُرى ضوءُها حتى يقدحها قادح 
من الناس؛ فإذا قدحت ظهرت طبيكثهاء وكذلك المِقلَككامنٌ في الإنسان؛ لا يظهر حتى يُظهره الأدب 
وتقويه التجارب..)!!) ش 

ويقول أيضا: (غاية الَتَانَوَحَاجَاتهِتتتلاج المعاش والمعاد؛ والسبيل إلى إدراكها العقل 
الصحيح: وإمارة صحة 'العقل اختيار الأمور بالبصرء وتنفيذ البصر بالعزم؛ وللعقول سجيّات 
وغرائزء بها يُقبل الأدبء وبَالأدبٌ عمو ايهو كوت كلها 

وهكذا نرى أن فلسفة ابن المقفع فلسفة عقليةء ترفض الآراء التقليدية البعيدة عن العقل. وتعتبر 
العقل بمثابة السبيل الوحيد للكشف عن الحقيقة: ولتحقيق غاية الإنسان.. 


الجاحظ 

ولد سنة 159 هجرية في البصرة؛ امتاز بتجربة فاسفية شاملة» تدل على اطلاعه على ثقافة 
عصره وما سبقها من ثقافات» ولذلك نراه ينتقد أرسطو وعلماء عصره من فقهاء ومحدثين.. ولم ينج 
الأدباء والشعراء والخطباء والمترجمون وحتى العامة من نقده.. 

اعتقد الجاحظ بأن للمعرفة وجياً مجرداً مشتركا بين جميع الأمورء وأن المعرفة الإنسانية 
صرح تتعاقب الأمم وتتازر في بنائه.. 

وعلى الرغم من أن الجاحظ يعتبر التجربة مقدمة للوصول إلى الحقيقة؛ ويطمئن إلى المعرفة 


(0ابلدحزل بل اقلفة - د, عادل العرا -- د. غساك فنيائد_- حامعة دمقش 1932 ع_الال. 
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لفقاقافن 


الحستيّة الاختياريّة إلا أنه في الوقت ذاته ينبّه إلى أخطاء الحواسَ وخداعياء ويعة العقل الفيصل 
الأخير السذي بُحتكم إليه.. فيقول: 0 إلى ما تريك العين» واذهب إلى ما يريك العقل؛ 
وللأمور حكمان: حكم ظاهر للحواس» وحكم باطن للعقول.. والعقل هو الحجّة)(!) 

ومنهج الجاحظ للوصول إلى اليقين هو أن يتم البدء بالشك 00 الواعي عبر طريق 
المعرفة العقلية. أي ينم دفع الشك باليقين من خلال المشاهدة والتجربة والمحاكمة البرهانيّة.. 


النظام: 

وألد في البصرة سنة 160 هجرية؛ وكان من الموالي. . وقد سبقت عقليّة النظام زمنهاء فكان 
فيها ركنا الشك والتجربة؛ اللذان سارت بهما أوروبة في نهضتها الحديثة. . يقول النظام: (نازعت 
الشكاك والملحدين فوجدت الشكاك أبصر بجواهر الكلام من أصكاب الجحود. ٠‏ إن الشك أقرب اليك 
من الجاحد؛ ولم يكن يقين قط حتى صار فيه شكء ولم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى 


يكون بينهما حالة شك)3) 
سر ا ل ا في نقد 
الأحاديث؛ وأعمال الصحابة؛ وآراء الفقهاء.. يقول: (لا تسترسلوا لى كثير من المنسوين". » وإن 


نصبوا أنفسيم إلى العامة؛ وأجابوا في كل مسانئة يا وكا منيم من يقول بغير رواية» على غير 
أساسء وكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم..)/3) 

ويقول في نقد المحدثين: (لقد قدمتم السنور لح لبر الى ف اراي بقتل الكلاب 
واستحياء السنانير وتقريبيا وتربيتياء وأ: نه قال إنهم-من الطوافات عليكم مع أن كل منفعة السنور 

هي أكل الفأر فقط.. وهو مع ذلك يأكل حمامكمٌ ا التي يتلهى بها أولادكم؛ ٠‏ ويأكل 
الطائر الذي يتخذ لحسنه وحسن صوته؛ فإن هو عف عن أموالكم؛ لم يعف عن أموال جيرانكم؛ 
ومنافع الكلب لا تحصييا الطوامير. ثم السنور مع ذلك يأكل ا رب والخنافس والحيات» 
وكل خبيثة» وكل ذات سم؛ وكل شيء تعافه النفس؛ وقلتم في سؤر السنور وسؤر الكلب ما قلتم؛ ثم 
لم ترضوا به حتى أضفتموه إلى نبيكم)!") 


الكندي: 
ولد حوالي سنة 1065 هجرية وكان أبوه مسن ولاه الأعمال في الكوفة.. 
تأر الكندي بالفلسفة اليونانية» ففي علم النفس تأثر بأفلاطون؛ وفي الأخلاق بتعاليم سقراط: 


و الرجع اسان عر: 2ه 
7 المرجيع السابة ل ل :40 
الرحع الساة كس أل 
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عدنان الرفامق تفن 


وفي الإلهيات بآراء أرسطو. باستثناء ما يقصل بالله تعالى وصفاته؛ وبقضية قدم العالم وخلقه.. 
واتجه الكندي اتجاها معتزليا في تفسير القرآن الكريم والحديث.. 

اعتبر الكندي أن الحقيقة تراث مشترك بين الأمم على مر العصور.. ويعد أول من دعا إلى 
وحدة الصف بين الفلاسفة» بعيدا عن الحدود القومية لنصرة الفلسفة أمام أعدائها.. 

ودعا الكندي إلى عدم إنكار جهد السابقين» وإلى ا 0 
فيقول: رقن فنا الا سنح من امتحسان الحق واقتناء الحق» من أدٍ ين أتى؛ وإن أتى من الأجناس 
القاصية عناء والأمم المباينة لناء فإنه لا شيء أولى بطالب الح فق الحقة وليس ينبغي بخس الحق» 
ولا تصدغين بقائله» ولأ بالاتي بده ولا أحد يبكسه الحقة بل كل يشرقد الحق)!!) 

وسعى الكندي للتوفيق بين منهجه الرياضي الاستنباطي العقلي؛ وبين نظرة المعتزلة في نفي 
الصفات عن الله تعالى؛ فرأى أن ذات الله بَعا حدته التى لا تفسد.. وفى اعتقاد الكندي أن 

: على هياو وفي ي أن 

الفاسفة الحق والدين الحق متفقان دائماء لأن كلا منهما هو علم الحق.. 


القارابي: 
والكيمياء والفلسفة والعلم الدينئ والمنطق والفقه 500 لفلسفة اليونائية لتكوين منظار فاسفي 
نظن هن خلاله إلى جميع نواحي_الإصلام. يد لقارايي بإحصاء العلوم علما علما؛ وذهب إلى أن 
علم الحكمة هو اشرف العلوم.. وتائر بارسطو وحاول التو فيق بين رأيي أرسطو وأفلاطو نغ ليخاص 
فى النثيجة إلى أن المعاني, التي دك كلّيعنيما هي ولعو لد إلى ذلك هو اعتقاده بوحدة 


واعتنق الفارابي مبدأ الفيضء فرأى أن الله تعالى واجبٌُ الوجود وهو مصدر كل ما هو في 
الكون» ورأى أن الإنسان يتميز عن سائر الكائنات المخلوقة بأثة يتوق للرجوع إلى مصدره الذي 
فاض منه لبتحد بالله تعالى؛ وذلك عبر تركه للشهوات وما يتعلق بها من المادة., 
وعند الفارابي يلتقي الفيلسوف بالنبي من حيث الجوهرء ويفترقان من حيث الشكل والأسلوب؛ 
فالنبي يتلقّى الحقائق بشكليا الكامل كأنها ماثلة في عالم الحس» لذا تجنح الشريعة إلى أسلوب التشبيه 
والتمثيل.. بينما يستقرئ الفيلسوف 0-6 ويستنتجها بشكليا المجرد عن الماذة وصورهاء لذا تجنح 
الفليقة بالكل إلى أرب الدرزهاق المج 
لننظر في النص التالي من قول الفارابي: (إن الموجودات على ضربين: أحدهما ممكن الوجودء 
والثاني واجب الوجود.. وممكن الوجود إذا فرض غير موجود؛ لم يلزم عنه محال» وليس يغني 
بوجوده عن علته؛ وإذا وجد صار واجب الوجود بغيره لا بذاته؛ أمّا الواجب الوجود؛ فمتى فرض 


ل أتاريخ القلسقة العريء 3, عسات قتيانس- 1947م . عر: و6 
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غير موجود لزم عنه.محال؛ ولا علة لوجوده؛ ولا يجوز كون وجوده بغيره والأشياء الممكنة لا 
يجوز أن تمر بلا نهاية» في كونيا عله ومعلولاء ولا يجوز كونها على سبيل الدور بل لا بد من 
انتهائها اسن شيء واجبء هو الموجود الأولء الذي هو السبب الأول لوجود الأشياء؛ وهو الله 
تعالى..) (أ) 

ويقول أيضا: (ولمًا كان الباري أكمل الموجودات؛ وجب أن تكون معرفتنا به أكمل معرفة؛ كما 
أن معرفتنا بالرياضيات أكمل من معرفتنا بالطبيعيّات» لأن موضوع الأولى أكمل من موضوع 
الثانسية» ولكننا أمام الموجود الأول كأننا أمام أبير الأنوار فلا نستطيع احتماله لضعف أبصارناء لأن 
الضعف الناشئ عن ملابستنا بالمادة يقيّد معارفنا ويعوقها)2) 

وحكذ قوري أن الفاراني يديل إلى روخ القرآن الكريم؛ ولكنه حينما يتفلسف على طريقة القلسفة 
الافلاطوفية نراه يميل إلى كلك الفلسفة.. 


المغري: 
ولد متنة 363 كهرية فى سدرة الما 
اعتبر المعري العقل سبيلا للوصول إلى الحقائق» وْمَعْقْئَالحياة عنده يتجلى في تجربة الموت» 
ش فالموت عنده هو الحفيقة بدليل أنه ينقضص الحياة.. 
والمعرّي نقد المتديّنين» ولا يرى في اختثلافب الأئمة رحمة؛ بل د برإاة شاتضا عونا . ونقد أيضا 

العقائد والفقهاء والمتصوفة والزهاد والرهبان والخدم والقضيادٌ والادباء والدنيا بالا 

فماهبه فئ الحياة 0 ال والحياة عندو كليا ويسم وخير النساء الادة ل 5 يلدن ذءا فعلى المرء 
أن يجتاز الحياة بانتظار المو 


الخوف يلجنئها الى تصديقها والعقل يحملها على تكذيبهاة) 
ويقول أيضا: 

وجسدت الناس في هرج ومرج غوة بيسن معستزل ومسسسرج 

فشان ملوكئهم عزف ونزف وأص حاب الأمسور جسباة خ رج 

اأأقصة الإجان ل - الشميخ نانم لجسي ر- اخ ر أشيح وعم بوروت - ام طبعة الغااثة م . 65 

رهم امم 60 
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عدنان الرقاعق 200 


وهوزع يهم إنعابُ مال نواه التيسية أن اعمال تحرج 
وقول أيضا 

يدرعون في جمعاتهم بسفاهة لأميرهم فيكاد ييكي المنسبر 

وكأنسبا فياك رؤيسا تائم بسالكسن فى عقب السزمان تعسبراة 
ولول أيضا: 

سافيهم يبَر ولا ناسك الى فعل وديجلب 

افقمل سحن اتقمحلو سسدرة لا تسم النس ولا تكفسذبة 


ابن سبنا (الشيخ الرئيس): 
ولد سنة 370 هجرية في قرية أفشنة من قرى بخارى. . يقسم ابن سينا الفلسفة إلى: 
فلسفة نظرية: : الغاية منها تكميل النش”يآن > تعلم فقط أي اعتقاد ورأي ليس بعمل» وهذه 
الفسفة تمنهة بلجركق الأموّْر المتعلقة بالأشياء الموجودة التي وجودها ليس 
باختيارنا وفعلنا.. ّْ 
فلسفة عمليّة: الغابة لتب تند جا يعمل به فتعمل» وهذه الفلسفة تعنى بمعرفة 
الأمور المتقلقة بالأشياء الموجودة التي وجودها باختيارنا وفعلنا.. 
ويرى ابن سينا الموجودات كم يلي 
[- الواجب الوجود بذاته لذاته لا لشيء آخرء وهو الذي يلزم محال من فرض عدمه؛ ولا 
يمكن أن يكون واجبا بغيره. وهو المبدأ الأول؛ أي الله تعالى.. 
الواجب الوجسود لا بذاته: وهو الذي لو وضع شيءٌ مما ليس هوء لصار واجب الوجود؛ 
كالتصور الذهني للأرقام: وكعلاقة المقتمات بالنتائج.. 
3 الممكن الوجود: وهو متى فرض غير موجودء أو موجوداء لم يعرض منه مُحال.. 
ويرى ابن سينا أن الله تعالى هو الطرف الأول في . سلسلة العلل والمعلولات؛ لأنّ التسلسل بلا 
نهاية باطلء فالسلسلة ميما امتذت لا بد لها في البداية من طرف يكون غير معلول بل يكون واجب 


الوجود بذاته ومن ذاته وهو الله تعالى.. 


0" رجع السائق عر: 10. 
0" بعد انناف ىر : 132. 
3 ا مرجع السا ع عر ال 
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القاشقاقة 


ووقف ابن سينا بين رأي أرسطو وبيز النظرية الإسلامية؛ بالنسبة لعلم الله تعالى» وإحاطته 
بالأشياء.. فأرسطو ذهب إلى أن الله تعالى عقل يعقل بذائه؛ ولا يعقل إلا ذاته؛ وإلى أن علم الله 
تعسالى بالجزئيات لا يتفق مع كماله» لأنّ هذه الجزئيات متغيرة ناقصة.. وكذلك الفارابي ذهب قريبا 
من مذهب أرسطو بأن الله تعالى يعلم الكليات وحسب.. 

ولكن ابن سينا ذهب مذهبا توفيقيا بين هذه الآراء؛ وبين النظرية الإسلامية فهو يقول في كتاب 
(الشفاء): (إن الوا ب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي ومع ذلك لا يغرب عنه شيء 
شخصيء ولا يعزاب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض؛ فمعرفة الله إذن تشمل جميع الأشياء 
دون استتناء؛ لأنّ واجب الوجود يعقل ذائه بذائه, ويعقل ما بعده من حيث هو عله لما بعده, ويعقل 
سائر الأشياء مسن حيت وجوبها في ساسلة الترتيب النازل من عنده طولاً وعرضا.. أمَا الأشياء 
الجزئية فإنها تعقل كما تعقل الكليات من حيث تجب بأسبابها كالكسوف الجزئي فإنه يعقل وقوعه 
يسيب تواقل ماده الجزنية وإحاطة العقل بهاء وتعقلها كما تتعقل الكليات).(!) 

ونظرية الفيض التي جرف بثيارها الفارابي وغيره من فلاسفة المسلمين؛ جرف ابن سينا 
بثيارها هو الآخر.. فهاهو يقول: (قد عرفت أن الله تعالى واجب الوجودء وأنه ليس .له صفة زائدة 
على ذاته تقتضي الأفعال المختلفة» بل الفعل آثار كمالءذأَيّهْموإذا كان كذلك ففعله الأول واحدء لأنّه 
للسيو سبكدز عنته ائنان» لكان ذلك الصدور علج حييين مذتلفتكين» أن الإتنينية في الفعل تقتضى 
الاثنينية في الفاعل. والذي يفعل بذاته إن كانتا ذاتفيواخةة فلا /يصدر منها إل واحدء وإن كانت فيه 
اثنينسية فيكون مركباء وقد بيّنا استحالة ذلك؛ فيلزم ألا.يكون الصادر_عنه جسما لأن كل جسم مركب 
من الهيولى والصورة؛ وهما محتاجان إلى علتين. أو اللة ش ١‏ 
صدورهما من الله تعالى. لما ثبت أنه ليس فية .تركيب 'أصلاء فإن الصادر؛منه غير جسم. فيو إذن 


له ذات اعتبارين:» وإذا كان ذلك استحال 


جوهر مجرذ؛ وهو العقل الأول).37) 

فالله تعالى ‏ حسبما يذهب ابن سينا . إذ يعقل ذاته يفيض عنه عقل واحد ممكن بذاته واجب 
الوجود بغسيره. وهو العقل الأول. وهذا العقل الأول يعقل مبدأ فيفيض عنه عقل ثان؛ وهذا العقل 
يعقسل ذاته بأنه واجب الوجود بغيره فتفيض عنه السماء الأولى: ويتكرر عمل العقل الثاني على هذا 
المنهج فيفيض عنه عقل ثالث؛ وهكذا يستمر الفيض حتى العقل العاشرء ويتوقف الفيض عند العقل 
العاشر؛ حيث يبدأ الكون بالفساد. 

وعند ابن سينا أن العالم ليس بحادث في زمانء والعالم كان موجوداً في علم الله تعالى؛ فأخرجه 
الله تمالى من الوجود بالقوة (أي في علمه)؛ إلى الوجود بالفعل؛ وهكذا فادعالم بالقوة ‏ أي في عام 
الله تعالى وإرادته ‏ قديم.. 


وعلى الرغم من أن ابن سينا يجاري أرسطو في قدم العالم إلا أنه لا يعني أن العالم قديم 
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بذاته أو أنه غير مخلوق لله تعالى. تايرك ابن سينا قوله هو أن العالم موجوذ قبل الزمان؛ 
وبالتالي فليس له مبدأ زماني.. يقول ابن سينا: (القدم يقال على وجوه: (قديم بالقياس) وهو شيء 
زمانه في الماضي أكثر من زمان شيء عو ٠‏ فهو قديم بالقياس إليهء وأما (القديم المطلق)؛ فهو 
أيضاً يُقال على وجهين: بحسب الزمان» وبحسب الذات: فالقديم بحسب الزمان هو الذي ليس 0 
زواجي و توصي حي الدنت حو الاي ليبن له مبدأ يتعلق به» وهو الواحد الحق تعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا)!') 

إن ما يريد ابن سينا أن يقوله هو أن العالم موجود قبل الزمان؛ أي إن الزمان مستقل عن مادة 
العالم.. 

بقي أن نذكر أن ابن سينا نفى الغاية عن أفعال الله تعالى؛ وقال: إن العالي لا غرض له فيمن 
دونه؛ والله تعالى لا غاية له في الوجودء لأنه هو الغاية لكل موجود.. 


الغزالي (حجة الإسلام): 
ولد سنة 450 هجرية بمدينة طوس في خناسان.. 
| تعد فلسفة الغزالي ردة فعل علخ كل الرؤىالفاسقية العربية الإسلامية التي سبقته والتي حاول 
فييا ‏ كمارأينا ‏ الفلاسفة العرب» إما التوفيق بين الفلسفة اليونانية والنظرية الإسلامية؛ وإما 
النظر إلى النظرية الإسلامية من منظاز” الفلسقة اليونانية:: ش 
لقد لكر الغزالي 0 القلاشفة من منظار النظرية الإسلامية؛ ومن زاوية الالتزام بشعائر الدين» 
1- الدهريون: ووصفيم بالزندقة» لأنهم ادعوا أن العالم لم يزل موجودا دون صانع.. 
وصفيم أيضا بالزنادقة 
اي خ ره والفارابئ وغيرهم؛ وقد كفرهم بمسائل ثلاث: 
قوليم بأن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات. 
3 قولهم بقدم العالم وأزليته. 
وكان منهج الغزالي في نشر فلسفته. هو مخاطبة الخاصة بلغة الدليل والبرهان والنقد العقلي؛ 
ومخاطبة العامة بلغة التأثير والإقناع والإفحام.. 
وعلى الرغم من أن الغزالي ينتهي إلى طريق الصوفية؛ وبأنها طريق العلم والعمل؛ إلا أنه نقد 
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شوائب القول بالحلول والاتحاد وبوحدة الوحود, وبكل ما هو دخيل على روح الإسلام الصحيح.. 

لقد وضع الغزالي كتابه (مقاصد الفلاسفة) الذي شرح فيه آراء الفلاسفة وشبهاتهم 
واستشكالاتهم؛ تنفيذا لقوله: (إن رد المذهب قبل فيمه والاطلاع على كنيه؛ رد فيه عماية)!!) 

ثم وضمع بعد ذلك كتابه الشهير (تهافت الفلاسفة) الذي يبين فيه إبطال ما يخالف العقل والدين» 
من أقوال الفلاسفة المقرين بوجود الله تعالى مع القول بقدم العالم.. 

ومن أروع ما أبدعه الغزالي ي» وما يحق للفلسفة العربية والإسلامية أن تفتخر به هو قوله عن 
الزمان.. بقول في هذا الشأن: (إن الزمان حادت ومقاؤق وليين قله زهان أضنلا. . وما تصوركم وجود 
الزمان إلا من عجز الوهمء فإن الوهم يعجز عن فهم وجود مبتدأ إلا مع تقدير (قبل) له» وذلك (القبل) 
السذي لا ينفك الوهم يظن أنه شيء محقق موجود هو (الزمان). وهذا العجز في الوهم كعجزه ه أن يقدر 
تناهي الجسم في جائب الرأس مثلاء إلا على سطح له (فوق)؛ فيتوهم أن وراء العالم مكاناء إما خلاء؛ 
وإما ملاء؛ وإذا قيل له ليس فوق سطح العالم (فوق) ولا بعد أبعد منه. كل الوهم عن الإذعان..)27) 

فما يريد الغزالي قوله هو أن البعد المكاني تابع للجسم؛ والبعد الزماني تابع للحركة؛ ففكرتا 
الزمان والمكان وجدتا مع العالم وحركته؛ وبالتالئخ فإن:فكرة الزمان التي اعتمدها الفلاسفة أساسا 
للبرهنة على قدم العالم» ليست صالحة ليذه البرهتة.. 

والدار رس للنتظرية النسبية التي وضع معادلاتها الرياضبية العالم الألماذ ني آينشتاين في القرن 
لا 00 ا هده للتظرية وصور ا.. 

وفسي رد الغزالي ل الفلاسفة بان الواحد لا يصدر عنه إلا واحدء يقول: (يلزم من قولكم 
هذا م شيء و احد مرك من راف بل تكو الموجؤدات كليا أحاداء فكيف إذا 
وجدت هذه المركبات التي نراها في العالم؟.. أمن علة واحدة؛ فيبطل قولكم لا يصدر من الواحد إلا 
واحدء أو من علة مركبة؛ فيتوجه السؤال نفسه في تركيب العلة)!3) 

وعسن قسول الفلاسفة في نظرية الفيض بأن المبدأ الأول فاض عنه العقل الأول؛ وبتعقله لعلته 
فاض عنه عقل ثان وثالث: وأفلاك ونفوس.. يرد عليهم فيقول: (إن ما ذكرتموه من تحكمات؛ وهي 
على التحقسيق» ظلمات فوق ظلمات» لو حكاه إنسان عن منام رآه؛ لاستدل به على سوء مزاجه.. 
وإنه على رأيكم هذا يكون المعلول أشرف من العلة؛ من حيث إن العلة ما فاض عنيا إلا واحد؛ وقد 
فاض عن ااا وفلك» ومن حيث إن الأول ما عقل إلا نفسه؛ والثاني عقل نفسه؛ 
ونفسس المبدأء ونفس المعلولات.. ومن ددع أن يكون قوله في الله تعالى راجعا إلى هذه الرتبة؛ فقد 
ا الاو لدم عو التعمق في التعظيم إلى أن أبطلئم 
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العد : ا 
هط :111505 عدن الرفامؤ 20 
كل ما يفهم من العظمة» قربتم حاله من حال الميت: وهكذا يفعل اله بالزائغين).(1) 


آبن باجه: 

ولد في مديئة سرقسطة؛ في أواخر القرن الخامس الهجري.. 

اعتبر ابن باجه أن العقل أساس السلوك» وأن المعرفة تنال به» وبواسطته تدرك الموجودات من 
المادة إلى الله تعالى. . وكان معجباً بالفارابي» وانتقد.الغزالي قائلاً: (إن الطريق سوام 
الوصول إلى الله تعالى هو التفكير والتأمل الفلسفي» .لا الأحوال الصوفية وترك التفكير).2) 

وفي نظر ابن باجه فإن الغايات التي يرمقها الإنسان ثلاثة أنواع: 

1- جسدية: وهي التي تلبي حاجة الإنسان إذا لم نسم فوق عالم البهائم. 

2- روحانية جزئية أو خاصة: وتوصئل الإنسان إلى الفضائل الخلقية والعقلية. 

3 روحانية كلية أو عامة: وتوصل الإنسان إلى الكمال الإنساني المطلق. 


آبن طفيبل: 

٠‏ ولد حوالي سئة 506 هجرية فئ اقليم غرناظة.. 

تمتاز الرؤية الفلسفية لابن طفيل بالاعتماد على العقل لا 
إرشاد فلسفي أو ديني ي؛ للوصول إلى الكتاك التاع باعتمتاد التفكير الات 

قينا وري الخ طفرل اك جقوله كن أن ل اللسلى و سه لو لول زاف قلي زر اك 
وجود م واقامة الأدلة “على ولك »ةا تابي فا حكمة مخاطبة الشريعة للناس على قدر 
عقولهم: . هي الحكمة الكاملة؛ لأن العقل يعتريه الكلل والعجز حينما يريد أن يتصور ما هو فوق 
طاقته. . 

وقد أفرغ فلسفته هذه ة فى قصته المشهورة (حي بن يقظان). . ففي هذه القصة عرض مسألة 
التكشف الباطني لإدر اك القوة الإلبية» عبر تطور الإدراك العقلي المجرد عن الشريعة والتربية. . قما 
وصل إليه بطل قصته (ابن يقظان) بالنظر العقلي الخالص يوافق تعاليم الدين.. 


ابن وشد: 

ولد في قرطبة سنة 520 هجرية.. 

كان محباً لأرسطو لدرجة اعتبره فيها الممثل الأكمل للفلسفة؛ وأنه أسمى صورة تمثل فيها 
العقل الإنساني.. ولذلك ألف كتاباً سماه (تهافت التهافت) ردا على كتاب الغزالي (تهافت الفلاسفة).. 
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وقد دافع ابن رشد عن الفلاسفة» محاولاً تبرئتهم من الكفر الذي وصفيم به الغزالي.. وبين في كتابه 
(فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) أنه لا خلاف بين الفلسفة والشريعة؛ لأنه لا 
خلاف بين العقل والدين.. 
والفلسفة عند لل لسرم ٠‏ وفي 
نظره أن الوحي يتمم العقل» والنبوة تكمل الفلسفة. 
ويعتقد ابن رشد أنه بالعلم يتم الاتصال بعالم العقول والأرواح.. فيتدرج الإنسان في سموه من 
الفضائل العملية إلى العلمية؛ ومن الحس إلى العقل بالقوة ثم إلى العقل بالفعل؛ ثم الاتصال بالعقول 
المفارقة لتلقي الفيض والإلهام.. 
لقد تفلسف ابن رشد في إيضاح معد معنى القدم والإرادة؛ لييرهن على أن أرسطو والفلاسفة كانوا 
مؤمنيسن بوجود الله وبأنه يتصف بصفة الإرادة.. يقول ابن رشد في كتابه (فصل المقال): (وأما مسألة 
قدم العالم وحدوثه فإن الاختلاف فيهاء عندي, بين المفكرين من الأشعرية» وبين الحكماء المتقدمين؛ يكاد 
يكون راجعأ للاختلاف في التسمية؛ وبخاصة عند بعض القدماء؛ وذلك أنهم اتفقوا على أنها هينا ثلاثة 
أصصناف من الموجودات: طرفان وواسطة بين الطرفين؛ فاتفقوا في تسمية الطرفين» واختلفوا في 
الواسسطة؛ فأما الطرف الواحد فهو موجود وجذ من شيء”غَيّْزَة و عن شيء؛ أعني عن سبب فاعل ومن 
مادة؛ والزمان منقدم عليه؛ أعني على وجوده. وهده 7 الأجمكام التي يدرك تكونها بالحس؛ مثل 
تكون الماء واليواء والأرض والحيوان والنبات وغير “لمر فِيدًا الصف من الموجود ات اتفق الجميع من 
القدماء والأشعريين على تسميتها محدثة. وأما الطرت المقابل لهذا»-فهو موجود لم يكن من شيء؛ ولا 
عن شيء. ولا تقدمه زمان؛ وهذا اتفق.الجميع من.الطرفين على تسميته (قديما) وهذا الموجود مدرك 
بالبرهان؛ وهو الله تبارك وتعالى, الذي هودفاعك الكل اوموجدم:والحافظ لهسثحانه وتعالى قدره.. وأما 
الصصنف من الموجود الذي بين هذين الطرفين» فيو موجود لم يكنَ من شيء؛ ولا تقدمه زمان؛ ولكنه 
موجود عن شيء؛ أعني عن فاعل. وهذا هو العالم بأسره. . فهذا الموجود الآخرء. الأمر فيه بين : أنه قد 
أخذ شبها من الموجود الكائن الحقيقي (يعني عالم الشهادة) ومن الموجود القديم (يعني الله)؛ فمن غلب 
عليه ما فيه من شبية القديم, على ما فيه من شببة المحدث؛ سماه قديماء ومن غلب عليه ما فيه من شبية 
المحدث سماه محدثا)!!) 
إننا نرى أن العثرة التي وقف عندها ابن رشد والفلاسفة الذين يدافع عنيم» هي عدم تصو 
الخلق من العدم؛ وعدم تصور الزمان؛ وبأنه لا زمان قبل خلق العالم وحركته؛ هذه العثرة راليا 
الغزالي ببرهانه الفلسفي؛ ومن بعده العلم الحديث ابتداء من النظرية النسبية لآينشتاين.. 


ويقول ابن رشد في رده على على الغزالي من أن الفلاسفة القدماء قالوا إن العالم يصدر عن الله 
على سبيل الطبع ب بلا إرادة ٠.‏ يقول: :ألما وله عن قلاف إنهم يرون أن ما يصدر عن الباري 
تعالى يصدر عن طريق الطبع؛ فقول باطل عليهم ٠‏ والذين يرونه في الحقيقة أن صدور الموجودات 
عة الإعان ص: 26. 
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تعنهء هو بجهة أعلى من الطبيعة والإرادة الإنسانية» فإن كلتا الجهتين يلحقهما النقصان» إذ قام 
البرهان على أنه لا يجوز أن يكون صدور الفعل عنه صدورا! طبيعياء ولا صدورا إراديا على نحو 
مفهوم الإرادة ههنا (أي بين الناس)» فهو صادر عنه بجهة أشرف من الإرادة؛ ولا يعلم تلك الجهة 
إلا هو سبحانه وتعالى» والبرهان على أنه مريد أنه عالم بالضدين؛ فلو كان فاعلا من جهة ما هو 
عالم فقط؛ لفعل الضدين معاء وذلك مستحيل» فوجب أن يكون فعله أحد الضدين باختيار)!!) 

إننا نرى أن ابن رشد ينتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها الغزالي نفسه على الرغم من أنه يرد 
عليه.. فإعجاب ابن رشد بأرسطو وغيره من الفلاسفة» وحبه لهم.. ونقد الغزالي لتلك الفلسفات؛ هو 
ما دفع ابن رشد إلى نقد الغزالي بغض النظر عن النتيجة التي سيصل إليها.. لننظر إلى قوله التالي: 
(فلا ينبغي أن يشك في أن هذه الموجودات قد يفعل بعضها ببعضء وأنها ليست مكتفية بأنفسها في 
هذا الفعل» بل بفاعل من خارج؛ فعله شرط في فعلهاء بل في وجودهاء فضلاً عن فعلها).3) 

ابن خلدون: 

ولد في توئس سنة 732 هجرية.. 

يعد ابن خلدون علماً من أعلام.فلسفة التازتيخ: والإجتماع الحديث.. وعلى الرغم من أنه لم ينكر 
العقل؛ ولم يعرض عن العلوم العقلية» فإنه أَعَلنَ فسادٍ منتحلي الفلسفة, وبالتالي إنكارها.. 

لقد وضع ابن خلدون نظرية-شاملة تبيّنَ-انتفال المجتمعات من مرحلة البداوة إلى مرحلة 
الحضارة.. وبالتالي اعتبر. أن للدول أعمارا كما هو الحال للأشخاص.. وئعد العصبية ‏ عند ابن 
خلدون . الدافع الذي يدفع المجتئعآن: إلى“غاية.الملك» وبعد,اشتقرار الملك؛ وأركان الدولة؛ تضعف 
العصبية؛ وينتقل الحكم إلى شعب أخر أقوى عصبية.. 

ورأي ابن خلدون في فلسفة المعرفة بشكل عام يمكننا أن نراه في نصه التالي: (إن تصورات 
الفككرء ميما ردت إلى تصورات سابقة؛ فليس كل ما يقع في النفس من التصورات يعرف سببه؛ إذ 
لا يطلع أحد على مبادئ الأمور النفسانية» وعلى ترتيبياء إنما هي أشياء يلقيها الله في الفكر يتبع 
بعضيها بعضاًء والإنسان عاجز عن معرفة مبادئها وغاياتهاء وإنما يحيط العلماء؛ في الغالب. 
بالأسباب التي هي طبيعية ظاهرة) ذا 

ورأي ابن خلدون فسي الوجود» يعتمد فيه على دليل الحدوث.. لننظر في نصه التالي: (إن 
الحوادث في العالم» سواء أكانت من الذوات أم من الأفعال» لا بد لها من اسباب متقدمة عليهاء وكل 
واحد من هذه الأسباب حادث أيضاّء فلا بد له من أسباب أخرىء ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى 


انر رحع السابق عن : 22-93. 
لدارررجم الساش ع 00[ . 
3 الرجع السسابق 26 
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تنتهي إلى مسبب الأسباب» وموجدهاء وخالقيا سبحانه لا إله إلا هو).(1) 

وحكذا نرى أن الفاسسفة العربية ترجّحت بين تيار أعجب بالفلسفة اليونائية فراح ينظر إلى 
الإسلام من خلالهاء كما فعل معظم الفلاسفة العرب والمسلمين.. وبين تيار استوعب الفلسفة دون أن 
يجحد روح الإسلام؛ فوزن الفلسفة بميزان الإسلام كما فعل الغزالي.. 

واللافت النظر في استعراض أهم الفلاسفة العرب أنه منذ حوالي سبعة قرون لم نر فيلسوفا 
عربيا أو إسلاميا مميزا كالغزالي وابن رشد وغيرهماء وفي الوقت ذائه لم نر فقيها مميزأ كالفقهاء 
المعروفيسن. +.وفي هذا ذليلا على أن الفلسفة الغربية بكل تجاهاتيا ابت مستلة عن 00 
الإسسلامي؛ فقد ولدت في رحم الفكر الإسلامي؛ ووصلت أوجها في أوج مد الفكر الإسلا 
ووصلت الحضيض في تراجع مد الفكر الإسلامي.. 

وعلص السرعع ميق أن مض قاقيقة الهند يعتقدون هم وأتباعهم أنهم حاملو رسالات سماوية 
إصلاحية للبشر؛ وعلى الرغم من أن سقراط كان يعتبر نفسه مبعوثا من الآلهة ومكلفا لتنبيه الناس 
أنهم يدعون الحكمة وليسوا حكماء دن 
مؤطرة بنصوص سماوية تكون ميزاناً لفلسفة الأمة بعيد عن أولنك الفلاسفة 

نحن لا ننكر أنه من الممكن أن يكون بعضيتلك الفاشقات حبارة عن نيايات لرسالات سماوية 
حرفت مع الزمن» لا نرى فى هاه اتناك وو با" إصلاحية دام ٠‏ ولا نجحد 


عظسة تلك العقول ٠‏ التي أضاءت الكثير من والد لتي_فتحك_آفاقا جديدة للتفكر ولسمو النفس 
الإنسانية.. ولكن الفيلسوف ‏ في تلك لقسفات بص وح ابر الفلسفي وبالتالي هو التمثل 
البري لفك لفلسفته؛ وقد رأينا كيف أن أن شن عدر ور سطو_الممثل الأكمل للفلسفة؛ وأنه أسمى 
صورة تمثل فييا العقل الإنساني 

أما فى ) الفلسفة العربية فلا نرى ذلك على الإطلاق.. فكا فكل الفلاسفة العرب؛ على إطلاق مفيوم 


الفسفة الذي ي يشمل علماء الفقه والعقيدة.. كليم يوضعون في ميزان القرآن وجم م 
لا يتعدى إدراك دلالات ما يحمله القرآن ) الكريم من فلسفة الوجود وفلسفة المعرفة وفلسفة الحياة 
بشكل عام.. 

فنظرية الفيض التي جرف بتيارها بعض اليه ارح كلقار لي وان برا م ل ا 
صاغية 2 في الفكر العربيء؛ لأنها ليست نابعة من دلالات القرآ ن الكريم؛ فهي -. كما رأينا 
- ليست أكثر من محاولة للنظر إلى مفهوم الخالق الذي خلق كل شيء - كما يؤكد القرآن الكريم 
- من منظار فلسفة غريبة عن فكر هذه الأمة» تعتبر أن صدور الأشياء المركبة عن الله تعالى 
تقنضي أن الله تعالى مركب: وأن الو احد لا يصدر عنه إلا واحدء وقد رأينا كيف رد الغزالي على 
ذلك.. 
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مدان الرقاعق الفقانقك 


ومحاولة ابن سينا للتوفيق بين رأي أرسطو أن الله تعالى لا يعقل إلا ذاته وأن علم الله تعالى 
بالجزئنيات لا يتفق مع كماله؛ وبين ما يقره القرآن الكريم من أن الله تعالى يعلم كل شيء من 
الجزئيات إلى الكليات: هو ما دفع ابن سينا كما رأينا ‏ إلى القول بأن الله تعالى يعقل الأشياء 
بسبب توافر علم أسباب وقوعياء أي أن الأشياء الجزئية تعقل كما تعقل الكليات من حيث تجب 
بأسبابها.. و هذا الرأي نرى أنه لم يجد آذاناً صاغية في الفكر الإسلامي لأنه نابع من دلالات القران 
الكريم.. شْ 

ومجاولة ابن رشد للتوفيق بين الفلاسفة القدماء من أن العالم يصدر عن الله تعالى على سبيل 
الطبع بلا إرادة» وبين صريح القرآن الكريم من أن الله تعالى يفعل ما يريد جعلت ابن رشد يقول: 
إلا يجوز أن يكون صدور الفعل عنه ‏ أي عن الله تعالى - صدوراً طبيعياء ولا صدورا إراديا 
على نحو مفيوم الإرادة هينا أي بين الناس ) هذه المحاولة هي الأخرى بقيت بعيدة عن فكر 
هذه الأمةء وإن وجدت آذانا صاغية في أمم أخرى.. 00 

إذا الفلسفة العربية ترجّحت بين النظر إلى الفلسفات الأخرى من منظار القرآن الكريم؛ وإبين . 
النظر إلى القرآن الكريم من منظار الفلسفادت الأخنِى.. 


ل 


مراجع البحث: 


-١|‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية - د “ماخد افخري” | ,#4 اللزومسيات لأبي العلاء المعري - دار الجيل- 
بيروت- 274 ام. بيروت - 2529 ام. قدّم له وأشرف على اختياره 
2- تاريخ الفلسفة العربية- الطبعة الجديدة - د. وتصحيحه عسر أبو النصر. 
غسان ثنيانس- دمشق 211 [- 952 أم. 3 المدخل ابي الفلسفة : د. عادل العوا- د. غسان 
3 قصة الإيمان- الشيخ نديم الجسر - دار العجرة - ثنيانس- جامعة دمشق عام 952 أم. 


سروت عام 2629 أم. 
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سصساى, ارك مووي وم ههه معسقه وو ققسة 


جمع وتحقيق وشرح ودراسة 


د. عدنان محمود عبيدات 


حباته ونسبة!!: 


مُرَّة بن محكان أحد بني سد بن زيد مناة بن تميم من بطن يقال لهم رَبَيْع» 


5 وفيهم يقول الفرزدق هاجيا/ة/ 


ترجي ربِيْع أن تجيءَ صغارها وير قا قذاعيت رْبَيعا كبارها 
شاعر إشلامي مقل» من شنراء الدولة الأموية عر حوين والقرزدق فأكملة ذكره 

لنباهتهما في الشعرء عرف عنه أنه شريق جره ومن أخباره في الكرم أنه ,أنهب ماله الناس؛ وكان 

أب و الكواء يوائعه في الشرفء وكلاهما من ربيعة. فكبسن هبن زيادء فقال في 

ذلك ١‏ الأبثرد الرياحي؛ 

حبست كريما أن يَجُود بماله سنسفى في تأي مسن قؤمسه متفاقم 


كان نضاء القبوع إذ علقواينة ‏ نشم مكقبير مل” ثسنانا النخنا 
[ 3 عفوابة على متفهسير من ل رم 


٠ 
جامعة , ربد 3 رمات‎ 
0 


5 1 لد ين “ار ل ل ل د 
سرك 5 محكانء اليم ميم ال كان مكسورة: انر الاششافق لان. دريد م 77 ون شم رح ما بشع ليد التفحيف والتحر. 55 


أبس رأ مد بسن عيد الله بن سعيد العسكريي» عل 4/0 وني حواشي المبتيج الاين حي صل 5 عاض دما سني 
السسكري: مجكاذ وتحكاد بالك ر والفشح في اسم هذا الشاعر": وانظر في حياة ماو و الشمر والشعراء حر 4366 والأغان 
2 4 رذيل الأمابي والنرادر ىم امي مود لو وهامش الحيرات لالع رسط اللالي: أبر عبياد 
لد لسيكري ص قاله» والأعسلام نخير الدين از ركلى 206/7» ومعحم الشعراء ..: العصر ا جاهلي إل ماية العصير الأموي: 
عقيف عبد الر “م ع لومت ا : ياسين الأيري ص لد 

«واانظر حاسة الأعل 23/0/7/. 


ججح عي ل ل تن حت ع رح ل و اي 
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د.عدنان محمود عبيدات 2111 


فإن أنت عاقبْت ابن محكان في الندي فعاقبْ ‏ هداك الله أعظم حاته(ا) 
قال: فأطلقه عبيد الله بن زيادء فذبح أبو البكراء مائة شاة» فنحر مُرّة بن محكان مائة بعيرء فقال 

بعض شعراء بني تميم يمدح مرة: 

شرى مائة فتَهَبْها جوادا وأنت تناه ب الخدف القهاد) 


دكحد المرزباني أن مرة من اللصوص ب قال: 'مْرة بن محكان السعدي من بني عبيد أحد 
اللصسوص33: ونقل البكري كوليم عن غرّة بن محكان: "قال أبو اليقظان : كان سيّد بني ربيْع» قتله 
صاحب شرط مصعبء وهو شاعر مقل ولص شريف بُعَى أبا الأضياف”» وقد د أشار ابن قتيبة إلى 
أن مُرة بن محكان: "سيد بني رابَيْعّة"! 7 وفي شرح ديوان الحماسة للمرزوقي رفض المحققان أحمد 
ل ل ا ام ا "ومن عجب أن يقول' 
المرزباني إنه أحد اللصوص”" »6 . إنني أرى أنه لم يكن كما أتهم باللسوصية؛ وشعره وشعر الأيُيُرد 
الزياحسي وشسعر الفرزدق فسي قومه تدل على أنه كان سيّدا من سادات قومه؛ يقول عبد المعين 
الملوحي 'وأقرتر أني لم أجد في مكابن شير مرّة بن محكان ما وجدته في 5 شعر اللصوصء» من 
حديث عن اليرب من الأمراء إلى.الصحراء» ؤمن من الأنس بالوحش والوحشة من الأنس» والحديث 

عسن السجحن والسجانين ؛ بل وجدتا أكنظ هه بدلم ع كرمه وإيثاره للأضياف: وربما نيض هذا 
الأمر دلبلا آخر على أنه لم يكن لملأء وان سين مرإ سادات قومه7. 


اتفق كل الذين ترجموا لمَرَة بن مَحَكأن عَلَىّ أنه كتل"قتلاً: وقد فصل غيرٌ واحد في سبب هذا 
القتلء ونقل أبو الفرج عن ابن دريد خبر قتله؛ يقول: 'كان الحارث بن أبي ربيعة على البصرة ة أيام 
ابن الزبيرء فخاصم إليه رجل من بني تميم؛ يقال له مرّة بن محكان رجلا فلما ولي مصعب بن 
اريو جر عا ءاش ارات 54 والله لأقطعن السيف في رأسك قبل أن تقطعه في رأسيء وأمر به 
فحاس: ث د إلبه من قتله"7). ووردتث أخبار أكثر تفصيلاً عن مقتله؛ منها أن مصعب بْن الزبير 
در رجلا من بدى انك حتلتن.ين بزيد الأسدي في طلب من حربين. أصصداب خالد بن عبد الله بن 


/الثاي: النساد والتقعرء اللسان "ثأي". ا محارم: أنف ا جبل؛ اللساث "خخرم . 
3 ا خدف٠‏ صغار الغنم اللسانء "حدف" . الهاد: البيضر» اللسان "قيد . 
3 يعجم الشيعراء ع قلت 
أسمط اللآلى 082/2 
3 ايشعر 0 رالشعراء جم 6 
9 شرح ا حماسة 62/2 3/ ترحمة ل067. 
أأشعار اللصرص حص 72/2. 
“الأغاني 730/22. 
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صابن العمردكه وه همووة مهههمههر وو قضسو 


خالد بن 227 فأدرك مرة بن محكان فأخذه فقال مرة (الأبيات في حرف التاء)؛ فقربه خداش» وكان 
يومئذ على شرطة مصعب فقئله سنة (71) للهجرة؛ ومات ولا عقب له(!). 


موضوعات شعره: 

تناول ابن محكان في شعره ‏ على قلته ‏ غير موضوع.؛ ولعل أشهر ما قال قصيدته على 
حرف الباء» وكانت كل قصيدة تتناول موضوعا خاصا في حياة الشاعر» قفي قصيدته الأولى يظهر 
موضوع الفخر بالنفس جلياء فهو كريم؛ وهو أبو الضيفان؛ ويعرض لنا مْرّة حديثه عن نفسه بأسلوب 
قصصي جمصيل؛ كل بيت في القصيدة يفضي إلى الآخرء فهو يصف المكان والزمان؛ ويعرض 
موضوعه بطريقة فنية جميلة فيجعل لكل دوره في القصيدة؛ للمرأة وللشاعر وللجزار وللراعي؛ 
ويصف النوق ومرابعيهاء والقدر واتساعه؛ والراعي ومدى تعلقه بمن فقد من النوق» ففي المكان 
يتحدث عن مرابع القبيلة» في هذه المرابع سيد وزوجته؛ غنيّ كريم شجاع؛ » للمرأة عنده رأي وقرار» 
والزمان 'في ليلة من جمادى" مظلمة؛ لا يستطيع الكلب على دقة إبصاره أن يرى حبل بيت الشعرء 
وباردة لا يتحمل الكلب بردها لشدته؛ حتى 4 9 يكين أن يبع إلا مر واحدةا ويضيع ذنبه على 
أنفه يستدفئ به؛ والموضو كرا الصيت ' "أندنييم لأرحلنا كدر أم انبني لهم كينا 4 دافعه إلى ذلك كره 
الذم؛ وحمايسة النسب. ثم يصور لنا النوق ال امشرفة ها ربز ناك ابيا رضي رلطلامت 
بسيفه؛ وجاء جزاره يقطعياء وراعي إبل الشإغر مِالسليْدٍ يبكيجزنا لفقدهاء وكيف وضعها في 
واسع يدل على كرمه. ع ان الذي تحذث فيه ه في متتلوعة أخرى - على قي نا 


فيو قتله؛ فيو يهذد بني اسد بتميم؛ ؛ ويطلب العفو إن كا مط ٠‏ وييدد أن حربه لم تنته؛ ومع ذلك 
فإن قتل فإنّه لا يندم على الدنياء ولا 0 عيينا. كما يقول. وفي ى مقطوعتة الثالثة يتحدث عن وقوفه 
متغاصماً عن أحد الناس أمام الحار: ث بن عسي لَى” البصزة أي ام الزبيرء حيث طلب مرّة من 


المسارظه نوداني في ي حكمه عليه. أما الأبيات الثلاثة الأخيرة على قافية اللام فكانت في حديثه عن 

الحياة والموت؛ فيو يريد أن يُشبع رغباته في الثنيا قبل أن يموتء لأن الإنسان لاب أن يفنى: ويتلف 

ماله؛ ويغادر الأحباب إلى الأبدء يقول: 

ذريني أنسم في الحياة معيشستي سأكل ماللى لون تمن شي اللبة 
ولغة الشاعر واضحة إلى حد حد كبيرء لكنه استخدم بعض الكلمات التي قد تصعب على القارئ 

دون اللجوء إلى المعجم؛ من مثل: المرمل الززاد'» والمجادل”؛ و"الجلس”. وازيافة” و الحَيوم'” 


واستخدم بعض الكلمات في غير المألوف في معناهاء من مثل: 'وأوريت معنا" : أي أسيراء '"وانك 
موقوف"”: أي ذلك عليه 'فاحتفظ" د أي قط ولحتر الغفلة الإضهدا عدوا" : أي كسامها. 


عبد المعين الملوحي وجمع أشعار اللصوص ومنيم مُرّة بن محكان: 


1 اللسر الكتامل للمبرد 3ق ناريخ الطبري 33ل والأعاي 344/22 , والشعر والشعراء ع 436 والعقد الغرياد 5// 
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521 11228128 دعدنان محمود عبيدات 840184 ١‏ 


حاول الملوحي في كتابه "أشعار اللصوص' ' أن يجمع شعره مُّرّة بن محكان: لكنه كان متسرعاء 
وله عذره في ذلكء لأنه جمع أشعارا كثيرة لشعراء كثرء فكان العمل ينقصه الدقة؛ ومن المآخذ 
عليه: 
[ - أنه لم يتتبع شعر مر في كثير من المصادر التي رّجد فيهاء فجمع تسعة وعشرين بيتاء 
علما أنه بعد التدقيق عُثْر على ثمائية وثلاثين بيتاء والأبيات التي نقفصت في جمعه تحمل 
الأرقام: 13: 15 217 219 [22 23: 24: 233 34. 
2 - تحقيق الأبيات لم يكن كافياء ففي تحقيق أ غلبها اكتفى بذكر مرجع واحدء دون أن يتتبعها 
في مراجع أخرى؛ حتى يطمئن قلبه إلى أن الأبيات لرة بن محكان؛ ففي قافية الباء جمع 
(17) بيتاء واكتفى بتخريج الأبيات بقوله: "البيت الأول في سائر الأغائي 322/3 الدار 
والأبيات 00 في لاسي المرتضيى» وسائر ا في | الحماسة لأبي نام 
6 / 
قاب فاك كتين .نن الأبيات ل شرع 
4 - اكتفى في بعض الأبيات ,بتفسير بعضن,العبّارات» واكتفى في بعضها بشرح بعض الكلمات 
وتوضيح معانيها دون الإشارة. إلى مصائرها العجمية. 
3 في تفسير بعض الأبياتا>-قصوَرواضيخأحياناء من مثل شرح البيت: 
لإينبحٌ الكلبُ فيها غسنين واحصسدة حيتى يلف على خيش ومه الأنسبا 


قال: 'ويُروى على خرطوّمة؛ غير وأحدة كي نبحة واحدة؛ وحتى بمعنى إلى؛ كأنه قال: إلى 
أن يلف الأذنب على خرطومه". ومن مثل قوله: 
فصادف الفسييقف حائيا اناق كلية جلس فصادف منّه ساقها عطبا 
قال المحقق: 'إن السيف والساق تصادما - السيف الساق". 1 5 بع در 
جر يس عور كوس 
لما نعوها لراعي سرحنا انتحبا. وهناك أمثلة كثيرة. 

6 - أ خطأ في تفي لقفسير بعص العبارات والكلمات» من مثل 'وأوربت معنا أن حربي كلت": قال 
عبد المعين الملوحي: 'ومعن لم أعثر عليه فيما لدي من مصادرء وأظنه سجنا لمصعب بن 
ارين" . وهذا تخريج غريب» 'والمعنا" ل ا 0 
المحقق. ومن مثل: '"وصدراً عدوا” قال الملو صرحي : 'ولم أن لقوله: '"صدرا عدوا" في 
معرض الأفوان مفرعا إلا أن يكون مكرا عدا : شديدا على الأعداءء ووجه الرواية 
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عضي وضدرا شنا ونعن ف الاك فياك “. وأقول: مش “درا عدر | كنااظين. ف 
معاجو اللكة حو' التشبانم الستهاوز + وينكذا سقفي القون. 
ااال لع السق إلى أن اليف الثاللك هو عق الشواهه اللنوية علا آم أعلنه كلب القذن ب 
كما هو واضح في التحقيق - قد أشارت إلى ذلك. 
شعو موة بن محكان 
* * قافية الباء (البسيط) 
1- أقول والضَّيف مخشي!!) ذمامَتَه على الكريم وَحَق الضّيف قذ وجب 


2 - ياربّة البيت قومي غير صاغرة©) ضمي إليْك رحال القوم والقربا 


3- في ليلةاة) من جُمادى ذات أنديّة لا يْصرٌ الكسبُ من ظلمانها لطبا 


م٠‏ 3-0 5 / 00 3 1 
"نخسي : منتن النعا تخشليية , ولعي الحم ف فن: الال ' عشي 8 0 دمانة" : 26 الأقلل وتحياء رفي من الم ؛ اللسات 
رالوة: : هاا البيت متبط ما تعاءد) يخاطب فييسا زوه دام حجانو ١‏ سيوف : قير نه ا ا 57 
الإ كرام: والبيت 0 كان م الأغان ارق /3: والخبامة البعسراية 276/7 
1 00 2 - / 
شير صاغرة: يقال صف يصفر تقار : ذل وهانء واتعي قي ل 
السلا ح والثياب. انظر: شرح ديران الحماسة للمرزمة في 6732 . فال 
#0 جنا 
م فنا 1 


سوا 0 1 يوخا 907 ى اث وفعال مره < 


ورسلا حهم» فإهم عنادي في عر وأهلء من العارات والبيّامنة؟ فليسوا #د.*يىا > سان بيت لامها ند ع انلك ر الأغان 22/ 
لشل. رالبيت في صيرة السب لاب د الكلبى قل والأشان 7 0500 ا ومعجم الشعراء للمزرنان جر 2923: 
وشم رح دبرات الخماسة لالس :ء ؛ فى 2/: لرحمة تتركم, وغار- ح المفعا 220 والخماسة الب ري 3/7 ؛ ويلا نسببة ب الجيوال 
323/2؛ والرواية فيه "حطى" و"فالقربا"» وخهرة اللغة ص 324, ومشاي_اللفة 82/3. 

ف ليلة: إن شعث حعلت ال جارٌ «تعلقا ب امي أو يِ ال . وحعال الليلة من ليا مي حمادى لأفنا من شهور البرد. والقدير: في 
لبلة من ليالي حمادى ذات أنداء وأمطار. ذات أنادية: كان أغنياء الناس إذا اشتد القحط والحخدب يبلسود الس يدبرود أمر 
الضصعناع , ريف رفرد فبها هما جعما ل تناد هم من فصسل الزادء ويتعسبوكد ا ميسدرء» وينحرود الجخزر متباري: فيها ومتباهول» فيرياء: في 
لسيلة توجب ذلك وتفضي به وقولد: "ا ببصصر الكلب من ظلمائها الطنبا" ؛ فيد مبالغة في ولف الظلمة وتراكمياء والطدب 
حسيال النبيشكة 2 اع ر فإذا بلغ أمره إل ما وصقه فداك اسكامل 0 كلام رامتدادد فيياء انظر 
5 رح ديراك ل ا خماسة للم رزرقي 63/2 اموت شاه كمري: وال ماهد فيه "اندية” فإند جم" 'ندى' على غير قياس ؛ ل؛ وا جسع 
القياسي ل "نسدى” "أنداء" وافعلة فياسي بي كل اسم رياصي ثالثه حرف مد. والبيت كرّة بن كان في جمهرة النسب لابن 
الكلسبي لتق والأغان قل /لء / معجم امر نابي حمر 22 وال رواية فيه ” جح رطرمه” » والختصائع ب حي لاد 5 
وسسر عسناعة الإعراب لاب: ن حلي عل 27 وشرح ديواد اخماسة للمرزوفي 0723/2: والرواية فيه ” خرطرفه' 0 وشرح 
التصريح على التوضيح لاز ها ي 293/7 » وا مقاصد انحوي ! لعيج يي 3/7/4: : وا متشتضب للمم ١‏ د قلق وا خماسة البصيرية 2 
/ ولسسان العرب لودل وش رسي الأ 6 وشرح شافية ابن ا خاحب للأستر اباذي فعس 59 وشر 
الفخم لابن بعيخر 277/70 ولسان العرب /28//1. 


لل لل سس سي 
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7 
هة 


دعدنان محمودت كبيدات 2220 


4 - لا يَنبَمُ الكلبْ فيها غير واحدة(!) حتى يلف على خيشومه الأئنبا 
5- هاا ترئن ليود لأزعلكتنا فسن جاتب البيحت آم بش لوح نبوا 
6 - لمُرمل السزاداة) مَعقْي بحاجته من كان يكرهُ ذَمَا أو يقسي حسسبا 


00 


7 وقمت سُتبْطنً) سيفي وأعرض لي . مثل المجادل كوم بَركت عُْصّبًا 


8 - فصادف السيف منها ساق مُتليّة!ة) كلس فضتائق فنكة نافيا علنيا 


4 وقرله "لا ينبح الكلب فيها غر واحدة "اتعبي” غير "على أنه مصادرء» وأراد غير نبحة واحدق» ولحي معن “إلى » كأنه قال: 
إل أث يلف الذنب على حرطومهءأي لا ينبح إل أن يلف الذنب على حرطومه: انظر شرح ديوان ا حماسة 6723/2. وأقرل:: 
العنئ' : أنه لشدة البرد في تلك الليلة فإن الكلب كلب لا يستطي عأن ب ينبح إلا مرة واحدة) ثم هر يرٌ أننه على حبشومه يستدفيع به 
والبيتثت لرة بن محكات + في ميرد ايحن للق الأغان 47/ده ومعجم الشعراء ء للمزرباق حص 296 والرواية فيه' 
"خرطومه"؛ وشرح ديران ا جمامة 2 والرواية فيه "حرطومه": وا حماسة البعيرية 2376/2: وبلا نسبة في البيوان #/ 
02 

لم 

"كبا: القبب: بيت صغير مستادير) وهر من بيوت"العر. بع الكبيات . أقبال يشاررها وي / يسقق ابرا عنالهاء ويبنها خلى نعرت 


ا خال منهم؛ فيما يوافقيم ولا يخرج م امرادهم) و الع 7 له د انيد 1 ان 5 شأشم: رما لد بوهم 
ر ريض كب يرونة آي 


- 


إفا متهم » ركسهمء فإذ أرادوا اللبث 2 بلنا ف اليا ددرن فليا : فاك انم كمه و 0 ينكد 
خلطناهم بأنفناء وأدنيناهم م ن وحالنا » يسحواتي سرخا انظوفهووك ديران ا حماسة 2//ل6. والبيت كر في جمهرة السب 


007 ومعجم الشعراء عر 297 : وشرح ديرال ا حساسة 63/2: والخماسة البعد 2 


اليه 1 هرما اراد" تعش الام بشوله: اذا 1 ا #عاد ادك رنقال: وذا لهسؤاال والاستشارة 06 أحليم ولكام: 37 لرمان: 


7 0 


1 17 : 3 ا : 5 57 ااام 4 5 
الدسي انقطم ادوع وضوم ا ات 7 ل مناه “أن اد" باه ه.: اتضمري ف سي صم دق اعاك ع فت امن معف وق لود "هيا كان 
2 ل ر ود روك ---- 0 سكت - 2 5 6 3 
يكرد 0 مرضعه رفع ب "معدل كانه قال: ذاك 5-6 شطع به يعن بعاجته من كان كاء رها ام الناس . عار عاننا لش فقهء كائد 
َثتثّ 3 ف ب - 
بجّن العلة في العناية بهء انظر شرح ديوان ا جحساسة 67 وأقول: ا معن : : يسال مره زوححه مَرٌة أحرىء يقول: ماذا 3 


ستعال الأناس قد القطع زاف ديب أنه هدم بأمرهم ويضق اجا رجا ل يكره الدم بالبخ» ويحسي نسبه وشرفد. والبيت 


لرّة في حميرة النسسب 3377 3 ؛ سرح ديراذ ا حماسة 63/2: وحماسة الأعلم الشحدري 100300-2» والرواية فيه 
"وم ملي" و"يَرْهَبُ": وال حماسة البصيرية 2336/2 

١‏ التعسب "مستبطنا" على ا حال من “فم ت] ؛ الع . َلك ربة بتي ما رنبت من أمرهم: وفستك أنا حاملا سفنل وسقلا-ا له. وقوله. 
"أسرضضى لي" أي أبدءس صرضها لي نوق كأنها قتصرر؛ كمال حسم وبلر 9 سدس والكرم: جم ع أكرام وكوماء؛ وهي العظام 


27 8 55 5 7 7 0 ا 7 
الأسنمة وقوله: يركتك “نما ضعني عون الشعا_ على التكثير أ الشكريرة ورجعا. إبند قرفا باركة لشدة البردء واننعسب "شعبا 
على الخال وهر جمع عسة انظر شرح ديوان ا جماسة 673/2 : ا جادل: مغردء وهر القصر ا مشرف» لواقة بنائه» اللساث 


0 


"ان" 5 وأقول: العى ' أن الشاعر عمال سيقهع وائحه حو يلد الكميرة / ببح منتها أنضميم رقه: : فاع رطنه أكوام 0 0 المكشترة 


العظيمة» روصي باركة آي تلك الليئة الشلمة المطرة: وهادا د د عل ى أنه كر | وسيد في 3ض ايت رق بن مكان م سرح 
ديوان ا محماسة 623/2: وا حماسة البعرية #/236»ء والرواية به "عضيا' 
رقرل: "فصادف السيف منها ساقٌ معليد "أراد: صرت نافة منياء وا متدية: ا ولد يل شاء وفيأ : هي الخامل» والجلس»” 
عسلبية الملشرفة: وقيل سي الوا اسع العا من الأرض» ومعن - : "صادف منه": أي مال 7 لسيف» وا معن ' ان السيف والسافق 


تصادماء فأبان السيف الساق منهاء والعطب: ا ملاك, انر شرح ديوان ا حماسة 63/2. وأقول: ليس ا مقصود أذ السيف قاد 
أيان الساق منياء وهنا تيت الشاعر 5 0 ضيرقه 20 نافد عظيمة مشرفة مبحية فادبحها سم والدلياي على 50 قولد 


11 121 1 1 1 1 1 1 | |1|1|1|[|[|[|[ز| | ا ا اااي 
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صو العمرد حو ووموووويموه مسهمقه د وو قققع 


9 زيّافة!!) بنت زياف مذكسرة لم اتعأهالراء : تن أحنا اكد با 


0 تَصِبْت قاري لَهُمْ والأرض قد ليمنت من الصّقيع مُلاءٌ جذة قشبا2 
ليا اتفو ةا فؤيل اللحم ازسة عن العظام إذا ما استّدمّشت عَضيا 
3 - ترمي الصلاة) بنبل غير طائشة وفقاإذا آلست من تحتها تهَبها 
3 زيّافةا) مثل جوف الفيل مُجَقرة 2 لو يُقَذَف الرأل في حَيَرُومها ذَهَبا 
4 أمطّيِت) جازرنا أعلى سناسنها فصان جازرنا من فوقها قتبا 


فيما بعد: "ا نعرها لراعي سرحنا انحا" . البيت دَرّْة بن حكان في شرح ديوان ن ا خماسة 3/2 : والحماسة البصسرية 2/ 
26 | 

الريفة هي الى تريف ف مشيتها وتبختر» جعلها بنت زياف استكراما لعرفها وحوضرماء والدكرية الى تشبه الذدكورة في حملقتهاء 
وقولله: "لا تُموها": الفاعلن هم اناس وم كر مم ذ لك ا لمزاذه هوم أضمره. أي 7 ذكر الناس ما جرى لراعى 
سر حجنا أ راغي اانا السبارحة بكى بكاء فيد تعيب م سو ستيخظرنا مارفات يها تقر شر - ديران ا جساسة 23/2 6. والبيت 

0 ع سل لتب غير شرح ديرا و 
3 كن كان ىِ سر 3 ديواد اخماسة ارك 07 و حماسة عدر 77 > سان الع ريب : ات 20000 انعا" و// 
لكل واس العروس "لعب" لوا وى 
راج العا روس لعب 


53 ا ألكرم ريده 


000 عن 5 ا ٠‏ 0 
ابيض حيديدا. والبيت 34 دن سسكان في المحعساسة يمل كو 857 بسي ونع// ىت يتل اقق فيد: هم ف حراش 


5 5 52000 5 7 7 000 
الازيسز: الغلياد» تقول العرب: جشومه ازيز «شل ازيز ا مرجا.ء الأ رما: الصورت» استحشمت: فضبتك: انظر أمالي المرتضى 23/7 
واقول: المع : إن خدم القدر صونا يادال على شدة العنيان: وشبه شدة الغلبان بالغضب الضديد الذي يزيل اللحم عن العتلم. 
7 
والبيث كر في أمالي الرتلعى /237. 
8 4 1 ا ب 2 2 ل 5 57 
كلم أ احم ان هنا ا 55 و دكي يليد بي م سفت قادر . الصاوت جمع صال؛ وهر للاءكن يعرطلى بالغارء وفقاة متوافقات . الخد 


9 


5 عر 5 5 3 5506 1 دُ 5 5 5 235 
ا جسيراد 20/2 شسكبه ها دمي به من الثار كتصيب بالنيل ضير الطائشة: ابي كلما اشتاات انار حت الشدر اشتد غلينها يدر 
اشتداد النار منهاء انظ ر أما ي ا مرتضى 23/7 . والبيت درق سن حكان في ا حبوان 92/7) وأمالي ا مرتضى 23/7. 
:2 
زيافة: هي من قوهم: زافت الرأذ في مشينها تريف» إذا رأبنها كأنها تستديرء ا مخشرة: الواسعة: قال : ناقة بج رة” عظيمة الجشردع 


وا خفسرة بالشيم: الوسط. الرال : فرخ النعام. انظر ا حيرات 2/2 . أشي زمه * العندرء وقيا : وسيطلة: اللسناث "زه" . واقول: 
١ 3‏ 


. 1 
لعن : يصف الشاعر اراقي 1دنن برست مح لضت سرس ار ار جام 
0 


على كبر ححمه لا تس ع له. والبيت كرّة ب: حكان ف اميوان 0007 
6 


ابنعيبتت اجنم ر: إذا لبت ليك انررم امعد مو رت يلف اث الع هي صنهاء يقول: ركبها حازرنا نا تمرهاء إذ كان 
أصلى ساميا ' م لصيل اليد يده فعساء ر عغها 03 تاها كان القلب حي كأنها متسبة: : والسناس 10 ال اه واخارج 1 فقار 
الظهرء واحدكنا سنسلةء ؛ انظر شِ رح ديواء المع د تاقوا دقر اندي يدر نافد م بدا ريضطعيا؛: اللسان ” حر : 


واقتبءم رخل جبعم عر على قر السام اللسات نب سنت يه 0 السماسة 677/2 والخماسة البعسية م 


0 َه 68 


07 وااصنبيه وال يضنا 20110 ولسنات العرب دنظاكم والرواية فيه: “فحلت . 
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د.كدئان محمود عسدات 222 


5 أقبُ (!) لم يُنقب البيطارٌ سرتة ولميّسمة ولميلمُس له عصبا 
6 يُتَشلنش 2 اللحمّ عنها وهي باركة كما تُتشنش كفسا قائل سَتلبا 
7 - حتى إذا ما قضى الأضياف حاجتهُم لميجفة غائرها عجماولا عريا 
8 - وقلت لما غَدَاة) أوصي قعيدتنا: غذي بَقيك ففن تلقَيْهِمُ حقبا 
9 لا تعذليني7”) على إيتاء مكرمة ناشّتها إذ رايت الخند منتهسبا 


0 أذغى أبساهه") ولم أقرف بأمّهم وقد عمرت ولم أعرف لهم نسّبا 


/أقول: ال : الضامرء وجمعه قب اللسسات "قبب" البيطار: مُعاج الدوابء الثان ” بعلر بط ر" » السسر”  “‏ لوقبة التي فى في وسط البعل. 3 
اللسافت "سرون" » م يسعه: 02 ن الوسم) وهو العلامة» اللساث "وسم. رالعقى: أن من أوصاف البعم عر اليدم مك 
الفسيوفء أنه ضامرء وهذا ياءل على أنه قوي» م يصعي ةي مرضى» ول يعابجه البيطار ولا عرق وم ينب سرنه الج ف وسط 
بطنه لسرضء وم تظير به علامة ندل على علاجه: ل مي 00 ف لساك العرب "تقب" 
والرواية فيه "كالسيد"» وناج العروس» "نقيي وبلا نسسة لي يمن 772/5: وقذيب اللغة 799/9: ورواته “"كالسيد 


0 1 
م ؛ وأساس الباوقة: تمصي ١‏ 


فداه 1 5 52007 7-7 م اه 1 

31 3 78 5 007ل ا 2 اتتاخية : عفات ه رد الشسيء -003 اده كسا تريامء يسول ” يكت معناباها 4 مم يبل سناميا 
عط مي ارم يمكنه أن يكشط اجلد عنهاء تأغبل يتلقام عنها ريتزعد منها : ففل القاتل السالب لب اغياب المتشول وسلاحه, 
والبيت لرة في حماسة الكرزوفي 0 والخماسة ؛ البصرية 2" 2020 شاط اللعد 277 والعنيد 11 


7 


ولاك العرب “فلس لتر و3 واه في" 1 ناكد لطا اها نشش : رباد نسبةا ال 0062 ا لغة ارال 
31 لج “دو سوس « وقد نيد 3 


وقديب الأنرهرء 2 م 0 


ل يسح ١‏ ب 0 
000 ا 7 "عياب 7 
ورينشش: يكرك في وي + 
3 2 5585 “اين ال اق ' قدي 
م تعف: مسر الجفاء) رشو هنا سرصة السميرء الغا : الاك بسر اج إل القلياء اللسان "شور" . واقول: ا معن * أله بعد أن اتتهى 


5 م فبناقت مير تناول معامهم مل حم الناقة» / سلر 0 كال ما تبشى منها كشيرورته فكاه مأغاروا علييا 0 وعريًا : بيت 
7 3 3 3 دي 
لذ في الخساسة البعم زية 6/2 قدك. 
3 ا 3 من , 50 5 
"لاشدما"0 اي 2 بالا رتمال غاده 1 ودأوصى ف مرضي 1 تعب على الخال) امحكب: السنوت واساءقا حتية» وا مع ١‏ بالغي في 


“نشد أضيافك في هادم الغداقع 57 ألقاءهم قا يتأغى ر زماناء و ياسرتي مق م 507 بأمشا مهو 4 انر تشراحع ع دواد لاس فلك 
. والبيت كَرْة في الشعر والشعراء ىم 36 وجامة ال روفي 63/2 والشماسة البصمرية 236/2. 


“لا نفلسين: ميل العذل وهو اللوء؛ اللسان "عدل'" : على إتاء : على فغال مكرمة ناهبتها: أحذها م. ل دايا 
يفاطسب الشاعر زوحته طالبا منها الا تلرمه على فعل الكارء؛ فالناس ساون على فعلهاء كأنها نيب قفياء لينالوا ا سد 
والشناع. والبيث كرد في ا حساسة البعسرية 230/2 

]دع ى بام " الإنه يقال للمضيف: أبو الوى» وللمضيفة: أم اشركن . "رم اقرف بأمهم “أي مهم والفرفة: اأشهمة و" مرت" : 


يك 0 50 أن الشاعر يِنَب على أنه ا عراطف ولا أواصر تمع بيند وبيل خيوفه: وقد النزم ها امم أي اتير 
فرح ديسو وه 0 دابيت لتق فل الشعر والشعرا كه وعيون الأياء رادم رام رواية فيه ' “رقد 

ري وشرح ديوات ا حساسة 06702 
يي ا 0 
153 


صهو ىن الكرج ممعوصه همهمه همففههة وو فصقم 


1 في عفر نابا" ولامال أجود به 22 والحَنْد حير لمن يَنَتابُهُ عقبا 
2 - أنا ابْن مَحكان أخوالي بَنُو مَطر أنمسي2 إليهم وكانوا مَعْشَراأً نُجُبا 
3 المُطعمسون إذا فت شسآميّةاة) شكُم السنام إذا مسا دَرها جدبا 
وقال: ا 
* قافية التاء (الطويل)[0) 
5 بنسي أسد إن تَقثلو نحن تكساريوا تميما إذا الخرب الغسوان اتْمَعَلّت9) 


6 - بني أسد هل فيكمُ من فوادة فتففون إن كانت بي السنعل زلت7) 


55 2 - : 58 5 نو 0 5 5 
/ ناب: الناقة ا مسشةع عموها اكاك حين طال ناها وعظ.. وأقول: هايا البئية ,ترتيط معناه ف سايقهء والعديرء لا تعءليني على إيناء 


١ 7 9 24 5 5 5‏ 5 ا 5206 1 
كم 4ة فسن دشار صثير نانب وإعطاء مال أحود كما. عند يقال' + م ناقة: يتابد: يبه ؛ واقول: ا معن ١‏ يشلب 
2 5 ِ 7 ل 5 2 


5 عن كن +؛ 0 : ا 5 
لسشاخر 29 رم له ال نمه مك4 شماى ‏ فعا ألكارم مه) دشا 
7 ينا عن 3 الب ب 


شرن ا/ ام 4 امال ل يك عدا 1 ل امك والشناع الادحب 


ا 


يمعصال لها يها بعاد هرا م 
2.. 


0 ا : 1 .ا: ا 0 0 : 
كرام وها العضاء هر الاي يبتلى: وهر أفضال قادم. والبيث مرة ف السماسة البعرية 


5 
1 1 , 7 2 7 0 5 
الى ١‏ ا شر دخثر ١‏ حي 0 لبي شيياك ؛ وألعى ١‏ ادر الشاصر ند على عذرفيه, فتاا الحواي بر مر التمى اليم رهم 
وى : 7< 34 | 
: 7 ا 5 . دبح م 1 4 00 8 
مسحيوت 1 وأعنا ي باشعا مع عرد القدر شذر به يدا القطاضة ارم لكر مره ف الخلىار و الشلعراء صم 6 رمعم 
7ت ف ع 4“ 8 كِ 


الشعراء ص و شرح ديران المنساسة 2473.2 لخاد الل الهس ج23 /030/ 
“فرلسةه' 'إذا هت سمي “أي إذا أفبل الشتاء واشت العرد يوب “شتمال: وعند ذلك يقل الدرٌ: لعدم الكل وقلة ال قصب ومعق 
جدب": قا ره وأعيله من الجدبء هد المخصب. والعق ألم يطعمرت سام الجزورء ا أعضائها في الضدّة. انظ 

ماسة الأعلم الضمتتري 1003002 . الست يرد ل اس الأعلم الشتمري 03072/. 

عناق العله 5 ترائمها: النسات "ع 8 العاذنن: ادي 2-0 كل 2 يشدرنباء : اسان "عاءس” والراكان: سم مركن وشو عش الصاضر) 
اسان 'مكن". وأقرل: العن: أن لبور الكرعة م نه إذا كت ميك فإها لا تغادر أعشاشهاء ولا تأكارل ولا تشدرب لأنما 

00 تحر كما بحرن البشر. والبيت للسعدي فل كتاب /. 
"كبر اللسيري 3 ناريّخه 37/0 3 ا ا 0 رحلا امه ادام ابل يثر يف الأسدي آك 3 يا-, َُ 22 3 0 #مكان 52007 

وفبه وقتله» وكان حداش على شرطة مععب يرمها.. 
"قرله "إذا ا خرب العوان" ؛ فهي الى تكوذ بعد حرب فد كانت قبنهاء وكذلك أها ل العواث في ا مرأة إثنا هي ال فا تروحت ثم 

غاودت» وفوله: "اشيعلت" : إغا هو ثارت فأسرعت, انظر الكامار // لبعيرد 21 با رل: امعى: يخاطب الشاعر خداش بن 


يريد الا ساح يشتهاد 2د ويترصّده أنه إذا عله خاداشس وهر من ببى 5 فإفهم سي احيون قيلة بي يمي حرب قوية لا تنشهي. 


والبيت درّة بن حكان في الكامل 237/1 # ق23؛ وتاريخ الطبري 01 حوادث سنة رر7ع: والعقد الفريد 2700/00 
وشروح سقط ال ند :م70 وحمرم: اعت را الا 
مرادة: ص امباودة و لعي الوادعة وا مساحمة وا مساية اللسات 5 أخطات تالباك ولام 5 وأقوا ل” ا مع ٠‏ : يللب مر س 


حكان ١‏ العفو من نبي أساد واد احشا وزلت به القدم. والبيث در + في تاريخ الطبري 7/9/6 حرادث سنة (0/7). 


تت ب ب م لل ل سياس 
134 


7 0 
رسب 
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7 فلا تَحْمَب الأعداء إِذْ غبت عَنْهُمُ وانوسيت متبنا!"! أن عريسي فلسف 
8 - تَمَشى خداش2) في الأسكة آمنا وقدنهلئت مني الرماح ولت 
9 ولست وإن كانت إل حبيبة 2 ببك على الدنياإذاما توئتاقا 
* قافية الدال (الطويل)”") 
0- أخار 9 تنيت في القضاء فإنه إذااما إِمَامٌ جار في الحكم أقَصسدا 
1- وإنّك موقوف على الحكم©) فُاحتفظ ومَهْنَانْصِبْهُ اليوم درك به غدا 
2 فإنئ مما أذركُ الأشر بالأنى”) وَأقَشَعُ في رأس الأمسير المُمندا 
57 


5 م 300 7 
أقرله: واوريث معنا" : بول عبد امعين اللوحي ني كمايه أفيها” رُواللسوص: “ومعن لم أعش عليه فيما لدي من مصادر وأظنه سحن 


لتسسعب ب: م قول ليسم يحاي لم1 ن ككل ارى» ترزريت أسواة وأنيزا : جال منصربة» ومعنا: : أسراء : اللسات: 
"نهنا كلسيقك ”اقبت وأقرل: العن . اك 7 تخْاصضُب أعداكد الديوق سحنوه ل يقسد حاداش بن يريا الأساءي عاالة على 


2 1 1 5 7 1 /. / 5 . 0 2-0100 . 2 
غم م أب و و« سححه فح به ث 'حد: واكلا كر يةالأوالقيت في تارايخ العمرع 7/0 حرادث سنة (/7). 
رك كسس ات 3 / ٍ- 2< تا 3 5 


0 0 5 8 17 أل 2 0 ع ا عل 7 0« حبر ال 500 
تحاداش : هر خاءاض بن يزيد الاسديي: كان علق شرئلة معت بباوبير» الأسكة: الطرقات: اللسان ‏ سكاك : الحيال: الشدرب 
039 . 
الأزلء؛ اللسان "كبلك العلان. الشرب: بعد لذب تباعاءً اللسال "علا “. وأقرل: ا معنى: حداشي يمسي في الطرقات آمنًا يننا 
١ : 5‏ 
وانا فل اسع 0 مياد طدربتي مإنَاهه عل ادوع رواابيت عدر ل تاريخ ايطبري 344/06/ : ؛ حوادث سنة (/67, 
3 5 1 
3 1 5 5 2 93 : 4 - 

في البيستكت 00 وتأخجيرلة ازاد: ولست كاك على ادنع مذ ادال حبيبة» انق لك كامال / /2.. نرات: أدارت ظيرها له 


اللسان "ولي" . واقول: ا أن الشاع را سمه ا حباذ: ولا ييكى من أحلهاء ولا ينسسك بالدنيا ولا ينادم علبها وإذ أحبها. 
يع ا 7 //9ب 23‏ #بق2. والعقد الغريد 270/6 وحرانة الأدب 2,76/4: والأعلام 208/7. 


4 0 2 7 5 
ا 000 مشهان مناسبة قرل هاده الأبيات قال "كان الحارث بن أي ربيعة ضلى البعيرة أيام ابن الزبيرء فتحاعسم إليه رحال 
مس صيم يقال له مره بن كان رسلا فلسا أراد إمضاء الحكم عليه قال مذ هده الأبيات: ويبد وأا كانت سبا في مختله: 
فيا دكر 11 ضهان ' أنه ذا ول مصعب بن الزبور دعاد فأنشاده الأبيات: فقال: أما مال لأقطى السيف في رأسك قبل أن تقتلعه 
رأسي؛ رادم لم م دس اليد من فلي" . الأغاق 0 
مم 1 7 انا وفقوا بي ن ربيعة» فرخم محلاف الغاءه ا وه 20 اللسسات "نيت ”ع أقصصداء : أعاب في القتالن. : اللسات وكا 


وأقرل. الع يخاطي الشاعر اخارث بد وبي كان مند أذ يتان في الحكم ألا أحسادرر تقد 3 ن احاكم إذا ما حكم ظلما 
فَإِنّ حكسه يكوذ فائلاً؛ ولا ر“مة فيه. والليت لرّة بن كان في جمير: السب لابن الكلبي //233» وتأغا 332/22 
ابم ام : أيلام عليه» اللان "رقف" فاحفظ: تينظ من السقوط» واحدر الغفلة في الأمر, اناده" حيظ ٠‏ والوان العو 
در الشاعر ا حسسارث بن ربيعة من حكمه اخائر عليه: فه كما بوأ ل مكلام على هلا الي اوطلي أن يكرد تبقظا ف الأمور 
حدراء لأن ما يمعله اليوم سيدفع نه ضدا. والبيت كلق بن مكان في حميرة النسب لابن الكلبي //لقل2» والأغاني 0/22ق. 
"أن ا حلم والأناة. وأقرل: العم : بعد أن حدر الشاعر في البيت السابق ان ما يشعله الر. ابد أن يدفم انه غداء كما ن ا موض وح 


في هذا البيت: عبر يناءد يتوعد أن حه ل يضيع؛ وأنه سبتقم لنفسهع وسيدرك ها يريك باخلم والأ ناد والذي يريدد هوآن 


2 / 5 
ينطع السيف بي راس ام زبر» 


الك بي كك 0 والأغان 72 68 77 


٠‏ وكادا قرر الزبير فيما بعد أن يتتله بعد اذ حبسه. والبيت كرّة بن حكان في جمهرة السب لابن 


وقال: (الطويل) 
3 عَمَذت فعاقبت امرءاً كان ظالماً لهب في ظهري القباغٌ وأوقدا() 


إذا أخلق الوط المدحرجٌ جد (2) 


عدع» 


4 سياطأ كأذنسساب الكلاب معد 
قافية القاف (المتقارب) 


7 3 ٌ 4 ا د م 2 - 3 
5- قري بينا خلقاظاهرا ودرا عدوا ووَجْها طليقاة) 


قافية اللام (الطويل)3) 
6 ألا فامنقيّاني قبل أغبَر مظلم!ذا بعيد عن الأحباب من هُو نازلة 
87ترائت القت نيلي كلق مالة وتتكح أزواجاً سواه حلانتة7؟) 


ل دراه 2000 2 . يان 00 و 7 
8- ذريني أنْعُمٌ في الحياة معيشتي فبتآكل مالي دون من هُو آكلة”) 


ٍ 
5 5 93 1 ا عم 9 4 . #ي عابو “كا 
/ مباسبة هساءا البيت والذيي يليه 7 ال رعلا اسمه الغباأح ضرف ره بن مكان] بالسبؤط: فقال يصف هاده الخالة: انظ ر أنساء 


الأشراف البلاذري 3373 2. وأقول: امع ب كل اتشاعررة> نعي رسكنا يكلم الناس : فعاقبه رحا يادشى القبااخ: 


فأخنب شهره 3 لكشرة ما ضدربه بالسرط. و ل بن تيخاد ف الساب 0 خاك اللاو 7 

“هن لنت لفن بسيافه) ه تبعل به: كبو بعسف فيه سوط 1 ب تتاف ها ني مييى م 522 كانقانن الكلابء اشادت على 
هده الشاكلة لنكرن أكثر إيلاماء ركسا عق ابس 2 *. والبيت كرد بن كان 
في كنات 1 ف 5 الميلا ذرتي ترق 0 

7 يقسول ال ملوحي ف تغسير هذا البيت” " ومأر لغولة: ادا عاد في معاطي الإحرال عر 85 امرك يكرد ندرا عاد عدينا عبادى 


8 2 00 5 5 ا 1 1 2 : : 
اأعلااء:؛ واقوا 5 تنا : نسافة وكواة: و اك لساك 12 ) رامعو ينحااءثف شار 5-2 شادقد ااحوان بعقيم تعفاد 


ني و5 3 3-0 3 م 
و«يوءد هادا الببت ف كنانن لاع ال ف عيدب 5١‏ حار بعس . فيه هاده العلافة: فهم تجمعهم اثلة الظاف : و العساد. التسافيه 
و 54-8 عي 2 0-2 ا 5-0 ب 2 ل جو : 0 3 0-2 0-0 ع 
التجارزر عن العلا 4 م رألم رمم د السب د الطليقة, وليل كما قب ال ملوحي في 0 ل الفنادر العدر مر الشاداك على الاعداء. 0 رباد 
مسن خلال هذا البيت المفرد أنه م يكن تيماء فا قلع ع كلد م ساش» وان اند ف عله :ضاعت ٠‏ والبيت ره دن عكان 


في عيرد الأحبار لال , 


الابيات ف حماسة البحتري فى ك2 وقوله ف هاده الأنيات يشبه فلسذة طرفة د 3 


العبد في شعرد ولاسيما ف معلقته. 

7 سور الظلم: كناية عن الشرر , ٠‏ أقول: الع : يطلل الشاع لان يحاطبهم أن م له من الشراب حى ينعم ا منداتء لأئه كما 
ا سيعوت» وسيتقل إلى مكان مظلم أغيرة بقصد القيرء وهذا امول الحديد لا يستطيم لتزوله فيه أن يرى الأحباب تك 
أخ ركتء 

لخبوي. مغردها -حليلة ٠‏ رشي ار رحةء ويقال لد رخال حليال. ن. وأقول: امع : 8 الإننات ا ندان مرت ولا ل يلف ماله وهر بعد 
موئد قاد زر 2 نساؤد 7 أحرين. 
في مدا ألبيت 57 ما ذكره ف البشه بدن السايكين» فير يطلب #: يخاطبها أن تتركه وشأند وإرادته في ألد يريد أن يهم في الحياق» 


ويسرف أمواله: قبا نأف هرها الى وارئود يعد عله 


0000900990 
-6 


دعدئان محمود عبيدات 010ظ2 


المصادر والمراجع: 


/ -. أساس البلاغة: الزمخشري (جار اله محمود بن مرتضى الزبيدي» تحقيق عبد الستار فراج؛ 
عمر)؛ تحقيق عبد الرحيم محمود؛ دار المعرفة» ميلبعة حكرمة الكويت» 963/. 
بيروتء: طء؛ 7252: وطسيعة دار صادر» - تاريخ الطبريء تاريخ الرسل والملوك: أبو 
ببروت. جعفر بن جرير الطبري (3/0)؛ تحقيق محمد 
2 - الاشتقاق: أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد» ابو الفضل ايراهيم) دار المعارف - مصر طل: 
تحقيق وشرح عبد السلام هارون» دار الجيل؛ حوادث (/2) 
بيروت» بلات. 7/ - التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح: عبد 
3 أشعار اللصوص وأخبارهم: جمع عبد المعين الله بن برّيء تحقيق مصطفى حجازي وغيرد» 
الملوحي؛ دار طلاس» دمشق» ط2ء 255/. نشر مجمع اللغة العربية» القاهرة؛ ط 2) 5757/ 
4 - الأعلام» قاموس تراجم: خير الدين الزركلي»:ج # ل /. 
7 دار العلم للملايينء بيروت: لينال؛ طق 2 د تبذيب اللغة: محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق ' 
. عبد السلام هارون؛ المؤسسة المصرية العامة 
- الأغانسي: أبو الفشرج الأصفياني (علي بن .| للتأليف والنشرء طلء 7287/. 
الحسين): تحقيق عبد الستار فراج: رق“ |0 ز/ - جميرة اللغة: ابن دريد [محمد بن الحسين)» 
التونسية للنشر» تونس» طثمء 3ال9/. تحقديق رتقديم رمزي البعلبكيء دار العلم 


6 - أمالسي المرتضسيء غرر الفوائد ودرر القلائد: للملابين: بيروت: طل؛ 9597/. 


ابسن بف الم رتضسى علي بن الحسين الموسو ني ؤ ادر حت جسيرة النسب”. شام أبو المنذر بل سحن ابن 


العلوي 333 - 4637)) تحقيق محمد أبو الفقضل السائب الكلبسي لت 207): روايسة محمد بن 
أي رأشسيمء دار إحباء الكتست المصيرية؛ طارء حبيبب: دار البفخلة؛: دمشق 2066 يلا . 
لتر . 


7 - أنسساب الأشراف: البلاذريء تحقيق د. احسان 


 /‏ الحماسة: أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري» 
تحقسيق الأب لويس شيخوء دار الكتاب العربي؛» 


عباس » ببروت» ذل 22 / . بيروت: وذ 2 792 . 


37 - أوضيسح المسالك الى ألفية ابن مالك: ابن هشام 6 - الحماسة البصرية: صدر الدين علي بن أبي 
(عبد الله جمال الدين بن يوسف)» تأليف مح الفرج بن الحسن البصريء تحقيق مختار الدين 
محيبي الدين عبد الحميد: دار الجيل» بيروت: ط أحمدء طق 283/. 

ز, 929/. 7/ - الحصيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» - 

2 - تاج العروس مسن جواهر القاموس: محد تحقسيق وشرح عبد السلام هارونء دار إحياء 
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وري العر تو وموج وج هصسة سمشسعههه ‏ وو قضقة 


التراث العربي» بيروت:ء لبنان؛ طلقّء 969/. 

5 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد 
القادر بسن عمر البغداديء تحقيق عبد السلام 
هارون: مكتبة الخانجي» مص ر؛ ط2 ,» /795/. 

8 - الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جني؛ تحقيق 
محمد علي النجار» دار الكتاب العربي» بيروت: 
لاطلء لات. 

0 - ذيسل الأمالي والنوادر: أبو علي اسماعيل بن 
القاسم القالي البغدادي» دار الجيل» دار الأفاق 
الجديدة» بيروت» لات. 

/2 - سسر صنتاغة الإعراب: أبو الفتح عثمان بن 
جنيء دراسة وتحفيق حسن هنداويء دار القلم» 
دمشق» طلء 253/. 

2 - مسعط اللألئ في شرح أمالي القالي» أبو عبيد 
البكري: رمعه ذيل اللآلي في شرح ذيل أمالى 
الفالي ؛ تحفيق وتصحيح عبد العز. يز الميمني» 
دار الحديث للطباعة والنشرء لبنان: طاتء, لات. 

23 # شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسَسَى 
“منهج السالك إلى ألفية ابن مالك" الأشسونى 
(علي بن محمد)؛ تحقيق محمد محبي الاين عبد 
الحسيد, مكتبة النيضة المصرية» القاهرةء ط /. 
(83/. 

24 - شرح التصريح على التوضيت: خالا بن عبد 
الله الأز هري» دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه, القاهرة: لاطء لات , 

23 س شرح حماسة أبي تمام: أبو الحجاج يوسف بن 
سليمان بن عيسىء الأعلم الشنتمريء تحقيق 
وتعليق علي المفضل حمودان» مطبوعات مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث ‏ دبيء بلاط 
وبلات. 


2 - شرح ديوان الحماسة: أبو علي أحمد بن الحسن 
المرزوقسي (ت /42): نشره أحمد أمين؛ وعبد 
السلام هارون؛ دار الجيل: بيروت: طرء /9/. 

27 شسمرح ششافية ابن الحاجب: ابن الاست راباذي 
(محمد بن الحسن) مع شرح شواهده لعبد القادر 
البغداديء حتقيما وضبط غربيهعا محمد نور 
الحسنء ومحمد الزفزاف: ومحمد محيي الدين 
عبد الحميدء دار الكتب العلمية؛ بيروتء لاطء 
2 

25 - شرح ما يقع عليه التصحيف والتحريف: أبو 
الحسسن أحمد بن عبد الله بن سعيد السكري» 
تحقيق عبد العزيز أحمد, مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء طل» 963/. 

9 تست رح المفصسل: ابن يعيش (يعيش بن علي) 
صال م لاإلكتبال بيروت» ومكتبة الستنبىء القاهرة: 
لاط لالكء 1 

70 شروح سقط اللزند: تحقيق مصطفى السقا 


وآخربز ؛.اليبلة المضيرية العامة للكتاب؛ 257/ 


/. - الشعر والشعراء: أبو محمد عبد اته بن قتبية 
الايسنوري؛ تحقفيق مفيد قميحة: دار الكتب 
الي ريرورت: ظل قر 

3 - العقد الفسرد: أحمد بن محمد بن عبد ريه 
الأندلسيء دار إحياء التراث العربيى: بيروث» 
لبنان: طذكرء 25 /. 

33 - عيون الأخبار: أبو محمد بن عبد الله بن مسلم 
بسن قتيبة الدينوري» شرح وتعليق مفيد قميحة: 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لات. 

34 - ككتاب الجيم: أبو عمرو الشيباني (اسحاق بن 


مرزاراء تحقسيق أبراهصيم الإبباري وغيردء: 
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د.عدنان محمود كبيدات 2 


منشورات مجمع اللغة العربية؛ القاهرة؛ طلء الأيوبيء دار العلم للملابين» بيروت» ط2ء لات. ' 
ىق كتاب العين: الخليل بن أحمد الف راهيديء تحقيق العصر الأمسوي: عفيف عبد الرحمن؛ دار 
دار الهجرة» ابران» (#092//) للهجرة. 2 . المقاصد السنحوية في شرح شواهد شروح 
- الكامل في اللغة والأدب: الإمام أبو العباس الألفية: محمود بن أحمد العيني: مطبوع مع 
محمد بسن بزيد الميرد» تحفيق وتعليق محمد خزانة الأنب: دار صادر» لال لات. 
أحمد الدالي: مؤسسة الرسالة؛ ط/ ٠‏ 7956/. 47 - مقاييس اللغة: أحمد بن فارس» تحقيق عبد 
7 ه المبهج: ابن جني دمشق: مطبعة الترقي: 7 السلام هارون: دار الجيل» بيروت» كر 
مم للهجرة. /9/. 
هادي حسن حمودييء منشورات معهد محد عبد الخالق عليمة» عالم الكتب» بيروت» 
المخطوطات العربية: الكويت» طاثرء تلا لال لاث. 
9 ب معجم الشعراء: أبو عبد اد محسداين عب الله - - لسان العرب: ابن منظور (محمد بن مكرم)» 
بن موسي المرزبانيء تحقبق عبد الستار فراج٠2‏ | دار صادر» بيروتء لاطء لات. 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة: 5-7207 1 
170 م معجم الشعراء في لسال 0 0 يأسين 


0030 


139 


مدن القوافل 
شي شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام 
محطات لتدادل السلع وهالأفكار والفنون وَالعادات وَالتقاليد 


د. شوقي شعث”") 


شبه الجزيرة العربية بموقع ممتازء وبمكان وسط بين مناطق مناخية ونباتية 
و فسي العالم القديم» فهي تقع الى«الغزب م الإقليم الموسمى الغني بإنتاجه 
الزرا اعسيء وفسي الشمال الغربي منها يسوي اتليم البحر “المتوؤسط التي تسود فيه زراعات 


0 تلك التي ينتجيا الإقليم الموسمي؛ وهذا ما جعليا تقع على طريق سيل وقصير 
بف الأقاليم الغنية بالانتاب ح الززاعي و#سرك مل موف ب روسنكورفي المبادلات التجارية 
بين بدو الصحراء وما يجلبونه من وبر وجلود ومشتقات ألبان وبين المستقرين من الناس بما 
ينتجونه من محصولات زراعية. وبهذا توفر لشبه الجزيرة العربية تجارة رابحة بين بلاد الهلال 
الخصسيب (بلاد الشام) وبين الإقليم الموسمي من ناحية وبين جنوب غرب الجزيرة العربية (شبه 
الجزيرة) وجنوبها ومصر ودول شرق البحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى. ولتسييل المبادلات 
التجارية بين المستهلكين والمنتجين؛: نشأت الطرق والمسالك والدروب الصحراوية لتسلكيا القوافل 
التجارية؛ وهكذا أصبحت المراكز التجارية التي تنطلق منها الراك مح باخام من جنلوب شبه 


0 العربية وغربها إلى شمال شبه الجزيرة عبر مكة ويثرب وغيرها إلى أن تصل إلى سواحل 
1 
شماليا. 


باحث في العا ريخ العام مان سورية؛ ؛ عضيو الحا د امو رخو ن العرب» وعضر العاد الكتاب العرب. 
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لقد كثرت الطرق التجارية بتعدد المراكز والمدن التجارية'!» ويمكن إجمال أهم الطرق فيما 


1) الطريق الجنوبي الشمالي وينطلق من مدينة مأرب مار بعدة مدن إلى أخ نيصل إلى القرات 
ويبدأ هذا الطريق من عدن مارأ بمدينة قانا (قنا) في بلاد اليمن وحضرموتء ثم يصل إلى 
مأرب الواقعة على بعد ثمانين ميلا إلى الشرق من صنعاء ثم يتابع الطريق سيره إلى 
نجران فالطائف» ثم مكة ويثرب وخيبر والعلا ومدائن صالح؛ وبعد ذلك يتفرع عنه طريق 
يتجه إلى تيماء (دومة الجندل) ويتابع الطريق الأساسي حتى يصل إلى البتراء ثم غزة 
ويتجه منه فرع إلى بلاد الشام وآخر إلى مصر. 
2 والطريق الثاني هو طريق مأرب - جرهاء وينطلق هذا الطريق من مأرب ثم نجران مارآ 
بقرية الفاو على بعد خمسين مترأ إلى الجنوب من نقطة تقاطع وادي الدواسر مع جبال 
طويق ومن هناك يتجه إلى الأفلاج واليمامة ثم واحة الهفوف ثم جرها (الجرعاء) على 
ساحل الخليج العربي. 
3) أما الطريق الثالث فهو طريق جلاه:: البتراء؛ ويبدأ هذا الطريق من الجرعاء ثم اليفوف؛ 
ثم يتجه إلى الشمال من'اليمامة» وبعدها ينخرف نحو الشمال الغربي بموازاة جبل طويق 
ويتجه إلى بريدة ومنها إلى حائلثم تيماءء وأخيرا يصل إلى البتراء. 
وهناك طرق فرعية أخرى منها: كاتييَيدا-7 الخليج العربي متجياً نحو الشمال الغربي مار 
بمحاذاة التخوم الشرقية من ثج».ويتابع سيره إلى الشمال نحو العراق أو بلاد الشام؛ ومنها طريق 
ب من حضرموت ثم عمان لال 0 كاد إلى انارو الاي سيك وي 
يق الشرقي أو بالطريق الغربي أو بأحد فروعهل"). 

وافضيوة الشبادل الشجاري بين كيه الحؤذدة العرحة ودلقه ملافيق النبرين وباك الغاى الى قثرة 
باكرة جداً تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد» فقد عثر على نص ملكي في أكاد يعود إلى عام 
0 قم رإلى عيه سرجون» وكو يك بأنه اسن معلكة ملت متاطق :تيت من مزارخه (مباركه 
إلى ججبال الأرز وج بال الفضة على البحر المتوسط. وقد قامت في هذه المنطقة مراكز تجارية 
مزدهرة منيا: ملوخة:؛ ماغان:؛ دلمون. ماريء ايارموتي وابلاء لقد أظيرت الاكتشافات الأثرية 
الحديثة في ابلا دلائل أثرية وكتابية تشير إلى روابط تجارية وثيقة بين دلمون وشمال بلاد الشام في 
العصر البرونزي الباكر/ة). 

أما في جنوب الجزيرة العربية فقد كانت هناك حضارة راسخة ومزدهرة شواهدها واضحة منذ 

مطلع الألف الأول قبل الميلادء فهناك شواهد أثرية ظيرت في بيحان وحضرموت وغيرها من 


1 دراسات قي نارية خ العرب الشاستمء عمد بيرمي: طيران: 27 ] .: دار ا معرفة الجامعية» الإسكندرية) 0 ]ك1 00 
ا 0 174 -1720. 
4-43ة .ورور ااه له ماطط - جززاوون5 3١‏ 
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مصسا ب العر كوي ووو ههه ههدعهه ١6د‏ قضمة 


المواقء!!)؛ ففي هذه الفترة كانت تقوم في المنطقة الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية عدة 
ممالك لا يزال التاريخ يذكرهاء هذه الممالك ظلت قوية حية حتي نهاية الألفت الأول قبل الميلاة: 
وكان التسنادها التزدهر يعت اغتادا كيرا على تكارة لبقو ' للح اس 
تنتج بجنوب شبه الجزيرة العربية؛ وكانت هذه المادة مطلوبة بإلحاح نظرأً لرواجها في كل البلاد ما 
بين النيرين وبلاد الشام وفي بلاد أبعد من ذلك مثل أورباء فهي أي مادة البخور ضرورية لإقامة 
الشعائر الكيفية و الطقريى المدافزية ولكل النجابد وان هاا كذلك هي ضرورية لمراسم الزواج 
وغصيرها إضافة إلى التطيب بهاء وإلى جانب تجارة البخور أصبح جنوب الجزيرة العرسة موكدا 
هاما للتوزيع وخاصة توزيع البضائع الثمينة القادمة من الهند وإفريقيا مثل: التوابل والعاج والتي 
تصل عن طريق البحر إلى موانئ: عدن؛ قانال") بالقرب من بئر علي وغيره من الموانئ» حيث 
قات خطتل فلك البضائع بواسظة القوافل البرية مع البخون العربي إلى الشمال على ظهون الحمال 
التي استخدمت للتنقل منذ مطلع القرن العاشر قبل الميلاد أو بعد ذلك بقليل. 
كانيك هذه الفترق الصعرارية» كذا معدها سابقاء المنهية إلى كمال قديمة من أنضميا الطريق 
الممتد من 'تمنع' عاصمة قتيان ‏ ميخا (ميكا)؛ ديدان» مذيان (مغائر شعيب) العقبة ‏ البتراء. وبعد 
انار اه شم الللحروق لبي اتسين أحدكها رتيد 201 كس لادان مدعت ال قتموه و أكناء دك 
الإمبراطور الروماني تراجان تفرع من هذا الطبؤيق فرع ثالدث,يتجه من البتراء إلى عمان (فلادلفيا) 
فبصرى وأخسيرا تدمر. ويحتاج الطريق من تمنة/إلى غزة بحو اخمسة وستين يوماء وكان على 
صاحب القافلة أن يدفع مكافات من أجل الماء 7 لعشم للعلف :كور الإيواء وضرائب مرور إلى 
جائب مكوس أخرى: فلقد كانت البتراء وغزة.وتدمر مراكز هامة للتجارة يعد رحلة طويلة ثم ترسل 
البضائع من ميناء غزة وغيره من موانئ البحر:المتوسط'بواسطة السفن-إلئ ششمال البحر المتوسط. 
كانت رقابة طرق القوافل وحمايتها على درجة كبيرة من الأهمية بسبب الأرباح الكبيرة التي 
يجلسبها أصحاب القوافل؛ فكان على أصحابها دفع مكوس 0 هدايا كثيرة للقبائل والمناطقٌ التي 
يمرون بهاء أي الثي تمر القوافل بهاء نقد كانت هناك عدة مراكز لجمع الضرائب عند مدخل الأودية 
مثل وادي عماقي ووادي جروان (يردان) وغيرهاء حيث كان الرهبان والقساوسة يتولون هذا الأمر 
ويسيطرون عليه فكانت تدفع إلى ملك كل مدينة وأعوانه رسوم وكذلك إلى حراس مداخل المدينة 
والموظفين الآخرين كالذين يقومون بخزن البضائع وحراستها. وعلى العموم فإن تجارة البخور 
كانت ترتبط في أذهان سكان العالم القديم في حوض البحر المتوسط بالعرب حيث كانوا هم الذين 


0 َ 

0ه 202 

2 اليحور: يوخا مان نتة ق جعبال حنواب حل نب شر فق شه اجُريرة العربية. وكانت سيب ثرا ع اجخزيرة العرنية نظلا للب هاه 
ا مادة في ا معابد رك دارج وغيرها ..: البلاد 

)ا 


فامست بعثة أثرية سوفينية تنفيبات أثرية في 114 ا (قنام وقد أظطيرت نلك التسقيباتث أن قانا كانت مركا تتعاء ريا تبادا ل الناس فيها 


الله الوارهة ف غد ة وغورفا ف١٠‏ مدن الشماكل . 
3 0 - 3-39 ات لعي عو فد 
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وه عا العربب مشوقؤ شعد 842424 
يحملون أصنفه إلسى شواطئ المتوس ط!)؛ كذلك إن أهمية هذه التجارة من العبث والتخريب 
والتيريب» وإضافة إلى ذلك عمدوا إلى تطبيق التعاليم الدينية لضمان حماية تلك التجارة» إضافة إلى 
ذلك عمدوا إلى تطبيق التعاليم الدينية لضمان حماية تلك التجارة؛ يضاف إلى ذلك كله أن العرب 
حرصوا على أسرار تلك التجارة المربحة وأحاطوا بالأساطير. وأن ارتباط البخور بالطقوس الديئية 
في معابد الإمبراطور الرومانية ساعد على نمو تلك التجارة وبيعها بأثمان مرتفعة. 

ومن ناحية أخرى نشط التجار اليونانيون في تأسيس روابط تجارية بين خليج عدن وموانئ 
البحر المتوسط مثل: صورء أنطاكية وغزة» ويظير أن التجار اليونانيين قاموا بإنشاء مستعمرات لهم 
في أثيوبيا على البحر الأحمرء وعليه ليس من الصعب أن نتصور سير البضائع من جنوب الجزيرة 
العربية التي تنتج هناك أو تلك البضائع التي تمر بها آتية من الهند وماوالاها. 

يذكر المؤرخ اليوناني هيرودتس في تاريخه فيما يختص بجنوب الجزيرة العربية بأنه القطر 
الوحيد الذي ينتج البخور والمر والكاسيا والقرفة واللبان 1025110 «نا؟ ويذكر وصفا للأشجار التي . 
تحمل البخور والتي كانت تحرسها أفاع مجنحة صغيرة الحجم ومتعددة الألوان!2. 

لقد ظل احتكار البضائع المنتجة محلياء والتيتوردة من الهند ومن الشرق الأقصىء في أيدي 
العرب من تجار شبه الجزيرة العربية حتئ مطلع العتصور الميلادية حين عرف اليوئان 0 

سر الرياح الموسمية» مما أدى إلى فتي,طرق جديدة غبر المحيط اليندي (بحر العرب). لقد 
المؤلفون اليونان والرومان كثيرا-عن-العلاقاتالتجارية بين جنوب شبه الجزيرة العربية 0 
وبيسنهم؛ فقد تحدثوا عن المراكن. الهامة من مراكز التجارة؛ أمثال: جرها (الجرعاء).» العقير اليوم: 

في الجانب الشرقي من شبه الجزيرة العربية؛؛فقةِ تحدث اثراتوسين 151731405156065 عن تجار 
الجرها الذين كانوا يحملون توابل وبخور جنوب الجزيرة العربية عن الطريق الصحراوية إلى بلاد 
ما بين النهرين» وتحدث سترابو مم9 ناقلاً 9 ن ارثيمودورس 611005 طرخ قائلاً: 'لقد أصبح 
تجار الجرعاء وأهلها من أغنى القبائل يملكون كثيرا من الذهب والفضة والحجارة الثمينة) وفي 

نفس الوقت يتحدث بوليبيوس 2019/1005 عن حملة قام بها الملك السلوقي انطيوخوس التالث ضد 

الجرعاء؛ وكيف أنه أثنى عنيا بسبب ما قدمه أهليها من هدايا له تضم الفضة والحجارة الثمينة. 

ومن المراكز الهامة الأخرى هناك مركز 'ثاج" الذي عثر منه على عدد من النقوش السبائية؛ 
عثرت عليها البعثة الدنمراكية الأثرية» وتتحدث تلك النقوش فيما تتحدث عن القوافل التجارية التي 
كانت تأتي حاملة البخور من حضرموت إلى ثاج؛ وقد أكدت التحريات الأثرية التي قام بها ديكسون 
دهئطء21 (1949).: وماندفيل 11320101116 (1963) ولاب مم2.آ (1963): بار (1964) أن 
مدينة تاج كانت من أهم مدن القوافل بالمنطقة. 


للأرروزوزيع إوايينهم عط .رستاط عي [17. 
دارو ع ان الأمرلا يعدو كوئه تحررافة الإ عحافة اباس ونام رويعيم حق 21 0 سو ع عزارّ البعجو 0 ريستغيدرا منها. 
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صوص , السرم توه وبمو ويسم هعفههه 6د قضقة 


كتب أحد التجار المبكرين : كتابا سما د "لطواف حول البحر الأريتري 01 5ناآمتعم 116 
2 زوده بمعلومات مفصلة حول مدن القوافل العربية الساحلية على طول الطريق من 
الهند. ومن أحمها الموائن الثالية: مبينا صادراتها ووارداتها الرئيسية في نهاية القن الأول قبل 
الميلاد أو بداية القرون الميلادية. 


موز (موخا): 
الواردات: القماش الأرب 0 النسيج 0 الزعفران”» الموسلين» البطائيات» المراهم المختلفة. 
وكانت لها علاقات تجارية مع مدن سواحل البحر المتوسط ومصر فكانت تستورد: القمح» 
والنبيذ» والقماش» والنحاس والقصدير. 
تصدر: البخور والالباستر 
جزيرة سوقطرة: 


وتصدر: الأصداف؛ والزئبق, 


تستورد: القماش» القمح: زيت السعسم. 

تصدر: البخور!) وكانت مدينة غزة من المرآكرٌ الهَآمَة جد في تلك الفترة وذلك من أجل 
تجارة جنوب الجزيرة العربية نظرا لموقعيا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط؛ حيث لقيت دورا 
1 في النشاطات التجارية لذلك البحر حيث كانت مركز! من مراكز التوزيع الأساسية بين الشمال 
والجنوب والشرق والغرفية فعلسى الطريق الساحلي القديم كانت غزة آخر مدينة قبل أن يدخل 
الطريق الصحراوي إلى مصرء وأول مدينة تصل إليها القوافل في نهاية رحلتيا في الطريق 
السستراري بالجياه تممه ادها زر مضو وثي ادن لوانتا في نياية طريق القوافل القادم من 
البتراء عبر بئر السبع: فقد كان ميناؤها يؤمن مواصلات سهلة ومنظمة مع موانئ البحر الأبيض 
المتوسطهء لقد غدت غزة في عيد أوليوس غابينوس 6201:005© 4/1015 الذي أصبح حاكماً على 
سورية في العهد الروماني بعد عام 57 ق.م؛ والذي يقال إنه أعاد بناء المدينة ‏ غدت هذه المدينة 
واصدة من أكقش الموانئ البحرية ثراءً في الإمبراطورية الرومانية؛» فكانت البضائع التي تصلها 
بواسطة القوافل من الشرق تشحن من مينائها على السعن إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط؛ كما 
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وصواي ب الكرجتوووهوسسوهة ‏ <شرقز شعد ‏ 4ض 


كانت ترسل النبيذ الفاسطيني المشهور إلى الأسواق في المنطقة ومنها أسواق العربية الجنوبية. فقد 
عثرت على البعثة الروسية التي كانت تنقب في قنا (قانا) على إناء من الأواني المعروفة باسم آنية 
غزة وبلاد الشام بضائع منوعة كثيرة فقد كان الحرير والمنسوجات من غزة ودمشق» و م 
عسقلان؛ والزجاج من صيدا وصورء والزيت والنبيد من غزة ومن المدن الفاسطينية الأخرى/! 

إلى جانب العلاقات التجارية كانت هناك علاقات حضارية زراعية فقد نقل كثير من الزراعات 
الجديدة إلى شبه الجزيرة العربية عن طريق التجارة والتجار مثل: التفاح» والمشمشء والموزء 
والغب» و الفسيشياكد. العم جاقد الشناولا. 

لم تقتصر العلاقات بين جنوب شبه الجزيرة العربية وغزة على المبادلات التجارية والزراعية 
بل امتدت إلى العلاقات الاجتماعية والثقافية» فيحدثنا التاريخ عن زيجات تمت بين أهل غزة وأهل 
جنوب شبه الجزيرة العربية خاصة اليمن؛ فقد ذكرت غزة عدة مرات في النقوش المعينية منذ القرن 
الاعنامين حكن القن الأول قبل الميلادء حيث بنى المعينيون برجا في مدينتهم للرب 'عثار' بسبب ما 
كسبوه من تجارتهم مع غزة ومصرء وهناك نصوص معينية أخرى تشير إلى أن عددا من النسوة 
من غزة جئن إلى جانب معين كنءِّاجَاتلاتجار المعينيين. وتشير هذه بكل تأكيد إلى علاقات 
اجتماعية بين غزة ومعين!3). 

إن ازدهار وغنى بلاد شبه الجزيرة العربية بسب تجارة البخور والمواذ الأخرى كالمر واللبان ١‏ 
والكندر!) أطمع فييم كثيراً من جب داجسة 0 
يفلحوا تماما على الرغم من نجاجهم في إنشآء الموانئن على ساحل البحر الأحمر الغربي والشرقي؛ 
واخستلطوا ببعض الجاليات ناف راسك نويه ف يستدارائهم؛ كما طمع الرومان عند احتلالهم 
مصر في 15 الجزيرة العربية؛ فقاموا عام 24 ق.م بحملة للسيطرة على الطرق التجارية وبالتالي 
احتلال بلاد البخور وكانت هذه الحركة بقيادة اليوس جاليوس» الا أن سوء تقدير الرومان للمخاطر 
واستيانئهم بطبيعة بلاد العرب القاسية وعدم تحمل العطش والحرارة قاد إلى فشل الحملة؛ وتردد 
بعض كتب التاريخ أن الحملة استعانت بالوزير النبطي صالج ( سيلاوس) كدليل للحملة الا أنه قادها 
إلى المناطق 0 مما أدى ندم إلى البلاك فاتهم بالخيانة وأعدمء وكان على رأس الداعين لإعدامه 
مؤرخ الحملة سترابو الذي رافق فق الحملة/): وكان الأحباش من الطامعين في بلاد اليمن أيضا واتفقوا 

و اليمن إلا أن الحملة فشلت كما رأينا وظلت علاقة الأحباش متذبذبة مع 
اج ب استطاعوا فيما بعد اغتصاب اليمن بعد أن أصبحت الحبشة مسيحية وأخذ الإسلام 


(0أبلادنا فلسطين ؛ مسطفى دباغ» [/423. 

ا سكبك: [4 دباغ/ 64#4. 

37 ا مؤئمر الثالث لشاريخ بلاد الشام؛ حمود غولء عمادء املد الثالف 
4 الكندر: نوع من ,1 نواع البخخور. 

اأأوراسات في تاريخ العريب الشدع عر 310. 
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عصواء ب العمرج هوهو مجعهوه هععهمهر ور قققة 


الما ا« اس 9 
ينتشر في شبه الجزيرة العربية/!) 

في تلك الفترة أصبحت مكة ملتقى القوافل بين الجنوب والشمال وبين الشرق والغرب؛ وكانت 
ضوورية لمن يعمل تقار البمن إلى الكناء ووالمكس» وكانت منفرية كل ااال كانت يعاق غيادة 
وتجارة؛ وخاصة عندما أصبح الطريق التجاري البري عبر تهامة والحجاز هو الطريق الوحيد 
المفتوح. أما التجارة فقد حظيت مكة منذ منتصف القرن الخامس الميلادي بمكانة ممتازة بين عرب 
الشمال وبين طرفي النزاع العرب والروم البيزنطيين. في حينه قبل الطرقان اه 
تجاريا فهي محادية إلى حد حد كبير؛ وهي بعيدة ويصعب الوصول إليها من ناحية أخرى» وهي مد 
قاس د العربة لله كل ايحت موهلة لان لحي عورا بارا في توا اياك تجيوت 
فيها القبائل الآتية من العربية الجنوبية متجهة إلى الشامء أو القادمة من الشام إلى اليمن» فما أن دخل 
القرن السادس الميلادي حتى أصبحت” تحتكر التجارة في بلاد العرب» فضلاً عن السيطرة على 
طريق القوافل التجارية التي تربط اليمن بالشام من ناحية وبالطرق من ناحية أخرىء لقد تحدث 
القرآن الكريم عن رحلات أهل مكة التجارية هذه فى ) تلك الفئرة بقوله: (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة 
لس مسي ال 1 
٠‏ ا ا م الم نوات فل التتجار ل ا 0 
لمجموعة أسر غنية مثل: داشمء وأميّةء ومازوم هلال ٠‏ وتكدننا) كنتب التاريخ أن القافلة الواحدة 
نلعت ألشنا بير ورينا ألفيز » خمسمائة بعير ذ في تحصن الأحياءاة 

هناك مدينة حجازية أحرى ذكرت في الكتّابات المعينية قبل : الإسلام: ور ريما كان ذلك 0 اشارة 
لوجود جالية معينية تجارية فيياء خكنها كالية-سبئئة بع أن ورت لاون دولة معين باليمن 
ومستعمرائها في شمال غرب شبه الجزيرة باليمن ومستعمراتها في شمال غرب شبه الجزيرة 
العربية؛ تلمك المدينة هي يثرب التي تشير إليها النخصوص القديمة فى القرن السادس فيل الميلاد؛ 
0 عام 6 عن أعمال الملك لك اء لبابلي دابونيد  53535(‏ 339 
ق-م) فيذكر أن ذلك الملك المثقف الذي اشتير بحبه للأثار والعاديات 0 بحملة في'العالم الخال من 
ل لاا 0 السيطرة ة على الطر بق التجاري البري بين بلاد 
الشام وجنوب بلاد العرب ويدذكر أنه احتل 4 في ذلك الحملة يماء؛ ود ن» وخيبر ويثرب (تريبو)» 
بعد هذه الحملة استقر نابونيدا”! في تيماء لمدة عشر 2 عشرة أعوام تاركا عاصمته بابل ولم يعد إليها إلا بعد 
عشرة أعوام حين هددها الفرس الإخمينيون وعاد معه نفر كدير مر ن الكلدانيين (البابليين الجدد) الأذين 


(الصدر السابقء ص 2[15. 


: 
4 العدر السايق) ص 4[6. 

غ ا مدر السايق» 

#االعدر السايزء عر 430 - [43. 


2-2-5955 
146 


ومن مدن القوافل الأخرى غير تلك التي أتينا على ذكرها مدن: البتراء وبصرى وتدمر ودور 
أوروبوس (صالحية الفرات) وغيرها. 

وكانست أمثل تلك المدن قد قامت بتشجيع الدول الكبرى في عصرها لمساعدتها على تأديب 
القبائل المزعجة ليا فكانت هذه المدن أشبه بدول حاجزة؛ ومما ساعد على قيام تلك المدن كونها 
واقعة على طريق التجارة الدولية» ومن هذه الدول كانت دولة الأنباط وعاصمتها البتراء؛ قامت هذه 
المدينة حوالي القرن الخامس قبل الميلاد على يد الأنباط العرب وقد تمكنت البتراء عاصمة الأنباط 
من تكوين حضارة عربية في لغتهاء أرامية في كتابتهاء سامية في ديانتها متأثرة بالفنون اليونانية في 
فنها وعمارتها2)؛ وقد وصلت هذه المملكة إلى أوج مجدها زمن ملكها الحارث الرابع (9 ق.م ا 
0م). 

وعلى الرغم من أن منطقة البتراء كانت قليلة الموارد إلا أن موقعها الهام على طريق القوافل 
عوضسها عن قلة الموارد تلك: وأصبحت منافسة لمصر في طرق التجارة البحرية في البحر الأحمر 
أيام البطالمة؛ وقد حاول انتيغونس 42118118115 أحد خلفاء الإسكندر المكدوني عام 314 ق.م 
استمالتهم إلى جانبه في صراعه مع تلوقس الأو “إلا أن محاولته تلك باءت بالإخفاق» حيث أخفت 
الخملة التي أرسلها للبتراء. وإحاول تكراز المباولة إلا أن نصيبها كان الإخفاق: أيضا كنصيب 
الحملة الأولي؛ وعاد أدراجه قانعا بما قدمه له الأنباط من هدايا. 

بدأت العلاقات بين البطالمة والأنباط تَتّدهور في الفترة ما بين 284 246 ق.م بسبب رغبة 
بطليموس الثاني في احتكار التجآرة”التدزية والسيطوة_ على البشحر الأحمرء فقد أرسل بطليموس أحد 
رجاله واسمه 'ارستون" لمحاولة وضع موْطيَكدم للمصريين البطالمة في الساحل الشرقي للبحر 
الأحمرء وإنشاء موانئ لهم لتصريف البضائع المصرية كالمنسوجات والزيوت والأواني الزجاجية 
والأسلحة وغيرهاء واستيراد العطور والبهارات والبخور والمر والقرفة والعاج والأرز والأصداف 
واللآلسئ والأصباغ والقطن والحرير من الصومال وبلاد العربية الجنوبية والهندء وسعى في الوقت 
نفسه إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية في شبه الجزيرة العربية وخاصة مع 'ديدان" الواقعة 
على طريق القوافل وربطيا بميناء جديد على البحر الأحمر وقد أدى هذا العمل إلى تحويل تجارة 
البخور/ة) عن طريقيا القديم الذي يمر ببلاد الأنباط إلى الطريق الجديد لتنقل عبر المواكب إلى . 
مصره مما أدى إلى تنشيط التجارة بين مصر وبلاد العرب» وقد حفلت هذه الفترة بالصراعات بين 


4 ها عمد املك /لإقامة في تيماء استشبط التجارة في ملكنه الي المسرت فيها ا موارد الاقتصادية. 

2 ا 0 000 55 5 7 

2 دراسات في تاريخ الشسرق القدم: صن 3 كان الأنباط في بداية أمرهم قباثل يدوية تعيش في الصحراء الواقعة إل شرق 
الأردثء راء عمروا رحلا يعيشون في الخيام حن القرذ الرابع قب. اليلاد) ولا ييتسود بالزراعة: ١!‏ أككم في القرن الغالث قبال 

2 

ايلاد أحدوا في الاستقرار وعملوا في الزراعة والتجارة. وفي أواعحر القرن الثان قبا اليلاد أصبحوا جتمعا مظما ذا حضارة 
سني-مة متعم ره وعدرقة. 

5 ةد 

أدراساث في تاريخ العرب القت عر 303---3506. 
يما ريك العر 0 


الل لهسي -05252 0 


مسو اي العر ب كسووو موووهوسسعهفقه وو قققة 


البطالمة والسلوقيين من جهة وبينهم وبين مراكز القوى المحلية من جهة ثانية: فكان الرومان قد 
ظهروا على مسرح الأحداث 0 الدول الفارسية البارثية!). 

استغل الأنباط الموقع الجغر'في بي استوطنوا فيه حيث كان مد نهنا هذا روز التجارة الدولية 

بين العربية الجنوبية وبين با سس اه في بداية أمرهم حماة لتلك 
النقجاية مقال بتقافاك رذنم إليهم أصحاب تلك التجارة؛ ولكنهم فيما بعد تعلموا الأساليب التجارية 
الاك ل ا ل فلة او اللا ار اا 
مدب التتستادرة سراي . وبسبب هذا ! ا 00 إلى القول: ١‏ ن التجارة كانت 
عصب الكيان البشري النبطي؛ وهذا ما جعل ابالحقين وسعون إلى تشبين كل نقنء في حيافيم أي 
الأنباط على ضوء التجارة!. 

من مميزات البتراء أنها كانت عقدة مواصلات؛» حيث كانت نت تلتقي 4 فيها الطريق التجارية القادمة 

مسن اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية, وتلك القادمة من الخليج وخاصة من مدينة جرها/ جرعاء 
(العقير)”) وكانت لهم على طول طرقيم التجارية محطات يتخذونها كمراكز للاستراحة والمتاجرة 
أو للخزن. . ومن أهم تلك المحطات ميناء غزة فقد د كا هذاالميناء محطة محببة للأنباط لقربه من 
بلادهمء د كان ميناء لكل العرب تأريكي ذو كائيك ترفأ إلية يضائعيم. ٠‏ ناهيك عن أنه كان واسطة 
مه التجارية بينهيم» أي الأنباطء وبين دولك أل لبحن الأبيض المتوسط. وعلى طول الطريق بين 

لبتراء وغرزة قامت معدناك تجارية صغيرة متل_عبده-ال: لخلصة: سبيّطه ركليا في جنوب 
فلسطين 3 » كلك أقام لاد نباط عدة محداكريت صوق 50 

وغعندما نشط نشطت التجار ة النبطية وفتحضي طق جديدة 2 د دن حماية تلك الطرق والقوافل 
التسي تمر منهاء معي الات إن وتان 7" لطرق اد لتي تمر عليها تجارتهم حتى لا تكون 
تحت رحمة أمزجة ة شيوخ القبائل أو حكام المد ''؛ لأنيم كانو ايفرضون الضرائب الباهظة على 
التجارة ا 5 دحتي تيج تك للق مؤش نوا إلى إعمارها بالسكن 
والزراعة. وتؤكد الدراسا ات الحديثة هذا الرأي ذ ذ نفك وجدت آنا ر عمرانية ونقود وكتابات في كثير من 
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المواقع في جنوب فلسطين (!) وأغلب الظن أن هذا مرتبط بازدهار التجارة النبطية في الفترة ما 
القفرن كلد بل الميلاد ونهاية القرن الأول الميلادي؛ وبأهمية الطريق التجاري ب 0 
إلى غزة 9 ونجد الأمر نفسه في جنوب سورية في وقت معاصر تقريباء وعلى الرغم من أن 
البعض لا يذهب هذا المذهب على حد قول الدكتور إحسان عباس/). إلا أن لدينا وثيقة تعرف ببردية 
'ينونو" يعود تاريخها إلى نحو عام 259 ق.م وتتحدث تلك الوثيقة عن ازدهار تلك المراكز 
التجارية؛ وعن قيام زراعة الكرمة التي كانت تقوم عليها صناعة التمور» وبذلك أصبحت المنطقة 
أي جنوب سورية الحالية حمى للرب "ذو الشري" 1015365 رب الخمر الذي أصبح يُقرن بالرب 
ديونيسيوس. ويبدو أن مدينة السويداء السورية سميت "'ديونيسياس" 10102/5125 نسبة إليه(ة), وبهذا 
يتأيد النفوذ النبطي في السويداء وكانت تقام في في السويداء وبصرى وأذرعات (درعا) حفلات كبيرة: 
لوزاريس يطلقون علييا ألم روكلا قناعك . ش 
يمكن القول إن المناطق ق الرئيسة التي استوطنها الأنباط قد امتد نفوذهم إليها حفاظا على 
بعالع القجارية وتقرير! لقدراتهم الاقتصادية» فقد وصل النفوذ النبطي إلى حيث وصلت تجارتهم 
ومصالحهم الاقتصادية» فقد وصل نفوذ .إلى منطقة جنوب فلسطين (النقب) وهناك أقاموا عدة 
مراكز مسثل عبدة:؛ وكرنب والخلصئة رورس نفوذهم إلى جنوب سورية في بصرى» 
وسيع؛ والسويداء وغيرهاء وتثيز ‏ كللذه الراك من أهم المراكز النبطية نظرأ لوجود البقايا 
المعمارية كالمبائني المدنية والدإنية وِلكافكنة في إصراىء وكذلك في الأردن إلى الشرق من النهر 
كانت ليم مراكز كثيرة مثل جبل التَتوّر وَدَيْدَانَ:-31595ي رمّء وذات رأسء» وخربة المشيرفة؛ وخربة 
دراك وشوياة 
حاول الأنباط المحافظة على الأرككات التجامي: الذي حيرم إلا أن الازدهار كان سببا مهما في 
بروز المتاعب للدولة النبطية وحسدها وبغضيا مم ل ل ا 
السلوقيين في سورية والبطالمة في مصر وفيما بعد مع الرومان الذي ن كانوا من أشد د المنافسين لها 
في تجارتياء وكانوا يحاولون دائما تضييق الخناق عليه 80 القضاء عليياء وعلى الرغم من أن 
الأنباط حاولوا جاهدين ربط مصالح الآخرين بمصالحيم تخفيفا لتلك المصاعب التي كانوا يواجهونها 
إلا أن ذلك لم يدم طويلا فلقد حاول البطالمة» كما مر بنا السيعيرة ة على الطرق البحرية وبناء 
الأساطيل التجارية المنافسة للأنباط7) وحاول بعدهم الرومان السيطرة على طرق التجارة النبطية 
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مقسهابن الكر و وموم هيوه وسسههقه وو قققة 


والوصول إلى مراكزها الأساسية وذلك في عهد عبادة الثالث (عبيدة) النبطي 28 9 ق.م إلا أنهم 
أخفقوا!!), وفي عهد أغسطس الروماني قاموا بحملة حربية على بلاد العرب للسيطرة على التجارة 
النبطية مستعينين بوزير نبطي اسمه صالح (سيلاوس) قيل إنه ضلليم فأخفقت الحملة فأعدموه على 
جد نا هن نا 01 إلاأر ن العامل الأهم الذي قضى على التجارة النبطية» وبالتالي على مديئة 
القوافل البتراء؛ هو تحول طرق التجارة الرلكصن بات ونام عن مدينة البتراء وتبدل وسائل 
النقل والمواصلاتء وربما كان هذا ما دفع 'رب ايل" آخر ملك نبطي إلا الانتقال من البتراء إلى 
بصرى ليتخذها عاصمة جديدة له بسبب تحول طرق التجارة الدولية» فلقد تحولت التجارة من موانئ 
البحر الأحمر الشرقية إلى المواني الغربية بتدبير من الرومان على أغلب الظن؛ كما تحولت الطرق 
البرية (طرق القوافل) شرقاً نتمر في بصرى ومنها إلى دعشى الحبطن افخلب وموانين البدر الأبيض 
المتوسط؛ ومع أن الأنباط ظل لهم دور حي ساواتك ري إذ المح اسسطماليت أودد تن ذيانيا: 
وعلى هذا ورت بصرى وتدمر: البتراء في القيام بالدور المتميز و 0 
وأصبحت المراكز التجار زية في افيه الجريوة العرورية مل مجو (الدرهاء) تريل مهائهيا إن 
بصرى لتحول طرق التجارة الدولية إليها. 

وفكذا أخاث اللقرام فر احم قدر يكدا يعد 1 أن تحولت ظوق التجارة عنها إلى أن طواها التاريخ 
وكالك مقينية فر طوينة من الزمن؛ الى أن إكتشغِياالِرخْلِةٌ وكيارت وقدمها إلى العالم. ومنذ 
ذلك الوقت والعالم يكتشف الجديد عن حضاراة وفنون النتراء/إلتي/كانت محصلة التبادل التجارى 
والتلاقح الفكري. 

ومن مدن القوافل الأخرى 2 بلاد الشام مدينة بصرى الشام وهى واحدة من بين المستوطنات 
القانمسة في منطقة حور ان بجنوب سوارية اليوم. ٠‏ واكتسبت»مديئة بصوى] أهمية خاصة في القرن 
الأول الميلادي وخاصة عندما تحولت طرق التحارة الارية شرفا عن البتراء لتمد في بصريء مما 
دفع الأنباط إلى نقل عاصمئهم من البتر اء اليهاء وزادت أهمية المد ينة عندما أعاد الرومان تقسيم 
ا ا و و ل ل 0 م 106م وهو العام الذي احثلوا فيه 

لبستراء» ومما زاد في أهميتها أنها كانت المدينة الوحيدة في المنطقة التى كان يحكميا أحد القساوسة 
الي يدايية الفثرة امسبودرة :له حملت هذم امية ملامج وائية تعد إلى اليد الملوقيء وحملت 
أيضا ملامح نبطية ورومانية ولا ا وساي ا ا 
ورومانية؛ ففيها اليوم بقايا الأعمدة في الشارع المستقيم؛ وفيها بقايا أقواس النصر والمعاية 
والحمامات والمسارح والأسواق والمستودعات» ومن ا يد المسيحي الأبنية الدينية مثل الكاتدرائيات 
وتحت: ألا يفيت عن أذهاننا أ ن بصرى استحوذت في العصر الإسلامي على أهمية خاصة حيث فييا 
السيوم تسع منشآت أثرية إسلامية تشهد على ازدهار المدينة عبر تطورها التاريخي؛ وهي منتشرة 
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على المساحة التي تشغلها المدينة القديمة!!). 

إن وقوع بصرى على أطراف زراعية تجاوزها السهيوب جعل السكان يهتمون بالاقتصاد 
الزراعي والرعوي. وعليه فإن عددا من القرى الزراعية في المنطقة بدأت وجودها في العصر 
الرومانسي وهي لا تزال إلى اليوم تسوق حبوبها ومنتجاتها في مدينة بصرىء فمدينة بصرى لم يقم 
تطورها في العصر الهانيسي بل قام على يد الأتباط العرب» وما يميز ذلك التطور من مستوطنة 
أرامية إلى مدينة رومانية أنها كانت مدينة عربية ولم تكن مدينة إغريقية. ومما يلفت النظر في هذه 
المنطقة وجود الماء قادم من عدة ينابيع دائمة الجريان تقع بالقرب من وادي الزيدي. وخلال القرن 
الأول قبل الميلاد كان الأنباط قد تركزوا ليس فقط في بصرى وإنما في السفوح الجنوبية الغربية من 
جيل حوران؛ هذا وكانت البضائع التي تأتي من الخليج العربي وجنوب شبه الجزيرة العربية تتجمع 
الأزرق -. حيث مصادر المياه متوفرة للقوافل فقد عدت نقطة مرور طبيعية على محور الجوف 


دمشق27). 


وظلت التجارة العربية تبعث الحياة ف ديم يصرىء فقد ذكر أن قوافل قريش كانت تأتي إلى 
مدينة بصرى حاملة معها بضائع حنوب شبه الجزيرة العربية والحجاز»؛ وكانت تعود ببضائع الشام 
إلى الحجاز وغيرها من بلدان العربية الجنوبية» وقد تغدث التاريخ عن قوافل العرب التي تأتي إلى 
بصرىء فقد قيل إن النبي محمد (ك) قبل البعثق, قدا أتى مع إحدى القوافل» وعندما رآه الراهب 
بحيرا أحد رهبان المدينة تنبأ بأنه يسيعغون له عاق عظيم وقد كان رسول أله وتحدث القرآن 23 
رحلتين لقريش إلى بلاد الشام. ومنها ال ابصبرى ريحلة في_الشتاء ورحلة في الصيف. 

الخلاصة:؛ نقد كانت مدينة بصرى سوقا هاما لتبادل الع المحلية وسلع التجارة الدولية» كما 
كانت نقطة عبور تجارية هامة» فقد ساعد الطريق الذي شقه الرومان عبر المنطقة البركانية باللجاة 
وأسواقها التي تباع فيياء كما ربطتيا الطريق البرية ببلاد ما بين النيرين والخليج العربي والبحر 
الأحمر والبحر المتوسطء فقد كانت البضائع القادمة من الخليج العربي واليمن غالبا ما تتألف من 
البضائع الغالية الثمسن كالتوابل والعطور والبخور والمعادن الثمينة والأنسجة؛ وكانت حماية هذه 
التجارة من مهام الفيلق المقيم في بصرىء فكما كان الأنباط يفعلون فِقّد أقاموا مراكز للحراسة بعيدة 
الكريمة والبخورء ومن بين البضائع المحلية التي كانت تصدّر: النبيذ من حقول الكرمة في جبل 
حوران؛ والذرة والتبن والملح من منطقة الأزرق والمناطق المجاورة هذا إلى جانب المنتوجات 
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صووى ١‏ العر كه مووي ووص وو همففقه د وو قققة 


.البدوية كالجلود والصوف, وفي العصر الروماني كانت بصرى تزود القوافل التجارية بالماء والمؤن 
وكانت تساعد في عملية التسويق والتخزين والتوزيع تلك الخدمات التي كانت لها ما يمائلها زمن 
الأنباط. 

ونظسرأ لتنوع النشاط التجاري وكبر حجوميا التي ملأت بضائعها شوارع مدينة بصرى 
ومماشيها وشسوارعها المعمدة» لم يكن من السبل على الرجال العبور بسهولة وكانت الأبنية وبناء 
السوق الكبير تستعمل لخزن مختلف أصناف البضائع كما كانت باحاته الخارجية مصممة لإجراء 
مخئلف العمليات التجارية. 

ويشير مصطلح المديئة العاصمة وتعبير مدينة القوافل الذي كان يطلق على بصرىء إلى امتياز 
سياسسي ورخاء تجاري وإلى انتقال مدينة بصرى من مستوطنة تجارية محصنة إلى مدينة بالغة 
الأهمية في المقاطعة العربية؛ نظراً لأهميتها الإدارية ولأهمية نشاطاتها التجارية؛ ولقد أضاف الدعم 
الاقتصادي المتولد عن الإنتاج الزراعي الغني والمستمر قوة دافعة إلى نمو المدينة» لهذا حرصت 
الدولة الحاكمة أنذاك على توفير المياه لسد حاجات السكان والحيوانات للشربء وعلى حمايتهم ضد 
غارات البدو وقطاع الطرق(!). 

ظلت مدينة بصرى إلى يومنا هذاء وإن تغيوث أسبَابْ اليا فيها وتراجعت أهميتها التجارية 
والسياسية:؛ وقد طبتعها السنون بطابعهاء فلا تزال يبا بايا تُاهدعلى تطورها وازدهارهاء ذفيها 
بقايا الحضارات البونانية والعربية والنبطية والرومانية والبيزئطية والعربية الإسلامية؛ وهي اليوم 
على الرغم مسن إهمال السنين لها تنهض شامخة كلاتشّحلن ما كانت عليه تلك المدينة من تطور 
وازدهار لقياميا بدور ريادي كمكيئة للقوالالتجارية القادمة من الخنوب والشرق من اليمن؛ 
والحجاز والخليج العربي؛ وكمدينة إدارية لعبت ورا جاوزا عندما كانت عاصّمة للولاية العربية في 
العهد الروماني التي أحدثيا الرومان بعد احتلاليم البتراء؛ وتتوسطبا منطقة زراعية تنتج القمح 
والكرمة وغيرها من المواد الغذائية التي كانت تستهلك محليا ويصدر القسم الأعظم منها. 

ومن المدن التي لعبت دورأ بارزا وميماً في الحياة الاقتصادية والسياسية في المنطقة في 
عصرهاء مدينة تدمر فقد كانت بحق مدينة القوافل؛ ويبدو أن تدمر مدينة قديمة ورد ذكرها في 
نصوص كبادوكسيا "النصف الثاني من الألف الثالتة قبل الميلاد" كما ورد ذكرها في نصين من 
تسوه ناد ي 'القرن الثامن عشر قبل الميلاد". كذلك ذكر في رقيم اكتشف حديثا فى مدينة إيمار 
الأثرية من القرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ ويرد ذكررؤا في تلك النصوص في سياق الحديث عن 
الستجارة والرخاء الاقتصادني. ويعتقد أن قبائل البادية التي كانت تعيش في جوار المدينة غلبت عليها 
منذ وقت مبكر.وفي القرن الثاني قبل الميلاد برزت فيها إمارة عربية على غرار ما وقع في مدينة 
البستراء. وفي هذه الفترة كان التدمريون حلداء للسلوقيين؛ فقد شاركوهم في حروبيم ضد البطالسة 
المصريينء وتذكر النصوص التاريخية وجود شيخ عربي حمل اسم 'زبدي" في معركة رافيا 'رفح' 
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عام 217 ق.مء ومتل هذا الاسم لا يوجد إلا في تدمر فمن المحتمل أن يكون قائداً تدمريا يشارك 
السلوقيين حروبهم. 

تدلنا الشواهد المادية والأدبية في مطلع القرن الأول قبل الميلاد على أن تدمر كانت مدينة على 
جانب من الأهمية تقع وسط واحة تتوفر فيها المياه والخضرة وأصبحت مركز إمارة عربية مستفلة 
اسنفادت كثيرا مسن ضعف الدولة السلوقية في آخر أيامها ومن الفوضى السياسية التي شاعت 
آتذاك!!) ويذكر لطفي عبد الوهاب»؛ أن أول علاقة قامت بين روما وتدمر كانت عام 17م في عهد 
الإنوزاطون لتريوس (14ك91)37. 

فظلت تدمر على دور متميز بين الإمبراطوريتين الكبيرتين؛ الإمبراطورية الرومانية 

والإمبراطورية البارثية (الفرثئية) فقد حافظ الطرفان على حماية تدمر حرصا على مصالحيماء 
فاستورد التدمريون البضائع من اليند» والجنوب العربي وبلاد فارس وتاجرت بهذه المواد مع 
الرومان. وعندما احتل الرومان مدينة البتراء عام 106م: ورثت تدمر دورها في السيطرة على 
الطرق التجارية وخاصة تلك الآتية من جنوب شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام فقد اصبحت تدمر 
بذلك أهم مركز تجاري في الشرقء فازداد:وخاؤها وثراء سكانها ذلك الثراء الذي دفعها إلى ترميم 
مبانيها القديمة وإقامة مبان جديدة كالمعال وَألقضَوُر والمسارح وغيرهاء حصلت تدمر زمن تراجان 
(117--138م) على وضع الفديسنة الحرة وَسمَيِت تدمر "هادريانا" فكان لها مجلس مستشارين 
ومجلس للشعب يفرضان المكوس ويصارّان القوانيل الخاصة بالمدينة وتجارها. ثم جاء الإمبراطور 
كراكلا ورفعدرجة المدينة ال مَرتبَةالفستكقزة الرومانية عام 2 م 15011888 0010818 
وأعفاها من الضواية, 1 

فقدت تدمر بعض السيطرة على الطوّى التَجَارَيةَ بَتجت' تام الإمبراطورية الساسانية عام 2285م 
فكان عليها التفتيش عن فرص اقتصادية جديدة؛ فقامت الجيوش التدمرية في ظل حكم وهب اللات 
ووالدته زينب التي كانت وصية عليه باحتلال مصر للسيطرة على الطريق التجاري القادم من الهند 
عبر البحر الأحمر نحو الإسكندرية وموانئ البحر المتوسط!! إلا أنه عندما ظبر للرومان أن تدمر 
توسّعت على حساب ممتلكاتهم اغتاظوا وقابوا ظير المجِنّ لها حتى تمكن الإمبراطور أورليان من 
هزيمة تدمر منيياً بذلك استقلالها عام 272م. | 

قلنا إن مدينة تدمر ازدهرت بعد سقوط البتراء في أول القرن الثاني الميلادي' فتحولت الفرق 
التجارية إليها وأخذت تتسع تجارتها حتى بلغت مجدها في القرن الثالث الميلادي حيث اصبحت 
تدمر مركز التجارة الدولية في الشرق الروماني وما يليه فكانوا (أي التجار) يحملون من حرير 
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كك القتفاقك 


هون العرجد عه و يبوه يوي 


العرب والذهب والجزع واليشئنب واللبان والصمغ والصبر وعود الند من العراق» والا 1 عس 
البحرين.؛» ومسن وادي نهر السند باليند وسواحلها انواع المنسوجات» ومن أقاصي الهند القرنفل 
والسبهار والحرير الصيني والنيلة والفولاذ والعاج والأبنوس[!)؛ لقد تهيأ لتدمر فرصة ذهبية لظهور 
طبقة أرستقراطية تضم التجار وأصحاب القوافل والوسطاء والوكلاء والصيارفة؛ وقد تجمعت في 
خزائن هذه الأرستقراطية التجارية التدمرية ثروات ضخمة في عملياتها الاقتصادية الواسعة التي 
غطت أجزاء كبيرة من العالم»؛ وكانت لهم مراكز تجارية في قلب بلاد الفرثيين على الفرات جنوب 
بابل وفي ميسان في جنوب العراق؛ وفي منطقة الخليج العربي واتصلت علاقاتهم التجارية بالجزيرة 
العربية وبصر العرب والمحيط الهندي؛ وقد أرتد هذا الثراء على المواطنين التدمريين» فكان كل 
تدمري ميسور صاحب قافلة أو مشتركا بها أو مرتبطا بشؤونها بشكل آخر فقد كانت القافلة هي 
النشاط الأساسي بتدمرء وفي هذا يقول روستوفيتسيف إن تدمر 'مدينة القوافل" كما ذكرنا سابقا2). 
كما كان تجار القوافل هم المؤهلين لتولي المهمات الهامة في المدينة كالكهانة والسدانة وعضوية 
مجالس الشيوخ والوظائف العامة والقيادات 'هؤلاء الأمراء التجار هم سادة المدينة الحقيقون07. 
على حد قول رستوفيتسيف صاحب كتاب "مدن القوافل' وتزودنا النصوص المكتشفة بتدمر بالكثير 
حول تلك القوافل وأصحابها والقوانين الناظمة للتجارة والأسُؤاق والمكوس. 

واليوم؛ إذا وقفنت على أط لال تدمر.ونظرت إِلىْبكَايَاهِا من أنقاض هياكليا وقصورها 
واروقتياء ورجعمت بخيالك إلسى سابق مجداها تضيوررت الناش يرإوحون ويجيئون في شوارعيا 
| المحنو فة بالأعمدة والأروقة: وبين ايديهم احمال السلبع من أ“ جشحسة حاك وا لمصنو عات والحاصلات 
مسن الزيت والحنطة والعنب والتين والخمر والأجبان والتظور والدقيق المحمول من مصر وآسيا 
الصغرى والناس يتزاحمون بمناكبيم وَيَيْدٌ اس اقد اميم ومنيعم الأرمني والروميء والسبئي أو 
الحميريء والبيودي والنبطي والبدوي؛ وقد علا طُئياح الباعة أو التتماسرة للمزايدة!2). 

وعسندما تصل القافلة إلى المدينة أي إلى تدمر كانت تدب الحياة فيها دافئة وتعرض البضائع» 
وهي اثواب الحرير الواردة من الصين؛ واللآلئ والطيوب من جزيرة العرب والسراويل من فارس. 
وكان اهل القصور يهتمون بتماثيل المرمر والبرونز والزجاج: الساحلي الفينقي الجميل؛ كما ييتم 
الكهان بقوارير الألباستر المعباة بالزيوت المعطرة وعلب البخور المطعمة وغيرها من البضائع!). 
إلا أن تدمسرء المدينة المتلأكة التي كانت تشغل الشرق والغرب بثرائها وتجارتياء سرعان ما فقدت 
ذلك الثراء غندما احتلتيا روماء وعندما تطورتث الطرق 8 لتصبح في معظميا طرقا بدرية تعتمد على 
الملاحة فسي !بحر الأحمر والخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط. ظلت المدينة تتآكل تدريجياً 


00 العرب قبل الإسلامء ص 07 [: تدمر والتدمريرت: عر [00[. 
4 تدمر والتدمريرن ص 04[ . 
3 دمر والعدمريم واد ع 06 / 108. 
0االعرب قبل الإسلام عر 108 . 
0 مدر والتدمريود: ف 109. 
تج آذآ سس سس 
1534 


١ 


وتتراجع لغياب أسباب ثرائها حيث أصيحت خربة هي منطقة موحشة إلا من بعضن البدو الذين 
كانوا يسكنون في المناطق المجاورة؛ وعندما اكتشف الرحالة الأجانب خرائب تدمر وكتبوا عنهاء قام 
كثير من أقرانهم بالمغامرة لاكتشاف أسرار المدينة» وقام علم الآثار في اكتشاف كثير من معالم هذه 
المدينة» مثل المعابد والقصور والمقابر والمساكن» حيث وقف الآثاريون على ما كانت تدمر تتمتع به 
من غنى ورخاء ومن جمالء» فقد زخرفت مبانيها وقبورها بزخارف جميلة قل أن توجد في مدينة 
أخرى. لقد كانت في تدمر مدرسة فنية سورية تأثرت بفنون اليلدان الت ي تاجرت مع المدينة وظلت 
هذء المدردية الثقية رذحا طويلاً هن الزمن أساسها التقاليد الفنية السكلية المتائن بالفنون الرومانية 
والفرثية والساسانية وغيرهاء واليوم تنتشر منتوجات تلك المدرسة في متاحف كثير من العالم في 
متحف اللوفر بفرنساء والمتحف البريطاني بلندن؛ ومتحف الأرميتاج بروسياء ومتحف فييناء وغيرها 
من المتاحف الكثيرة. 

وعندما غابت تدمر هاجر بعض فنانيها إلى منطقة 'منيح" شمال شرقي حلب لإحياء التقاليد 
الفنية التدمرية. وقد زودتنا التنقيبات الأثرية بتدمر بلقى أثرية مهمة وكتابات كثيرة تدمرية أكدت 
صحة كثير من المرويات التاريخية؛ فلقد. عُثْنِ في المدينة على منحوتات كثيرة وحلي جميلة وبقايا 
أنسجة حريرية وصوفية وغيرها١‏ من المُؤأد' التي كانت تتاجر بها المدينة وبكثير من التنظيمات 
والقوانين الناظمة لشؤون التجارة والأسواق والبيع والشراء. 

فى العرض السابق» أتينا على الحديث عن ناشطن ؛ القوافل» وعن أهم مدن القوافل في شبه 
الجزيرة العربية وبلادٍ الشام؛ لق أشاكك”ثلك الطرق وتلك القوافل الرخاء والثراء بين أهل تلك 
المدن وظلت مراكز تبادل للفنون وَالأفكان والعادات والتقاليد بين أهلها وبين القادمين مع القوافل 


التجارية» وقد ظلت تلك المدد ل مدع ره 
المدن بش كل أو بآخر. لقد كانت المدن الواقعة على طريق القوافل والتي سماها الباحثون 'مدن 


0-0 مو ا ا ردي 2 وداه 
لح اسن اانه ٠‏ القوافل أو أصحاب التجارة 

مسا أشبه اليوم بالبارحة» فكثير من الطامعين كرا السلا وطافدون ناتخلا رمه لبود قا 
كانوا يطمعون في العصور القديمة بتجارة العرب من البخور واللبان والكندر» وبالسيطرة على 
طرق المو المو اصلات التجارية التي تساعد على 3 دهار التجارة وفي كلا الحالين حاولوا السيطرة على 
بلدد بلاد العرب بالقوة وإن اختلفت ختلفت الأساليب والتفاصيل. 
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صصص العر مكو يوه ووريبي ووو ههههه ‏ 6و ققمة 


تكامل الشكل النقدي 


د. علي خذري”) 


مدخل: 
ار هذه الدراسة واحدا من أهم الكتب النقدية التي عرفها النقد العربي في 

3 القرن الخامس الهجري: وهو كتاث 'العمّدة لابن رشيق» الذي مشعاول أن 
نقف عند بعض المفاهيم النقدية التي لتي تشكل"الأساس النقذي في هذا المؤلف العظيم. ولكن 
قبل أن نستطرد في الموضوع: يجدر بنا أن نؤْكد حقيقة هم تر تبط بطبيعة العلاقة بين 
التراك - فى أي مجال من مجلاته الست لج ج وس تجار - ل ال ئيس للتراث وجود 
سستقل خار ج وعينا به ٠‏ وفهمنا ايادء ؤوجوده المستقل ‏ إن مص له هذا الوجود ٠‏ إلها 
يتسثل في شكل من الأشكال الوجود كيج ااي جف زرك لفل ويخضع لمقاييس 
الفراغ المكاني الذي يحتله على رفوف المكتبات فى شكل مجلدات مطبوعة أو مخطوطة. 
والما الذي يعينا هو وجوده في معركتنا وفي وعينا الثقافي: وهذا الوجود في الوعي هو 
الذي نصفه بعم الاستقلال» وكيف يوصف التراث بالاستقلال عن الوعى المعاصر وهو ل 
يوجد إلا فيه وبه؟ 

وانطلاقا مسن هذه الحقيقة؛ نعيد اليوم قراءة ابن رشيق (المسيلي أو القيروائي) لنرى ما الذي 
يمكن أن يقدمه إلينا: وما الذي يمكن أن ننفيه عنه وعن وعينا. وعلينا الاشس ونه يد قر اده 
ابن رشيقء أننا سنطرح عليه أسئلة معاصرة؛ باحثين عن ) اجا جابات كامنة ضمنية؛ تحاول قراءتنا أن 
تكشف عننئها وتجليياء ولا بعترطن عاينا معارطن باسم الموضوعية) زاعما لكا 'نفرض على نقاد 
ذلك العصر مناهجنا العلمية الحديثة؛ أو نطلب من التراث ما لم يكن من شأنه أن يوجد فيه"2, 


ل 3 
جتامعة يأئلة سه قسم اللغة ا مغة ابعر وق سند ارال 


3 اليقد العري القدسم وا منهحية» د. عبد 1 لغادر القيلء حلة فصول : العدد كلء يعلد / عقر د ا 
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ذلنك أن هذا المعترض حين يقرأ التراث قرا قراءته الموضوعية كثيرا ما يحكم ذوقه ويدخل 
مفاهيمه العصرية فى الحكم على التراث؛ فيحكم على ابن رشيق بأن كتابه غير منظم ولا مرتب؛ 
وأن آراءه النقدية مبعثرة؛ يصعب لمّها إلا بكثير من الجيد: وأنها لا تستجيب للمناهج العصرية التي 
نفرض منهجية معينة في ترتيب المعارف وتناولها. 

وليس أدل على انتقاد هذه الموضوعية من مثل هذه الأحكام التي تنظر إلى التراث من خلال 
متاهيو عسزية. وليس معنى ولنا انتفاء الموضوعية أننا نتبنى مفهوم القراءة المتحيّزة تماماء سنواء 
أكان هذا التحيز ضد التراث أم كان معة) فالتحيز قرين الهوى النابع من قصو الوعي بجدلية 
العلاقة بين الماضي والحاضرء وبين الثراث والمعاصرة. فالقراءة المتحيّزة بالكامل اما أن تؤدي بنا 
إلى محاكمة التراث من خلال مفاهيم لا يقبلهاء أو تؤدي إلى إلباسه مفاهيم وتصورات مفارقة 

إن القراءة التي نأمل تحقيقها هنا هي القراءة الموضوعية التي لا تغفل المنطق الداخلي الخاص 
للتراث من جهة؛ ولا تتعامل معه بمعزل تام عن الوعي المعاصرء ومن جية أخرى هي قراءة لا 
تخلع عن ابن رشيق أزياءه ومفاهيمه. لكي يَكَْوَّهْ أزياء جديدة وتخلع عليه مفاهيم معاصرة. 

إن ابسن رشيق الذي نقرؤه اليوم هو النمطئ الذي كتبه بنفسه في كتاب العمدة» فيو جزء من 
ثقافكناء وجزء من وعينا وتاريخنا. إولذلك.نكون أقرلب لرروح ابن رشيق ولروح التراث الذي يمثله ' 
والذي ما زال فينا يتفاعل معنا ونتفاعل.بة: 

وليست رحلتنا التي نئوي القيام بها في نص ابن رشيق إلا تكرار ' لرحلة قام بها هو نفسه في 
صوص سابقيه ومعاصرية رك أضذ بن جغفر»» الحاحظ أبو هلال هل العسكري» ! رزوقي؛ الا يشلي) 
وغسيرها. تكفا الكقيفه بت ن القواعد النقدية الشائعة في ذلد العصر بغية تمثليا وتطويرها؛ 
مسبر د في قرفن الأعوان حت هاه قريحته يقول: أوعولت في أكثره على قريحة نفسي ونتبجة 
خاصريء خوف التكرار وجاء الاختصارء إلا ما يتعلق بالخبر؛ وضمنته ال رواية؛ فإنه لا سبيل إلى 
تُغيير شيء من لفظه؛ ولا معناهء فكل ما لم أسنده إل ى رجل معروف باسمه ولا أحلت فيه على . كتاب 
بعينه فيو من ذلك...'(2). 

ويجب أن نفهم أن تعويله على نتيجة خاطره؛ وقريحة نفسه؛ هو البحث عن المغزى وراء 
عسباراتهم وأكو 0 ريا لا ار ل لات رن فعل ذلك» لما 
فتَم لنا شيئا يسبتحة لسو م أن نقف عنده: ولذلك لم يترد د في أن يتعامل مع نصوصهم بوصفيها رموزا 
وإيحاءات وج جا سه شد” جديد. ولم يكن ابن رشيق في 
قراءته لنمصوص سابقيه مفسرا فتط أو مرددا لهاء بل كان في أحيان كثيرة يورد أقوال غيره 


7 كة الستتدية على أيام ابن رشية يق ا مسيلىء د. بثيير خلدوت: الشركة الوطنية للنشم ر والترزيع» ا جزائر /للا/ء مدت 
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مسو المرمفوووهه ممهههةففهفة )5 قضصه 


وبصيرها في عبارات وصيغ يتعذر على القارئ العادي أن يرد كل رأي فيها إلى صاحبه»؛ بحيث 
يخفي خيوط النسج المأخوذة من مواضع مختلفة من مثل قوله: #وأفل صناعة الشعن أيصر يه من 
العلماء بآلته من نحو وغريب ومثل وخبر وما أشبه ذلك... وقد يميز الشعر من لا يقوله؛ كالبزاز» 
يميز من الثياب ما لم ينسجه7!): هذه العبارة توحي أن الأحكام لابن رشيق ولكنك تقرأ في مواضع 
متباعدة بعض الشيء من مقدمة المرزوقي على شرح الحماسة قوله: 

() ولو أن الشعرء كان يُدرك بقوله لكان من يقول الشعر من العلماء أشعر الناس 

2 ويكشف أنه قد يميز الشعر من لا يقوله. 


3) والفرق بيسن ما يُشتَهى ومسا يُستجاد ظاهرء بدلالة أن العارف بالنبر يتشهى يتشيى مأ ليس 
يستحيده3). 
فانتظر كيف صير ابن رشيق هذه الأقوال» فنقض الأول منهاء واكتبنس ن الثاني على حاله» 
.3 


وتصرف باستخراج حكم جديد مستمد في القولة الثالثة وجمعيا معأ في نطاق واحد 
إلا أنه بالرغم من أخذه ليذه الآراءء إلا أنه كما يقول إحسان عباس 'أنه ناقد كدير لم تضع 
ل اي ل 
. شخصيته لا عن طريق ) الجدة و في الرأي"! 
ولو اجتهدنا أن نتصور كيف أقام ابن رأشيقافي/ (القمدة أبساس) الحكم على الشعر؟ وكيف كانت 
بح ل 0 في سبيل ذلك أبواب الكدّاب كلهسوف نخرج بانطباع مكرر لما سبق 
أن تو ع نقد ا لذرعة الفكليق اماف الذي بحروص على شيء من ) المعرفة النقدية اليم ١‏ 
قرأه بحاجة إلى ن يقرأ قدامة والآمدي والجزجانع أ ييجوج ابن رشيق خير ما عندهم وأودعه 
موا ل ل * فيه الفا 57 خصضة لخير ما عند غيرهم أيضا!ة). 
وهذا يؤكد ‏ على الأقل - كثرة ترديد ل ل عن موضوعات 
كتابه؛ وسيره على النيج نقسه؛ أي تجزئة عناصر 00 لى أجزاء مستقلة ود, راسة كل منيا على 


حدة: مع عنايته بالأجزاء الشكلية باعتبار أن الروح المسيطرة على المنهج هو روح الشكلء الأمر 
الذي يسم وار ال ا 0 


ا شن لام الذي أحدثته الد لنزعة الشكلية في تقويم الشعر والحكم عليه عند 
ابن رشيق من خلال د راسة أبر : ز أفكاره المؤكدة لروح الشكل على النحو التالي: 


العمدة) جل ع 73 . 

العمدةء ج/ء ص ل/. 

شرح ا جماسة ا مرزوقي؛ ع قل . 
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أولا: مكقهضوم الشتعر: 

يعتبر مفهوم الشعر من القضايا الأساسية التي تثار حول هذه القضية؛ وتتمثل في الأسئلة 
التالية: ما حدود التداخل بين التعريفات السابقة عليه؛ والتعريف الذي انتهى إليه؟ وما حدود التمايز؟ 
وإن إشارة لسؤال عن الشعر بصفة خاصة دون غيره من الأنواع الأدبية؛ إنما يرتد إلى النظر إلى 
الشعر بوصفه أكثر الأنواع الأدبية تعبيرا عن خصائص الأدب تلك الخصائص الفارقة له عن غيره 
من أتماط الكلام؛ وعلى ذلك فالسؤال عن مفهومه للشعر القصد منه الوقوف على وجهة نظره 
بالقياس إلى غيره؛ فالحقيقة أن ابن رشيق ليس عنده مفهوم خاص للشعر يختلف عما كان سائدا قبله؛ 
فيو يعتنق فكرة قدامة في بناء الشعر من أربعة عناصر أساسية» بعد النية هي: 

اللفظ؛ والوزن. والمعنى والقافية!!). ويشرح فى اذاف كترسا شبييا شرع قداعة: واب 
هلال العسكري والجرجاني» في هذا المجال» ولم يزد عنهما إلا طرافة القول مثل "والبيت من الشعر 
كالبيت من الأبنية قراره الطبع» وسمكه الرواية؛ ودعائمه العلم؛ وبابه الدربة» وساكنه المعنى؛ ولا 
خزْر في بيت غير مسكون"2). 

أجل لقد استفاد ابن رشيق بدوني كلك دبم كأيرناقد آخر - مما قاله النقاد الأوائل» غير أننا لا 
نستطيع أن نظلمه؛ ويدعي أنه كرر؟ أقواليم واراءهم ولم يات بشيء جديدء مثلما صنع بعض النقاد 


ذلك برأيه هو كما فعل في كدير من القضايا النقدية التي كان قد, أثارها في كتابه العمدة!"). 


ا 


معني ). ١ ٠‏ 
فالقضية فى ذهن ابن رشيق هي القضية نفسيا التي شكلها السابقون عليه؛ وهو مقتنع بآرائهم» 
وهذا الاقتناع هو الذي نكتشفه في قوله: 'وإنما سمي الشاعر شاعرا! لأنه يشعر بما لا يشعر به 
غيره فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه: أو استظراف لفظ وابتداعه» أو زيادة فيما 
أجحف فيه غيره من المعاني أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ... ولم يكن له إلا فضل الوزن 

3 7 5 5 

وليس بفضل عندي مع اله لتقصير (3). 
والذي ينعم النظر في هذا الحديث؛ لإ يجد فكرة جديد» تخالف الآراء السالفة عليه؛ بل 


(/الممدة: +ل: 292 -7100. 

0 3 

3 العمدةء جك صيل2. 
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صصصىن العر د كو وووموهوهوهمعففهه وو فشقة 
أن ذلك عيارة عن جامع للآراء الشكلية؛ مفيدا من كل ما كتبه في ذلك سابقوه'(!). 


ثانيا: التشكيل الكبفي والكمي للتجربة الشعرية 

الألفاظ والمعاني: 

بويا لتك لكيه عند ان ترضيق اله رشع أيودا نط مين الكبر يي اعرية عبرا 
في مادتها ها من المعاني والألفاظ أو في حجمهاء فبالنسية للمعاني والألفاظ يقول: ٠.‏ وأكثر الناس على 
تفضيل اللفظ على المعنى» سمعت بعض ) الحذاق يقول: 'قال العلماء اللفظٍ أغذ غنى ثمناء وأعظم كيمة: 
وأعز مطلباء فإن المعاني موجودة ة في طباع الناسء يستوي الجاهل فيها والحاذة ق» ولكن العمل على 
جودة الألفاظ وحسن السبك وصحة التأليف'(2, 

امس ا سما الو ا و 1 
يك أرانقي الماح ليد وجل لافطا | ن يشبيه ؛ ال م 
وفي المضاء بالسيت» وذي العو بالسيله و قي لحسن» الفيمس. ٠‏ فإن لم يحسن تركيب هذه المعاني 
في أحسن حالياة في اللفظ الجيد للرقة والجزالة والعدوبة :والطلاوة والسيولة والحلاوة: لم يكن 
1 ” 
للمعنى قدر" . 

فهذا تأكيد آخر أن فكرة ثبات المضمو' ن الشعري التي دفعتا بالشعر راء نحو الاتجاه لين عناصر 
الشكل ما تزال حية ة قائمة؛ بل ا نكا امكدت إلى الاك كتيا. فاصبحت هي ايا مهدو ةشخاتة ١‏ 
يملك الشاعر أن يتصرف فبها على صو تُحَْبته “يقوك: 'وللشعراء ألفاظ ظ؛ معروفة. وأمثلة مألوفة. 
لا ينبغي للشاعر أن يعدو هاء ولا أن يستعمل غير هاء فعا كياب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانيا 
سموها الكتابية» لا يتجاوزونها إلى سواهاء اه الشاعر أ ن ينظرف باستعمال لفظ أعجمي 
فيس ثعمله في الندرة: وعلى سبيل ال: لخطرة, كما ة فعل الأمه عشى قديماء وأبو نوين حديثاء فلا بأس 


بذلك "00 
وهكذا فإن المعاني إذا كانت طبقاً لقاعدة الجاحظ؛ التى ما تر تزال تارذ شف ابن وكيق 
مطروحة فى يي الطريق يعرفها العربسي والعجميء فالألفاظ التي ب يستطيع الشاعر أن يستخدميا 


معصيونة مع 1ك لا ينبغي له أن يتجاوزها إلى غيرها. 
وبذلك أقفلت الدائرة على الشاعر؛ ولم يعد يملك ز مام المادة التي يصنع منها فنه» المضا 
والأشكال: 


تس سي _ سي سي سس 

17 البلاغة تطور ونا ره 2 شرفي العيةتبء عار العا لعا رف : معسرء ع رك /. 
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دعلق خذرق 21 


| وأما من ناحية الناقد فهو ملتزم أيضاً بالتعرف على المضامين والأشكال النمطية الموضوعة 

سلفاً حتى يتسنى له أن يوجه الشاعر إليها فلا يجرؤ بعدئذ على مخالفتهاء وفي حالة ما إذا حاذ عنها 
فإنه من حقه أن يهدر شعره. 

وأمّا من حيث حجم التجربة؛ فإن ابن رشيق يعتنق الرأي الذي يتفق مع اتجاه غلاة الشكلية؛ 
والذي يحدد بناء الشعر على أساس البيت الواحد المستقل بنفسه عن غيره؛ باعتبار أن ذلك هو غاية 
الإجادة "ومن الناس من يستحسن الشعر مبنيا بعضه على بعض؛ وأنا أستحسن أن يكون كل بيت 
قائماً بنفسه» لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده؛ وما سوى ذلك فهو عندي تقصيرء إلا في مواضع 
دروف مكل الكايات وما شاكليا"!, 

ومع أن هذا الرأي قد يقضي في النباية إلى ضياع الوحدة الظاهرية في القصيدة؛ فإن الذي 
يريده ابن رشسيق هو استقلال كل بيت مع وجود الوحدة العامّة» أي الاستقلال الظاهري والوحدة 
الداخلية» وإن لم يستعمل هذا المصطلح. 

والقصيدة إذأ ليست سوى تجميع لجميع التجارب منفصلة في أصل نشوئها واعتساف ضمها 
يعضيا إلى البعض الآخرء وهي مساألة تحتِاجٌ:إلى براعة خاصة لا تتوفر إلا في قلة من الشعراء؛ 
كما عند الحطيئة؛ وأبي ذؤيب اليذلي ك<ا يروى' اؤثر زميق !2. ٠‏ 

وهكذا حل ابن رشيق هذه الثنائية بين /البيت والقصيدة بحيث جعل القصيدة تستوعب في داخلها 
البيت؛ ولكن إدراك ذلك يحتاج إلى فدر عن التأمل والتعمق حتى نفهم ذلك السر. 


ثالثاً: المطبوع والمصنوم: 


حظيت قضية الطبع والصنعة باهتمام ابن رشيق. وابدى 


والتهذيب» ولم يعتبر مذهب الصنعة من اختراع المولدين وحدهم؛ وإنما هم زادوا فيه وجعلوه مطلبا 
في أشعار هم يسعون الى الحلى اللفظية والمعنويةء ولو أدى بهم ذلك إلى التعمل والتكلف» وإجياد 


َِ 


الفككر وكد الخاطر واللسان» وقد لاحظ ابن رشيق أن في الشعر المصنوع ما هو حسن جميلء وما 


بشأنها تفهما يختلف بعض الاختلاف 


8 08 


هو متكلّف غث لا خير فيه؛ ولذلك وقف موقفا وسطاء وحبّذ التوسط في العملية الشعرية التي تنطلق 
من الطبع؛ وتنقح تهاب عن طريق الصنعة الخفيفة المحبذة؛ التي تحافظ على رونق الشعر وقوة : 
الطبع؛ وجزالة العبارة وفصاحة الكلمة. وهكذا يمكن القول إن الشعر الحق عند ابن رشيق هو الشعر 
المطصبوع المصنوع في آن واحدلث). يقول: 'فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولا وعليه المدار. 
والمصمنوع وإن وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار المولدين» لكن وقع فيه هذا النوع 


4 العماددع جل ع /. 
ا العدر ننسه: ع 7ب[)/. 
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عسوا ارك ووو موصي ومسو فعقه ‏ 6و قشهة 


الذى سعوة صنعة من غير قصت ولا تعمل» لكن بطباع القوم عفواء فاستحسنوه ومالوا إليه بعضص 
الميل بعد أن عرفوا وجه اختياره على غير.1). 

كاين رتوق يفيو الصنعة على هذا ادك و الدي شد فيه تلقائية غير متعمّدة وعكسها التكلف الذي 
رسم به أشعار المولدين» فهو ذأ فصل دن الدركبية الذى ال يترق بون الصف والتكلف. 

إلا أنه حين طبّق كلامه هذا على الشعر لم يلتفت لحقيقة دور الصنعة أو الطبع في صياغة 
التجرية الفنية صياغة خلاقة 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن ابن رشي لم يفصل بين الطبع والصنعة فصلا كاملاً؛ بل احتفظ 
بدرجة في العلاقة تتبدى في وقفاته التحليلية الطويلة عند بعض النصوص., الشعرية كموتفه من 
قصيدة أبي ذؤيب الهذلي في رثاء ابنه'(2). 


رابعا: دراسته للتسبية: 

أما دراسة ابن رشيق للأغراض البلاغية؛ فلا فلا زيادة فيها على من سبقه. إلا أن باب التشبيه. 
جديسر بالوقوف عنده خاصة؛ فقد بدا كمن يحاول ل أن يخالقب النزعة السائدة لمفهوم التشبيه في القرن 
الرابع. قال معقبا. على ر أ ي قدامة '"وزعم تدامة أن*أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكيما في 
الصفات الترصي انف رادهماء حتى يدني بيها الل حال الاتحاد/م وأنشد د في ذلك وهو غند أفضل 


التشبيه كافة 
له أيطلا ظبي و سانا تعامنة وإلآخاء سسرحان وتقريب تتفل 
هذا تشبيه أعضاء بأعضياء بويكها و اتفال بعل مي يضاركيينياء إلا أنيا : 
و هيم بعيته ؛ و اشعال» د في حيوان 
متف "30 


فقد يظهر للوهلة الأولى أنه يضع مقياسا مخالفا لما كان سالدا حك قاعدة عمود الشعر عند 
المرزوقيء إذ أن الذي تردد دائما عند الس ابقين ) على ابن رشية سيق هو تفضيل تقارب طرفي التشبيه؛ 
ححتى يكناد أخذهوا ١‏ أن لقوق هو اللكن ودود ميتها عبارية ارق + رشية ف واضحة: أن أحسن ) التشبيه ما 
قرب بين البعدين أو بعبارة أخرى فإن براعة الشاعر هي أن يعقد صلة تشابه بين المتباعدات. 

ان الحطبيقة أل ين زرشيق قال بهذا را في لفيمه وظيفة التشبيه فهما خاصا سبقه إليه الرماني 
في النكت ف في الإعجاز القرآني الأ وهو أنه وسيلة أيضنا للعامض ن من الكادم. فالمشيّه به كلما بعد كان 


7 ايعملة 0 ع 202/. 
7 الستدة درو عر 7/08 
3 العمدة) وضع 2ع 239 . 
]اد 


6 راثا في الإعحاز القراني» ال كان : تحفيق محمد حلف اده وحسد زغلول سلام: نشير دار ا معارفء القاه رق 90 /. ل 
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ومو العرمعوه ه وهفففة ‏ معز حدرز ‏ ضضم 


أشد فاعلية في كشف حقيقة المشّه لقول ابن رشيق نقلا عن الرمّاني 'واعلم أن التشبيه على 
ضربين: : تشسبيه حسنء وتشبيه قبيح؛ فالتشبيه الحسن هو الذي يخرج الأغمض إلى الأوضح فيفيد 
بيانأء والتشبيه القبيح ما كان خلاف ذلك"(!1). 

والواقع أن رأي ابن رشيق في التشبيه متأثر بالرمّاني؛ ولذلك فهو مثله يرى أن يكون التشبيه 
ال ال ا ل 0 أما إذا انعكست الآية 
وشبه الشاعر شيئا واضحا تقع عليه الحاسة بشيء غامض لا تقع عليه الحاسة فقد جنح إلى القبح 
والإبهام. 

وفكرة توضيح الغامض هذه؛ كوظيفة للتشبيه؛ مسألة لا شك أنها موجهة إلى منطق العقل» فكان 
التشبيه هو أحد أدوات العقل في توصيل الحقيقة إلى الآخرين. وهو قد يكون كذلك فعلا في المسائل 
العقلية التي لا تخلو كثيراً من التشبيه لتقريب صورة الشيء الغامض؛ ولكن لا يمكن الموافقة على 
أن هذه هي وظيفة التشبيه في الشعر أيضا؟ 

فالتشسبيه الأدبي يكشف عن لون وبعد رؤية الشاعر للوجود ولا يهدف إلى توضيح المشبّه أو 
1 زالة غموضهه فهو غالباً ما يكون وَاطَّْنْدَاومألوفا ومعروفا معرفة تامة. ولكن التشبيه يأتي لكي 
يجسم في صورة مرئية انطباع الشاغر عن هذا 7 الذي يشبيه: وهل كان امرؤ القيس د 
غمض من مُعنى الليل حين يشبهم بموج#البحر في 


وليل كموج البحر أرخى تكدولة د يبتتواع الممسوم ليبتتسي 
أو أنه كان يحس ) بظوله المفرطي. وبأنه لازياية ساعاته فأراد . كور هذا الإحساس» فعقد 


صلة بيئه وبين موج البحر كي 'يولد في 43 نفس السسامع إحساساً عميقا حقيقيا لما يعانيه الشاعر» فجاء 
هذا التشبيه الرائع وليس هناك من صلة عقلية بين الليل وبين موج البحرء ولا يتصور أن يكون 
هدف أمرئ ) القيس الوحيد هنا توضصيح المشبّه وهو الليل. 

من ركع بان رشيق لم يسيم في تطوير النقد تطورا إيجابياء نحو فعالية الحكم على 
8 تك مذهب الشكا الو > 

لا شك أن هناك الكثير مما يمكن أن يتال عن تكامل الشكل النقدي في كتاب العمدة لابن رشيق» 
ِنَم جوانب غنية خصبة تجلي هذا التكامل» وتكشفه ولكن بسبب هذا الغنى والعمق في كتاب العمدة» 
لا يمكن لقراءة واحدة أن تكشف جوانبه: ولعل هذه القراءة تكون حافزة لمن يريد قراءة ابن رشيق. 


ل 


4 العمدة 506 كال 
آذآ سس سس يي بيب ب ل م ل 
16 


هوب المرححه وويوي دوعسم وسعهه ‏ )و قققع 


المراجع: 


04 -ّ_ّ اليلاغة, تطور وتاريخ/د. شوقي ضيق» دان 01 شرح الخماسة للمزروقي/ تحقيق حك أمين» 
المعارف؛ فصر . عبد السسلام هارون: لجنة التأليف والنشرء 
2 تساريخ النقد العربي عند العرب/ د. إحسان القاهرة» طرء 729267 
عباس » دار الثقافة, بيروت» طق 1 تت كحتات العمدة رم رشيق/ تحقيق محمد محبي 
3 - ثلاث رسائل في إعصجاز القرآن للرماني الديسن عسيد الحميد» المكتبة التجارية» القاهرة 
وآخرّين/ تحقيق محمد خلف اله محمد زغلول 94 . 


4 - الحركة النقدية على أيام بان رشيق المسيلي/ د. القطء مجلة فصول» 32: مج/. 
بشير خلدونء الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء 
الجزائرء /293/. 
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الخطيب القزويني 


3 
س1 ١‏ 
ب ا 0 : بير 0 78 متسيسة 0 ا خم د و كي العتسورة ةع ف هم ل 
- 0 ب 3 
/_ أن كشيرة 3-7 المادايد والعيا يه ميحس 0 5 ور :. 


5 3 0 فر 1 100 2 7 
7 ناج الادين سبحي ٠‏ ف دقاف القافبية ‏ اللكفريي سشنتي) يحادكت رع لقي ل ل 


يه 


لح ملاح الدي: العشادي. في الرائي «الرفيات: عل 7./ لاض # لكو . 

حر وأعرال نص اتلد الراب/ ىا 4/22 2/22 

ل أثالة العامنة. علد #/ صرق سس . 

رد في ملوك معير والقاهرة: اد الناسع/ حس قلت 

0 لعرفة دول الاك ال جزء الغاي. القسم الأرل/ ع 2/0 . 

بر ا جزء الأوال/ عالق ل ركو 

-_ جلال الدون األسسيه صم : بي نعية ال قاد في طبقات اللغرييل والنحاد 2ط 3 / 17ل 

في البادر الطالع اسن عن بعد القرت السايعء انحداد اشاب ي/ ص قلك #1 لوال /. 


أرقت الاناقستن في اجبار م دهي املك السادس // مس ور ب و ل 


فلاسدابن العماد : 
2 عبد الغادر بن ماه النعيسي في الادارس في ناريخ المدا, رعرء الجورء الأو/ عرق 72 - 7/297 . 


ولع[ عاض كبري في منتاح السعادة ابرع الأوأ/ جد اا جار // ف 7 لد مد اليه 

#4 حاحي خليفة في كشف الظبرن ع نأسامسى الكنب والشوت/ / 2/0 ذل 2 7 720 
ل[ مسد باقر الت وانساريي» في روضات الجنات/ م 207 ا #رات. 

كلس عائرة الوا اه املد الراب/ ع 19. 

ك7 رينت عدن ر رضنا كسا ف معجم ا لاقي الي الناخر رفي مك7 

ل حور الدون 0 الساص سر ع تخ /. 


# 4 30 
وتساوي: اغدرى وردات : الأعلام ومعحم المؤاشن ودائد امعارف ل الإسلاهية: وغيرها.. 
3-7 كه ل 5-5 بين - 2 
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سوم العر كوو عيدو مهههفهه ‏ )د ققوة 


نسّبه ومنشؤه ومهامه الأولى: 
نحقد يخ عن الرحيق بق ع ::ايضل نيه الى أبن للقن العجلي/' آحل قود 
العامون والمعتصم وأبحك 0 والشعر فى زمانه.. 
وراتحية يمسافه النون أي المساقي يميه فى الفوضنل يكة 66 وأقام في ياك الكرج الت 
سكنها ومصنّرها أبو دلف العجلي؛ وهي ور بين همذان وأصبهان27) 
سكن جلال الدين هذه الناحية مع والده وأخيه» واشتغل وتفقه» حتى ولي قضاء ناحية بالروم 
وهو دون العشرين من عمره. 


قبي دمشقٌ 

قدم دمشق» حوالي سنة 690ه فدرس ) أخوه إمام الدين في تربة أم الصالح» بينما تابع إلجلال 
علومّه فسمع من الفاروتي (عز الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم الواسطي) والفاروتي؛ نسبة إلى 
فاروت من قرى واسط/ذ). كما أخذ ل عن شمسي إِلِديِوزمللأيكي (أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن محمد الفارسي المتوفى سنة 697ه)!!: وخر له البرل ل للإقاسم بن محمد المتوفي سنة 739 

ه) جزءا من حديثه: وحداث به وثفقه. 

ناب عن أخيه إمام الاين ن قاضي القصاء في دمشق سنة-690ه»؛ ثم ناب عن قاضصي القضاة 

نجم الدين بن صصيرى المتوفى سنة 298 7ه؛ في دمشَكّ”أيصاء وكان ذلك سنة 703ه, كما ولي 


خطابة الجامع الأموي مذ 


وفي ئيابته عن ابن صصرى وقّع بد بينيما حدة في المواقف؛ أ أنكر عليه نجِمٌُ الدين إثباته أشياء 
لمياأدن لهفىا: قياف ادل يي ؛ فمنعه من الثبوت على الأيتام؛ وما لبث أن عزله من 
النيابة. 


وفي أحد أيام سنة 724 ه استقدم السلطان الناصر محمد بن قلاوون جلال الدين إلى القاهرة. 


/ 00 : 1 ' 
59 هر القاسم بن عيسى بن إدريد العحلي. توقي في غداد لنة 26 مسر 4م. وله عدد من المؤافات النشرية والشعرية (معحم 


لسن 5 
ا مؤلغه: 095 

0 بعحم البلدان جزء رايه؛ :ع ر4486. 

د 200 لان ل فاضي شيية الدمشقي القرف , سة 38م / 448لء. اعنى تصحيحه وضلق عليه الخافظ عباد العليم 
تحال تلد نان دار الشاءوة . بووت سنة 7987 من 7 70 

معجلم الا اي جاع تاس هك عل ل رك د فيه أ ل الأيكي كشيد اعنم ! كلو قل منطق : عار قب بعلوم الأوانا )ولد قدد م: 

5 ا 2 يس ضحد ساك دك 32 

التصانيف . 
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ولمًا فرغ نزل فاجتمع معه نقبّل يد السلطان؛ معتذرا عما كان عليه من أثر السفر. 

ولم يكن يتوقع من السلطان أن نأو بالفظاية فتكر» كذراء.وسأله زأي للنليناق) عن عاد 
وكم عليه من الدَّيْنء فذكر أن عليه ثلاثين ألف درهم؛ فأمر بوفائه عنه» وكان الأمير سيف الدين 
تتككز والى .تعشق قد تشفع مك ا د ل : إن 
الجلال عليه ديون كثيرة ولا يصح أن يلي القضاءء وزاد في الطين بل سوء سلوك ابنه عبد الله؛ فلن 
يحتمله الناس» فقال الناصر: أنا أوفي دينه, وأدع ابنه عندي بالقاهرة» فجهّزه السلطان» وسافر إلى 
مستق ويد أن هلي سبل الخسوقف» لأى القدر قد خسف لك الليلة: 

ولما وصل إلى دمشق باشر مهامّه على أتمٌّ ما يكون؛ وصرف مال الأوقاف والمحتاجين. 

فحكلم القزويني بدمشق مع الخطابة؛ وقيل فيه؛ هو ثالث من اجتمعت له الخطابة والقضاء 
بدمشقء وهم عمد الدين عبد الكريم بن عبد الصمد الحرستاني» وبدر الدين محمد بن جماعة؛ 
والجلال محمد القزويني!!). 

قي مصر 

لما كان يوم الجمعة في نف جمادى الاخرةبسنة 727ه؛ وصل البريد إلى ذمشق؛ وفيه 
طلب إلى جلال الدين المثول أمام السلطانٌ بالقاهرة.|ليكلفه مهمّة القضاء في الديار المضدرية) عوطيا 
عن قاضي القضاة فيها بدر الدين بن جَمَاعة_الذي-عتجَز عن القضاء بسبب ضرر لحق بعينيه. 

أمضى جلال الدين في” هسبمئة حولا كاملا يقضي ويدرس في المدرسة الناصرية والمدرسة 
الصالحية؛ وداك الحديث الكاملية» إلى جَانتتِ خطابة جامع القلعة؟ شريكا لابن القسطلاني 

واستقفر النه بدو لا0 خطابة جامع بني أمية. 

وكان إذا جلس في دار العدل؛ لم يكن لأحد منه كلام؛ ويذيّل على ما يكتبه السلطان بهذه الدار 
ويرمل كل كلام للسلطات (أي ينشف الحبر عنه برش الرمل عليه). 

غلا شأن جلال الدين لدى السلطان إلى حدود بعيدة؛ فحيمٌ معه إلى الديار الإسلامية المقدسة؛ 
وحظي من المكافات والمرتبات ما يكفيه ويفيض عنه. وأحسن إلى أهل مصر وإلى الشاميين أَيّْما 
إحسان؛ وكان في باب السلطان ذخرأ وملجأ لمن يقصده من الشاميين؛ يشفع له ويساعده على 
مقاصده.؛ ويصله عند قدومه وعند سفره؛ وما بين ذلك. وأحبه المصريونء وفتح ليم باب الاشتغال 
في الأصول. 

يذكر صلاح الدين الصفدي الذي كان معاصرا وتميذا للقزوينيء أنه شهد وهو عنده؛ مَْضراً 
لإحدى جلسات القضاءء وكان فيه شهود. فوقف على أسماء الشهود واحدا واحدا و"التفت وقال: من 


4 انظسر_ كتاب امغفى الكبيرء عي الدين ا مقريري» تحفيق حمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي» بيووت سنة /929/: حزء أول/ 
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هو فلان؟ فقال أحذ الوائفين: أنا يا مولاي. فقال له: ما أنت الذي كان يعمل الدوادارية لقَبجِق؟ قال: 
تعصم. . قال: ها هذه الحالة؟ فشكا بظالة وقلة. فقال له: اصعد إلى فوق؛ وأخاستة: ولما انقضىي ذلك 
الشغل وخف المجلس؛ ولم يبق إلا من هو به خاصء أخرج كيس النفقة ونفضهء فنزل منه ما يقارب 
المئة» فقال: خذ هذه وارتفق بها في هذا الوقت وعذ إذا فرغت(1). 

لكن هذه السعادة الغامرة وذلك العز المطرد؛ لم يدوما على أبي المعالي» فسرعان ما استفحل 
أمر أولاده في الفسادء ولا سيما ولده الأكبر عبد الله الذي تجاسر بما لا يُقدم عليه غيره» من 
الانيمساك في اللهوء؛ وم بذه إلى أخذ الأموال في الولايات؛ فأخرجه السلطان إلى دمشق:؛ فأقام بها 
مدقف ثم تشفع له أبوه. فأعيد إلى القاهرة. لكنه لم يرعو. وعاد وزاد من سوء سلوكه وتدبيره» 
فأخرجه السلطان ثائية إلى دمشق وهدّده.. . فلم يُطق والذه الصبر على فراقه لفرط حبه إياه؛ قسأل 
في عوده؛ وضمن توبته؛ فأجيب إلى ذلك؛ وطلب إلى القاهرة. 

فبسط يده في عمارة دار على النيل بجزيرة الفيلء فبلغت النفقةٌ عليها زيادة على خمسمائة ألف 
در شمسم. . فانطلقت الألسن في تناول الخطيب» ٠»‏ فلم يعبأ بذلك؛ وقام ببناء دار له بالقاهرة؛ وأنفق فيها 
ثمانين ألف درهمء فاشْئدٌ النكير على الخطيب, ورفِعئِثًة فيه وفي ابنه وبقية أولاده عدةٌ قصص» 
للسلطان؛ بأنه لا يولي أحدا قضاء شيء من الأعثال ال”بؤنوة,كبيرة 5؛ والسلطان يغضي عن ذلك 
لمحبته لهء إلى أن عمل فيه الشاعر' حسن الغزذي | لمتوفى سدم 753ه2 “)4 قصنيدة طؤيلة تعرفن 
فيها بأولاده» وبالصارم ممنوكه؛ ومنهاء وفقا لما أكر المقريزي: 


فاط علبي الأتداء متيل متارها تمده السحشقط الذر اس مسا 

وشنسن من أولاده لهازائنسا جشرده نان حتيكوا المحارما 
والتييكل بحي التفسبيز مثل الأسسد 

ياملك الإسلام ياذا اليّة أزل عن الإسلام همذي الغصّسة 

واحثْل بعبد الله سيف النقمة فإنِنْهحَتْاج هذي الأشسة 
واردغعه راغ كل مفس ده 

"1 


أعسيان العصر وأعران النعسرء تعقيق د. علي أبر زيد ود. نييا_أبو عمشة) ود. تمل مرعدء ود. حمود سالم حمد. قدّم لدد د. 
مازن ا مبارك؛ دار انك ر العربي س دمشق» ودار الفكر العري ا معاصر» يروت سنة 72917 المخلد الرابع ع 424 237 /. 
مسر يدر الدين» ا حسن بن علي ب نأحمد. أديب شاعر. ولد بعزة: وأنشد بدمشقء وصفدء والديار اعد عسرية؛ غالب شعرد (معجم 

مؤاضيز ن حدق / مر 2948. 
اي ب المقشى الكبيرء اند في الدين ا مشريزجي» زه أول/ حل 
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10 


2 


0 


كان لذلك كبير الأثر في نفس السلطان الذي كلف الدوادار أن يرسله إلى الشام؛ فامتثل القاضي 
القزوينسي لهذا الأمرء واضطر لإيفاء ديونه الكبيرة» ومنها مال كثير كان قد اقترضه من مال الأيتام 
ويبلغ 0 ألف درهم. إلى بيع معظم أملاكه وأثائه. كذلك فعل ابنهٌ عبد الله؛ فباع إحدى عشرة 
جارية ما بين ثمادية آلاف للجارية الواحدة إلى الأربعة الآلاف؛ ومن الجوهر واللؤلؤ بما ينيف على 
ال 120000 (المائة والعشرين ألف درهم). 


عودته إلى دمشق ووفاتها فيها 


سافر إلى دمشق ومعه ستون محارة؛ وفي كل محارة امرأثان (والمحارة: هودج)!!). 

واشدة حب السلطان له؛ أعاده إلى دمشق قاض القضاة؛ كما كان أولا. فحضر إليها وصحبه. 
وصحب أولاله من المجلدات النظيفة النفيسة ما يزيد على الخمسة آلاف مجلدء وفرح للناس به. 
ولكنه لم يممّع بالمقامء فأصيب بعلة مضئكة لا شفاء لها هي علة الفالج» ربما بسبب النكسة 
الاجتماعية والنفسية التي لحقت به جرّاء إبعاده عن الديار المصرية؛ وعن حياة العز بمقربة من 
السلطان.. ولم يدم عليه الحال طويلاء ؤتوفي منتصف جمادى الأولى من سنة 739هء ودفن 
بمقبرة الصوفية بدمشق؛ وشيّعجازثة :نه معظيم ؛ وكثر التأسف عليه لما كان فيه من الحلم 
والمكارم وعدم الشرء وعدم مجازاة:المسيء إلا بالإحسان. 

أوصاقه وأخلاقه وأقوال الناس والأعيان فيه: 

قال:ابن ن حجر المستركين مويه لأحد .من القضاةرمتؤلة عند سلطان تركي» نظين منولة 
جلال الدين.. وكان [أي السلطان] يُختمل ما يُنقل إلية مَن-مد سيل أؤلادهه حتى كان يقول لوالي المدينة: 
اكبس فلانا (أي د لا تفعل! فبقي ف في حياء من والده 3 

وقال العسقلاني: لما ولي قضاء الشام؛ وفعت قصةا فلي يدق الشيخ علاء الدين القونوي/ة)؛ ثم 
الخطيب جلال الدين القزوينيء وفيها أن , جلال الدين لا يصلح للقضاءء ونسبوه إلى شرب الخمرء 
ونسبوا أولاده لفعل الفواحش.. فقرئت على السلطان؛ واتهم بكتابتها جماعة؛ إلى أن تأملها كاتب 
السرء فوجد فييا: "علاء الدين الكونوني" (بالكاف) فحزر أنها خط هندي. ففحص عن أمرها إلى أن 
وجدوا فقيرا نزل عن قر رب خانقاه سعيد السعداء؛ فوقع بينه وبين القاضي جلال الدين خلاف أوجب. 
انتقاله إلى مصرء فكتب الرقعة ودمنّها؛ إلى أن رفعت للسلطان في دار العدلء وأمر بتعزيره (أي: 


07 نفسد/ ع 3ق4. وفي الدرر الكامنة جززء #/ ع ركل. أن ا ارات هي لعياله وعيال أولاده؛ كما ان ر صما-ء 
وذى رأنه شاهد ذلك نفسه. 

2 الدر الكابتةة انخزء ع رابع حر6. 

اأعدين إلشاعيار ب: يوسفض القونوييء ولا بشونية» كف قضاء الشام سن 227 هم وتوئي في سنة هب (الأعلام: جزء رابع/ 


قا لير العر بكم و موري مويه وفقهد ‏ 6و قصهه 


معاقبته) والتشهير به فوقعت فيه شفاعة فأطلق(1. 

وقال صلاح الصفدي: 

كان قاضي القضاة جلال الدين 50 الخلال» منبف الجلال؛ وارف الظلال» صارف ٠‏ الملال؛ 
طوة : حلم وبحر علم: ؛ يتموّج فضائل؛ ويتبرّج براهين ودلائل؛ بذهن يتوقد قدء ويدور على قطب 
الضنواب كالقرقك» قد ماد الزمان جوداء وجعل أقلتم الكناء عليه ركعا وسسهودا. 

ولميُر قاض أشبة منه بوزير: ولا إنسان كأنه وفي أثوابه أسد يزيرٌ [أي يزأر]ء يجلس إلى 
جائب السلطان في داز عدله؛ ويغدو كالشمس بين أهلة وأهله. مهما أشار به هو الذي يكون؛ وميما 
حركه فهو الذي لا يعتريه سكون. 

جمع بين قضاء الشام والخطابة» وفاز في كلا المنصبّيْن بالإصابة» وطّلب إلى قضاء الديار 
المصرية؛ فد ما ف وعدن مكارمة #من شر خاسد إذا حل4. وأقام هناك مذّة ينشر ألوية 
علومه؛ ويفيض على الناس سواكب غيومه. ثم إنه عاد إلى الشام عود الغمام إلى الروض إذا ذوىء» 
والبدر التمام إلى الأفق الذي زْل نجمه وهوىء؛ فجدد معاهد الفضل والإفضالء وعسّر غابه بالليث 
الخادر أبي الأشبال. ولم يزل على حاله إلى أن زال الطوده:وزل وتقشع ذلك المطر' الجوداة). 

وقال الصندي أيضاء متحدثا عن فصاحته وبالاغته وجمال منطقه وهيئته وجملة خصاله 
ومواهبه: 

كان فصيحاً بليغآ في وقت البحث والجدل؛ لأنطقيا/ ذا علا اصياوة المنبر فإنه ليس ذلك لغلبة 
الحراء: 

وكسان مليح الصورة حلو اليارة ترق ل ارم واف ويفا جردا ع 
الفضائل؛ حادٌ الذهن؛ يُراعي قواعد البحث. 

وكان يحب الأدب ويحاضر به؛ وله فيه ذوق كثير يستحضر' نكته؛ ويكتب خطا جيدا حسنا. 

وعلى الجملة؛ فكان من أفراد الزمان في مجموعه. علماً وعقلاً وأخلاقاً. 

وأجاز لي بخطه في سنة ثمان وعشرين بالقاهرة!ة) 

أما تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي المتوفى سنة 771ه», فقد عرف به يسطور 
موجزة؛ لكنه استعان بمعاصره جمال الدين بن نباتة المصري المتوفى سنة 768ه»؛ والذي كان له 

مع القزويني صلات ود وتقدير متبادلين؛ نتج عنها قصائد مدح كثيرة 5 نظمها ابن نباتة فيه سنعرض 
لها لاحقاء لكبنة حمنة يدر موحي في كتاية 'سجع المطوق" قائلاً فيه: بلغة مرصبعة بالتجنيس 
والسجع والمقابلة» على شيء من التكلف والتقعر: 


ل ر الكامنة ا جزء الرابع: عر . 
“عاد العصرء وأعوات النصرء جزء رابة/ عر 492 429. 


تسب / ل لق # 496 ويلا حظ 52 شارك معانة العلائة نون العنفادين ء والغزويني لارحة العلازم والإفادد لبي اننهت بالإحازة,. 
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د. بأاسين الأبوبق 222 


الإمام المقدُمُ على التحقيق؛ والغمامٌ المنشئ في مروج مهارته كل روض أنيق» والسابق 0 
العلوم الذي أخلى له نحوها عن الطريقء والبادي المطل على دقائقها التي اعترف له بالتقصير ذو 
التحليقء والهادي لمذاهب السنة الذي يشهد البحث أن بحر فكره عميق. ا 
فثرة من الهمم وظلمة من الدهر لا كالظلم: أطلعه الشرق كوكباً ملأ نور المَلء لا بل بدرا لا يغتر 
بأشسعة مواضعه الأعلونء فسسٌ بنوره الإيل صبحاء فبحمد لديه الطالب : سراه؛ لا بل شمسا يتمثل في 


شخصه علماء الدهر الغابر مكان مرآة مرآه.. 3 0 


ونقل تقي الدين» عن القاضي شياب الدين بن فضل الله العمري المتوفى سنة 749ه237)؛ قوله: 

'من ولد 1 بي دلف ومن مدد ذلك المثلف. ولي الخطابة وسلا فيهاء ورقي أعواد المنابر وهن 
غضصنياء وكان صدر المحافل إذا عقدت: وصيرفيّ المسائل |13 انتقدت» وكان طلق:اليدين. والكرم 
وإ كان بالتين. 0 

وقال: جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء ومعظم ترجمته منقولة عن ابن حجر العسقلاني؛ 
مستغربا انعدام نظمه الشعر . فيما عدا قوله: 

"لا أعلمه نظم شيئا مع قوة باعه في الأكئاة: 

وله من التصانيف: تلخيص الثفتاح في المغانيوالبيان» وهو من أجل ترات يادو 
ولكنه يفظة الح , المليح؛ ونظمتّهأفي 22 0/1 

وقال ابن العماد الحنبلي: 

وفيا [أي السنة التي توقي”“فييا #فزويني] قاضي قضاة الإقليمين: جلال الدين محمد بن عمر.. 

حتى العجلي؛ لحتني 

قال الذهبي (الحافظ شيخ الإسلام شعس الدين): 

أفبتئ ودرس وناظر وتخرّج به الأصحاب. وكان مليج الشكل فصيحاء حسن الأخلاق» غزير 
العام.. وقال الإسنوي: كان فاضلاً في علوم كينا مقداما ذكيا عصنها!: 

بعض ما قيل فيه من الشعر 

نظم فيه صلاح الاين الصفديء عقب قدومه من الحج سنة 733 هبء ووصوله الديار 


«أأعطيات الشافية الكبرىء امخلد ا خامس/ ح 23. 
م 


امسا بن يحيبى» شهاب الدينء أبر العباسء أديب: ناظم: ناثر» ملورخ. ولد بدمشق وتول القضاء فيياء ونري فيها. ومل مؤأغاند 
الشبيرة: مسالك الأبسار في مالك الأمعسار (عشروذ جلدم (معحم ا مؤلفينع “رحن ء اذى 204 - 07ا2. 
الأاطيات الشافعية الكبرئ» للد ااي ارهز 9ق رساك (بالديوع اال امقرفم _ لشقائه على دياره وغياله. 
0 يغية الوعاة في طيئات اللفويين والنحاة. تمطيق مد أبر الفنضا إبراهيو. د دار الشكرء القاه ف طبعة ثانية سنة 7979» جزء أول/ 
ص1 3/. 
شدرات الذهي ف أحبار من ذهب. دار السرية» بيروت»: طبعة ثانية سنة 2979/. جزع ساد س/ حص كال . 
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ال 


المصرية؛ قصيدة فائيّة» من البسيط» قوامها تسعة وأربعون بيتاء نورد منيا ما يلى: 


من خمص ذاك البنان الفض بالترف 
وضسم فسي شققَيها ذن متها 
وحلّل الفرق فرعا مسن ذوانبها 
عَلَقْتَها من بنات الترك قد غنيت 
يلقسى المتيّم مسن تثقيف قامتها 
ثم قال: 
ياهذة إن للأشعار معجيزة 
للحي لأعتحين ارال وف زان 
رزاع ااشكيه وطاق فس 


ما مس طيبا وإن كان الحجِيجٌ بما 


4 1 
7 العاة ؛ <مع 2 : وهو القرط نحا ه امراف اللارينة: 
١‏ 


تفمين , رص كيه لبيثت امرئ الشيس» م علشته: 


كان قلوب الطير رطبا وياب 


(ديرات امرئ القي س/ شرح وتعليق د. ياسين الأيربي» ا مكتب الإسلاسي بيرم 


0 7 5 
السادقت 0 ساائة ١‏ رش الظلمة. او ما بن عدم ث لش |[ استاء ! 
0 ا 


95 3 
كحساء به اكاب ح بن يورسفب الشقضي » الي البعراقن لي األعيا- 1ه 


وزان ذاك القسوامَ الندن بالجَيّف 


والسبدر أخْسَن ما تلقاه في السُدف17) 


فراح من| 


مالايلاقيه كوفسيّ من الثقفي37) 


تبقى عن للف الماضين للخكشسف 
سبالي ليجتمع السجدانا بالحشف( 4 
شخضي وقد رحت ذا روح تردُدُ في!؟) 

قاضي,القضيساة جلال الادين؛ عن شغفي؟ 
إن ينكسف نوها للشامس تنقسف 
عار من العارء بالإحسان ملتحف 


اجنو عليه دو فيروضةأئف 


لدى وكرها العنّابُ واْشْفُ البالي 


زثَ 0 ع له /). 


واخشفى: العم ر اليابسء لا طعم له ولا نوس. والعناب: شحر عالافة قر حر حلو لديا العم 
وح " 2 


روخ تردُدٌ في مسشل اخلال إذا 


اضارت السريح عنه النوب, لين 


ل قصصياءة ) 3 5 
نيه « له ف سياد وهى دل بوا كير أشعا رد ٠‏ وشرح الم لواحي لديوان المتبي/ يشر ح وتعليق ال د كور ياسو: ن الأيرم بي (بالاشتراكع) 


دار الرائد العري يورت سنة 72298 , املد الأول: حي اق). 


114 ظ 


ففلنركن إذا اذاه منكيَة 
هذا الإمامٌُ الذي ترضى حكومثَهُ 
حَبْرٌ متى جال في بحصث وجاد فلا 
قدزن أياته عدل ومعرفةٌ 
لو يشتكي النهر مثل الفصن عنه مع 
بل لو شك الدهر خضمٌ من بنيه غدا 


دامت مآثيرةُ اللآتي أنظئها 


220101 


د.ياسين الأيوباقي 


خلاف ماقاله النحوي في الصحف7!) 
تسنأل عن السبحر والهطّالة الوكعسف 
فسنَكده في دوام غسير مُتنصرف. 
الضّبا إلسيه رمى عطفيه بالقمصف 
من خوفه بيسن مُرتَجَ ورتجف 


تيمدي لسَمع المعالي أن التحف2) 


فأجابه القزويني»؛ بمقطع تستري؛ على جانب واسع من جمال الصنعة» ولطفٍ الأداء وبُعد 


الخيال» كنا إلى ملكة أدبية راسخة. داث 


فالذي كاله فيه السيوطي» 


ل 
١‏ 


شيا ارات متناهية العذوبة والشفافية» وإن أكد ذلك كينا 
من (أنه“لم يقرأ كيرا منطوما اه والاً لكان حليه أن يجني الخطدية 


بقصيدة هٌ ممائلة» كما هي الحال مع ماد لوبو الكتاب والشيعراء... 


يامولانا هذه الأبيات الى لدي 


00 0 0 عن 


الحب مسفوك؛ قد رق وراق 
معناه اللمّاع. 


تنضلت بار سال ها.-وأنيطت معين زلالها. ما أقول فيه إلا أنيااهة 


انراري ميتوكه أو.ضمع مسفوح من صب دمة في 


ا كم ي دياجي سطوره برق 


كما تعبت فيه بضروب الفنون؛ وخضنت من أنواع العلوم في شجونء أخملت أرجّ الخمائل من 


الأرجاني 
وأخذت أطسراف الكقلام فلم تدغ 


فكذا فليك, 


» وأهنت ما عَنْ من أبكار ابن هاني: 


قولا يقال ولا بديعا عسي 


ن كلام الأفاضلء وكذا فليكن فق كناضين أو وناضل. 


لقد تفضتل مولانا بأوصاف هو أحق بها ممن وصفه: وأولى بأن يجعل إليه مرجغة ومصرقة.. 
والله يُمتّع الزمان وأهلّه بهذه الكلمات» ويمة بعونه فى الأحركات والمتكالت» إن ثناء الله تعالى/. 


وأما جمال الدين بن نيائة المصر 


ا إضارة إل بيث الفرزدق: 

فنا انتت با حكم الْرْضى حكرحه 
لذأأعيان العصر وأعرات التصيرء جرء رابء/ ص ر6 42 - 25له. 
(ذام 


أعيان / عشم وهات لاسن جز 


رابع/ م لبقأ ا 


يء فقد خص ) الخطيب القزويني؛ بعدد غير يسير من القصائد 


ولا الأميل ولا ذي الرأي رادل 
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أحضاها الباحث عمن موسى واشاء فبلعت ست مدائس ومرئية واحدةل). 
أقدمٌ هذه القصائد؛ تلك التي قالها عند تولي الخطيب قضاء دمشق ومطلعها: 
يابروقاً على ربو يَبْرين لت 0 
وهي طويلة: تعدادها نسعة وأريعون .بيتا؛ تلق نيا اللخ الآثية 
وديارٌ مسن الأحسيًة أقسوت متدها لزنه كالألين 
درست ف ي لا نين إلا بالأسسى تستفنٌ قب الحزين 
كنت فيها أثرى الأنام من الصبب وةء واللهو والصّبا والجسئون 
أسلت أسسْلُو تلك المحاسن حتى يتسثى الندى جلل اللين 
ملتقى القصد مرتقى المدح يهوى ال رد غيش الوليّ غيظ القرين 
بَخْرٌ فقسه وإن تشأ فابن بخر فنتكي ضروب البيان والتبيين 
وخطيب يكفي الخطوب بلفظ لليكبتميل الصذخورر بالتييسن 
إن نَظْم المديسج فرض عنينا عيجديلوم لعزمه السننون 
اسل كتل الأتتاء مباغ ونفسة أنِت مين رائق وهم من أجُونة) 
لقد أظير ابن نبائة في مدحته تودداً بالغا وتنجيلا كلما يقل إلا لسلاطين وأمراء السلطة الذين 
يملكون المال والنفوذ والجاه. فيل كان الخطيب من هذا الصنف؟ قد يكون وجيها ونافذا في مهمته 


القضائية: لكن أنى له الثروة انرا لمأمولة» والنفوذ : المطلق الذي أغدقه عليه الشاعر؟ 
ثم انكندة قصيدة ثانية بينئه بتولي منصبه: قضاء القضاةٌ فى دمشق سلة 4ك ومطلعيا: 


وتقع القصيدة في سبعة وثلاثين بيتاء نورد منها الأبيات الآتية: 
- 2 537 5 5 5 2 
كسم ليلة بت أشكو من تطاولها علي والأفسق داجي القلب كافره 


وأرقب ب الشهب فسيه وهي ثابتة اتناس ُيرت منها سَنَامرةُ 


واي ن نبائة امعبري» د. عمر مروسى ياشا. دار ا معارف مصسر: الشاهرة سنة 27# كر عم 301010 
“أديراذ! من ئيائة العمريي» دار إحياء التراث العري. ديروت» لا تاريخ ص 42 4297. و(الأحود) في آخر الأبيات» مدر 
1 0 8 وأحُونا: عه دعر طعمه ولوئه بر راتعتة) (الشيحم الوسبطار ابحم ! 


جب ب ل م مي ا ل 
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وه ب العسر عو بوي ووو وص 


ما أحسن الاين والدنيا يَسُوسنُهما 
تصبو لخَبر فتاويه لواحظ نا 
لأكقية أعسين مين نسراة متيلا 
وليت بالعلم لا بالحظ مرتبة 
وانظر لحال غريب الدار مُفتقر 


تلن تفرد بالعلسياع سس ودده 


والطيلسان؛ فلا تخفى مَفاخَرةُ 
فمسااعتجيوة الثنبدا الا تيد 
إل محاسسن مسا ضمت سترائرٌة 
فاحكم بعلمك فيما أنت ناظرة 
طال الزمان وما سُذت مفاقرهُ 


لقند تفرد بالآداب شاعرةل!) 


بقيت القصيدة الأخيرةوهي التي رثاه بها غداة وفاته» ضمنها عصارة تكريمه وعمق مأساته 
فو كل ظاذت العام والجود والعدل؛ وكل من فقد فيه المقاصد النبيلة والمواقف المشهودة للقاضي 
الراحل. ٠‏ وهي في ستة سئة وثلاثين بيئا [من الخفيف]: اقتطفنا منها الأبيات الآتية: 


كسزل كني قساض عليه زواب< 
ياج للا عن الزمن تكقنطيل 
قف بقبر الإماميسا نادب الفضلتب 
وانسئُّر الأشنع حول مناه نصيرا 
ودع الشعر كان للش 557 
أقفرت بساحةٌ اللى فبيوت الشت 
عجهباًمن سريره يوم أوذى 
انو رقتو الأسين كيت لبجماك 


لةاننا شي اللسيم نتاء 


لقد أثارت حياة القزويني؛ كما مماته» نفوس 


واتحب تحيية ‏ ابييل ذا لسسدة 
عسسز رنب قضىء وجل جلائة 
ل وخل البكاءً نَهُمسي سجالةة) 
مش ماينشٌ الكلامٌ ارتجالة 
بانة خا تمد اششحة عاو ” 
سفرمنيئدبفْسده طلائلة 
كسيننا زرفت ورفتت ظلالسة 
كوافية تحتو ليت نهنا التنسالةة 
ولنا بالأسى عليك اعتلالة!ة) 


الكتاب والشعراء؛ فانبرواء كل في ميدانه؛ يترجم 


عن مشاعر الإعجاب والإكبار لهذا الرجل في ميامه وسيرنه وآثاره العلمية؛ التي لم نحط بها كما 
ينبغي لسببين: الأولء قلتيا وندرة الكلام عليها ما عدا "التلخيص" و"'إيضاحه!؛ والثاني؛ أهمية هذين 


(أديران ابن نباتة العدري/ عر 27/ - 229/. 


2 السجال» حم سحال» ؛ رهى عا و العقيمة امملودد أن 3 ع البكا 8 سكب الدم خخ ص العيوكث السكاب الدلاع با مياه. 


إذ) ديراد ابن نبائة 0 104 0 
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حصو الكرمكه ويمور مصة سسهفهه )و نفقة 


الكتابين الموازيين لعدد كبير من المصنفات التي نجدها لغيره من أعلام الكتابة في عصره. 

ولكن القصائد التي أثينا علي برها ل كال حب الناس لهذا العلم البلاغي الف وعلى عمق 
. العلاقة التي توطدت بينه وبين أهل العلم؛ مؤكدة على الدوام؛ جمال الوقع وديمومته؛ لكل أثر أدبي 
وفكري يتخطى حدود الذاتية الضيقة والصنعة اللفظية» إلى آفاق المعرفة الإنسانية في شتى الميادين. 


تلخيص المقتاحم 


أقسامه, موضوعاته, شروحه وحواشيه 

عندما وضع أبو يعقوب يوسف السكاكيء كتابه النفيس مقتاح العلوم؛ كانت علوم البلاغة لا 
تزال ترفد من كتابي دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لمؤسس النظرية البلاغية وصائغيها بامتيازء عبد 
القاهر الجرجاني. ولم يكن متوقعا لهذا الكتاب أن يحظى بالعناية والاهتمام وتتناوله الأقلام؛ بمثل 
الذي تحقق على مدى الحقب والمراحل التي أعقبته | 

لم يكن مفتاح العلوم بحد ذاتهء عملا جليلاً مميزاء لولا القسم الثالث منه؛ الخاص بعلوم البلاغة 
العربية.. أما القسمان الأولان؛ المخصصان ادي الصرفتوالنحوء فلم يتجاوز أثرهما العلم والخبر 
لأهل زمانهما؛ إطلاعا وانّساعاً لآفاق اللغة العربية 

حستى القسسم الثالسث المشار إليه. ما كان اليبلغ ما|بلغه من/البحك والاشتفال عليه؛ لولا إقدام 

خطيب دمشق والقاهرة؛ وقاضي قضائيما جلال الدين_القزويني» عد الخجمية رككك خرن بن 
كنوز الدرس البلاغيء ما جعله أهم مراحل التحول والاستّق” آر للرية البلاغية التي بدأت خيوطيا 
الأولى مع أواخر كتاب بني أمية؛ ثم تطور يت وميه متي فون حتى زمان السكاكي والقزويني» 
مرورا بعصر الجاحظ؛ ومحطات أخرى لابن المقّترٌ؛ وكَدَامَة بن جعفرء والآمديء والقاضي 
الجرجاني؛ الباق لايع وابسى سيقن الخفاجي: ' وأبن رشيقء؛ ثم محطة عبد القاهر الجرجائي, 
فالزمخشري. فابن الأثيرء فالسكاكي.. 

فسا الذي تضمنه كتاب التلخيص: وما آثاره الجانبية المتعاظمة باطراد حتى أواسط القرن 
الحادي عشر الهجري؟ 


أولا تلخيص الموتاج, أقسافة ومفوضوعاتة 

يقع كتاب مفتاح العلوم, ؛ في حوالي سثما ستمائة صفحة من القطع الكبير الذي اشتملت عليه الطبعة 
الصادرة عن دار الكتب العلميّةٌ في بيروت سنة 35 ؛ مائة وستون صفحة لقسمي الصرف 
والنحوء والباقيى أم ي الثلثان» لعلمي المعاني والبيان. 

وهذ! يعني كنا ملمرظا في الكتاب» الأمر الذي دعا القزويني إلى القيام بتلخيصه وتشذيبه 
وتخليصه من الحشو والتطويل؛ ومن موضوعات كثيرة بعيدة عن الدائرة البلاغية؛ ولا سيما 
موضوعات عللسم الاستدلال والعروض والقافية.. فإذا به أي التخليمص - يقف فقط على علوم 


18 


صوون , السربكوه وصهه ههه ميسيدافييز ‏ 4244© 


البلاغة ووجوهها. 
وقد رنّبها المصنف كما يليء بعد الفوائد التي أضافها؛ ليصبح الكتاب من أعغظم ما صلئف في 
علم البلاغة نفعاً وتأثيرا: 
مقدمة وثلاثة فنون 
الفن الأول: علم المعاني» وفيه ثمانية أبواب: 
7 أحوال الإسناد. 
2 أحوال المسند إليه. 
3 أحوال المسند. 
ف أخوزل اتات القبل: 
كنت القصيرن: 
6 الإنشاء. 
7- الفصل والوصل. 
ه الإيجاز والإنايك والالسار/, 
*الفن الثاني: علم البيان: وفيه: 
7 التشبيه 
وتالاسته > 
5 الكناية. 
ن الثالث: علم البديع» وقد جعله في فصلين. 
الأول خاض بالمحدقاك النطوية ورتين كلكا فى .نا لقوب من لين ضزيا 
والتانحن ي خساص بالمحسنات اللفظية ويتضمن كلام في نحو خمسة عشر ضربا 
وهكذا يكقون القزويني قد أرسى لأول مرةء وبصورة نظامية؛ قواعد علوم البلاغة ووجوه 
معالمياء مستفيداً من جميع الجيود العلمية التي كدّمت ليذا الغرضء طوال القرون الست السابقة؛ وما 
تخللها من ومضات تنظيرء لد تأسيس وتنويرء لدى هذا العالم أو ذاك؛ إن دل على شيء: 
قلسي أفسالة يهنا برع وكتر مخ دراسات ومحاولات لتطوير الدرس البلاغيء من جهة؛ وعلى 
طواعية العربية وحسن تقبلها لأي جديد في نطاق ترسيخ اليويّة البلاغية؛ من جهة ثانية» وعلى سعة 
الأفق العلمسي؛ والملكات اللغوية؛ وعمق الحسّ البلاغي الجمالي لدى الخطيب القزويني» من جية 
ثالثة. ش 


سه م اعرد فووووورج صمروص هفههه ‏ )و قضقة 


ثانيً: شروج التلخيس 
أول من قام بشرح 'التلخيص" هو الإمام القزويني نفسه؛ الذي رأى أن عمله في التلخيص؛ لم 
. يحقق الغرض المنشود من نشر فضيلة اليلاغة العربية» وبعئط موضوعاتيا وقواعدها بين العامة 
والخاصة؛ فقام بوضع كتاب آخرء سماه: الإيضاح ة 00 والبيان» أو ما عرف بإيضاح 
التلخيصء؛ شرح فيه نكت "التلخيص' أوكو مضه ووشاها بالاركلة 1 لشواهد الموضحة»ء وجعله على 
ترتيب كتاب "التلخيص". وكان بذلك خير كتاب وضيعه القدماء في عام البلاغة العربية. . 
'ولمًا كان هذا المت يقول حاجي خليفة مما يُتلقى بحمئن للقي والقبول؛ أقبل عليه معشر 
الأناظم ل والفحصول» وأكن على #رسة وحنظه أولو المعكول والمتقول» فصان كأصله؛ مخط رحال 
تخريرات الرجال.ومييظ أنوار الأفكار» ومزدحد آراء البال» فكنوا له شروجا!1:, 
ومن أهم الشروح التي كتبت للتلخيصء بالاستناد إلى كشف الظنون73) 
* شرح الخلخالي (محمد بن مظفرء المتوفى سئة 745ه). تميّز هذا الشرح بإحساس صاحبه 
أنه أول من أقدم على شرح "التلخيص" فسمّاه: 'مفتاح تلخيص المفتاح"؛ إذ أجاب فيه عن 
أجوبة ما اعترض ) به مؤلفه فيه وفي كتابه: الإيضياخ, على صاحب "المفتاح'. 
* شرح الزوزني (شمس الدين محمد بن عثمان'إن مَحْمك'المتوفى سنة 792ه). 
* شرح التفتازانسي (سعد الدين مسعء د بن عمر المتوفى/سنة) 792ه) وكان 'شرحاً عظيماً 
ممزوجا". 
* شرح ثان للتفتازاني؛ اختصر فيه أشياء وزاد فيه أشياء؛ وقد فرغ منه سنة 736ه»؛ بينما 
فرغ من الشرح الأول سنة 743 هك تبثوة الأول :بالشرح المطوك» وسمّى الشرح الثاني؛ 
المختصر. 'وهما أشير شروحه وأكثرها ثداولا لما أ ييا من حسن السبك ولطف التعبير". 


ثالثاء حواشي الشرج المطول للتكتازاني 

بلغت أهمية شرح التفتازاني؛, 07 عالية 4 في الأوساظ العلمنة» فكيت حول اخوائن 
عايدة زادت من قيمة التلخيصء؛ فاتسعت رقمة لعناية بالنظرية البلاغية ووجوهياء في شتى العلوم 
البلاغية واللغوية. 

عسدّد منها حاجي خليفة خمس عشرة حاشية؛ نوردها وفقا للتسلسل التاريخي الذي اتبعه كشف 
الظنون الذي لم يراع التدرج كما يجب: 


/ 
كشف الظنون عي نأسامي الكتب ولشرن» حزر 5 ا 530 
2 
معلم العلوماء ت الواردة 9 في هذا الفصل والشعلقة تعلقة بشرواح ا اشخيت_؛ وحواشيه ومنظوماته, ماخوذة من كشل الظنود حل/ 


7 2# 
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وجو الكرمفويه ووووفة > .يسبد مز ##4"» 


تدحاشية اللجريف الجرع الس ضمي يد مود انار لي ذه ار1اقيت) لكر أنه قيّد عليه 
حواشي مجملة حين قرأ عليه بعض الطلبة وسألوه تفصيل ذلك؛ ففعل؛ فجاءت هذه 
الداقوة وق فاه عد فرك ليلق بيتوا ترضيع مادم واعتز طناك على الشنانج 
التفتازاني» وتحقيقات لطيفة ترتاح لها الأذهان. 

2 حاشية المولى المحقق حسن بن محمد شاه الفئاري المتوفى سنة 46886ه»؛ وهي حاشية 
تامة مشحونة بالفوائد. 

3 حاشية المولى محمد بن فرامرز الشهير بمُلا خدئرو المتوفى سنة 885ه»؛ وهي على 
درجة حسنة من الفائدة. أجاب فيها عن اعتراضات القريمي (أحمد بن عبد الله المتوفى 
سنة 879ه )وقد وردت هذه الاعتراضات في حاشية خاصة كتبها هذا الأخير على 
الشرح المطول للتفتازاني. 

#4 حاشية أبي بكر السمرقندي (أبو القاسم الليثي» كان حيّا سنة 888ه). وهي ثامة مقبولة 
في غاية الدقة والتحقيق. 

5 حاشية المحقق الشيرازي (ميرن'حَان: كبيب الله المتوفى سنة 994ه): مفيدة تامة؛ لكنها 
نادرة الوجود. 

66 حاشية شيخ الإسلام الحفيد (أحمد بن يحيئ بن محمد المتوفي سنة 906هس)؛ وهي تامة» 
لكنيا صغيرة الحجم. وجاء“فى "الأحتلام” حوء أول (ص ر270) أنه كان ) قاضي هراة مدة . 
ثلاثِن سنة:؛ وينتهي نسبه إلى سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني اليروي؛ ويعرف ؛ 
بحفيد السُعدء ونعت بالشجّيد لأنه قتل بؤثدايّةلدى_الشاهإسماعيل بن حيدر الصفديء وكتب ٠‏ 
حاشيته المذكورة وفرغ منيا : شذة 86م 

7- حاشية الفاضل مصلح الدين محمد اللاري المتوفى سنة 2979ه», وقد عرف به الزركلي 
قائلاً: إنه فقيه شافعيء ينتسب إلى جلال الملتوي الأنصاري السعدي!!!. وميزة هذه : 
الحاشية أنيا تعليقة على أوائل شرح المطول. 1 

ه حاشية الشاهرودي البسطامي (الشيخ علاء الدين علي بن محمد)؛ الشيين فنك 
ويعود د كيب اتانيه اكمتتاف" كتر» تديقيقه و النتدالة بالتاليفه عند الصشن» و(الكاف) 
فارسية للتصغيرء وله عدد كبير من الحواشي والمختصرات والشروح على عدد كبير من 
الأعمال المعروفة في زمانه!2). وكان به صمم.. 

9 حاشية المولى القريمي (أحمد بن عبد الله المتوفى بعد سنة 862ه) وهي حاشية تامة؛ 
سمّاها المعول في شرح المطوألء وقد فرغ منها سنة 836ه. 


0 راعلام للر ركلى جرم كر آذ وانظر معد عر تؤلفين العميز رضنا كحالة؛ حر / م ق9. 

2 الأعلام حد قارع 9. 

مك 
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هوي كرو مومه ووو ههه ههههه )د قشضة 


0 حاشية مولانا أحمد الطالشي.. ولم نيتد إلى نسبه ووفاته؛ ولم يزد حاجي خليفة على ذلك 
سوى مفتتح الحاشية التفليدي» بحمد الله.. الخ. 

1 حاشسية البسسطامي (إش عمس الدين محمد بن أحمد المتوفى سنة 2 ه)ء ولم نهتد إلى 
ترجمته في المصادر التي نحوزها. 

2 حاشية ابن جماعة (عز الدين محمد بن أبى بكر المتوفى سنة 819 ه). 
ذكر حاجي خليفة أن له ثلاث حواش على المطولء سمّاها: المبيّن» والمفصّلء ولم يسم 
الثالثة. لكن عمر رضا كحانة الذي عرف به وقال إنه تتلمذ لابن خلدون؛ ذكر له عددا 
من المصنفات والحواشيء ليس فيها شيء عن حواشيه هنال!). 

3 حائسية الشيخ السيرامي (يحيى بن سيف الدين ‏ وفي معجم المؤلفين: بن يوسف )23‏ 
المصري الحنفي المتوفى سنة 873ه). 
وهصسي شرح كتبه على المطول؛ يشتمل على دقائق وقواعد وضوابط» جعلها تحفة الدهر؛ 
فرغ منها سنة 830 ه. 

4 حاشية المولى القاضي السامسوئني (حسن بن .عبه, الصمد المتوفى سنة (89ه). 
سس اذ 

5 حاشية الخطابي (مو لانا نظام الدبن اعثمان/المتوفى سلبة /90ه) وفى معجم المؤلفين!3): 
احمد بن عثمان السمرقندي الخطاتي الشافعي الشجدِكبمناتزادة المتوفى في حدود سنة 


0ه 


رابعاً: : حواش لي حاشية الشريت الجرجانيق 
ذكر منيا حاجي خليفة ثلاثاء هي: 

ا م م ا ع سسا أحاب فييا عن 
2 حاشسية ! مولي الإرمامشتي سف بن سين موف سن الفا وهو قاض في 
المذهب الحنفي» متكلم وبياني فقيه؛ معظم آثاره في الفقه الحنفى4) ّْ 

3 حاشية الشريف مرتضى ري 


“ممح الولفيز» + مقر ع ل // داض//. 

ال معجم ا مؤلشون» جسعر /ر/ حرام 

(3) سه جرء أول» ص 7/7. 

00 لعسية) زع 7 عرل2. 
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خاهساً: حواش علي الشرج المختصر للتقنازاني 
1- حاشسية مولانا نظام الدين عثمان الخطابي. مشهورة متداولة» لكنها اقتصرت فقط على 
أوائل الشرح؛ ولم نيتد إلى المزيد من ذلك. 
2 حاشية اليزدي (عبد الله بن شهاب الدين؛ وفي معجم المؤلفين!!): عبد الله بن الحسين 
المتوفى سنة 101/5هء وفي الحاشية: [(98ه). 
وهي حاشية مقبولة» مفيدة» فرغ من تأليفها سنة 962ه بالمدرسة المنصورية. 
ولليزدي هذا حواش أخرىء منها حاشية على حاشية الخطابي المذكور أعلاه» وحاشية على 
الشرح المختصر على التلخيص للسعد التفتازاني. 1 
ولم يفت حاجي خليفة أن يذكر لنا حواشي أخرى على حاشية الخطابي عدّد منها عشر حواش 
هي كالاتي: 
1)/حاشية عبد الله بن شهاب الدين الينذ»:مقبولة مفيدة. 
2)حاشية الفاضل ميرزا جان حبيب الله المْنهوازئكم المتوفى سنة 994ه»؛ ذكر فيها أنه لخص , . 
خرائد مولانا زادهد. 
3) حائسية إبراهيم بن أحع آلشَهير بابن-الحلاأ الحلبي» سمّاها: "غاية سؤل الحريص من 
4) حاشية ابن الملا الحلبي, انيه فى نكا الاو الموشى من التحرير على شرح 
اليختصير التحتس” 
5( حاشية المولى يوسف بن حسين الكرماستي المتوفى سنة 20)0ه. 
6) حاشية. حميد الدين بن أفضل الدين الحسيني. 
سنة 086هم. 
8( حاشية مصلح الدين مصطفى بن حسام الرومي. 
9) حاشية المولى محمد بن الخطيب. الشهير بخطيب زاده الرومي المتوفى سنة 9901ه. 
0) حاشية شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي الأزهري المتوفي سنة 994ه. 
جمعها بعض تلامذته من خطه في هوامش المختصر. من غير حدفا شيء؛ ورمن إلى المنقول 
عنه بالحروف: فإنه كتبه من فوائد حواشي كل من الشريف الجرجاني» وناصر الدين الطبلاوي» : 


الأنيس حزء قلع 49. 
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والسيد عيسى الصفدي» وابن جماعة فصارت حاشية عظيمة مفيدة إلى الغاية. 


سادماً: من بقايا شروج التلخيص 

عدّد كشف الظنون منها عشرة شروح. 

1ب شرح البابرتي (العلآمة أكمل 'لدين محمد بن محمود؛ المتوفى سئة 786ه) فرغ من 
تأليفه في رمضان من سنة 772ه» ننه فيه على ما ورد عليه من الاعتراضات؛ وأشار 
إلى أجوبتها. 

2 شسرح السبكي (بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي؛ المتوفى سنة 773ه) سمّاه: 
عروس الأفراح؛ وهو شرح ممزوج مبسوط. 

3س شرح ناظر الجيش الحلبي (محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عْبَيْد الدائم المتوفى 
سئة 778ه). 

4م شرح التبّاني الثيري (جلال الدين رسولاً بن أحمد بن يوسفء المتوفى سنة 793ه). 

5ك شرح القونوي الحنفي (شمس الدين أبو غبد“ الله جمد بن يوسف بن الياس المتوفى سنة 
565ه) وسمّاه: التخليص. 

شرح القيصري (محمد بن أحمد بن الموفق) افراغ منه فلي رمضان سنة 761ه. 

7 شرح نقرة كار (السيد عبد الله بن الحا لصفي جنة-750ه). 

8 شرح ابن عربشاه الإسفراييتي(المحقق عصام الدين إبراهيم: المتوفى سنة 2943ه).: 
وهو شرح ممزوح عظيم يقال نه؛ الأطؤل” 

9 شرح التبريزي (محمد بن محمد بن محمد) سمّاه: نفائس التنتصيص؛ صدر متأخرا عن 
شرح السعد التفتازاني. 

0 شرح مسمى توضيح فتوح الأرواج: شرح كبيرء لم يُسند إلى واحد بعينه. 


سابعاء شرج شواهت التلخيصس 
لم تقف عناية الدارسين عند حدود الشرح والحاشية وحاشية الحاشية؛ بل ذهبت إلى الشواهد 
الشعرية التي استخدمت في التلخيص وإيضاحه؛ ووضعت فييا كتبّ خاصة تناولت هذه الشواهد 
بالشرح والتحليل والتأويل» وترجمة أصحابيا. والوقوف على شواهد أخرى في بابها ومنحاها.. ذكر 
منيا خليفة كتابين اثنين» لعلهما الأفضل والأشير وهما: 
1- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي المتوفى سنة 
3ه. 


ذكر فيه معاني الأبيات» وتراجم قانليهاء ووضّع في كل فن ما بناسبه من نظائرة الأدبية» 
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يصون العربعووهو سه هفهفة ‏ ميسيداطسز ‏ 4ض 


ومزج فيه الجد بالهزل» وأهداه إلى أي البقاء محمد بن يحيى بن الجيعان. 

ولم يصراح العياسي باسمه مكتفيا بصفة قاضي القضاة: 'سيدنا ومولانا سعدي قاضي 

القضاة بتخت الملك قسطنطينية العظمى!١).‏ 

ويذكر خليفة أن العباسي قام بتلخيص كتابه هذا مقتصرا فيه على الشواهد وشروحها فقط. 
2 التخصسيص في شرح شواههد التلخيص»ء للشيخ بدر الدين محمد بن رضي الدين محمد 

الغني مفتي الديار الشامية؛ المتوفى في حدود سنة 99184ه. 


ثامناً: منتصرات التلخيص 

تتابعت الدراسات حول كتاب التلخيص» بصورة عكسية؛ أي الاختصار والاقتضاب؛ عوضا 
عن الشرح والحاشية والإسهاب» فعمدت طائفة من الكتاب والمصنفين» إلى نقطة البداية: الاختصار 
والتلخيص؛ وهو ما انطلق منه القزويني نفسه. لكأنهم وجدوا في ما تراكم من شروح وحواشٍ 
وحواشسي الحواشي؛ ضرباً من الإفراط والتطويل الذي أغرب وأوغل في آفاق لا حدود لهاء فلزم 
التنَبُهُ والانضباط في ارتياد المسلك المفيد*الواضيم؛ فلم يكن بد من الاختصارء والاكتفاء بالمضمون 
المرسوم في أصل الكتاب. فهل تحقق,لهم ما شدُوا/إليه #بحالهم» وجعلوه غرضنهم وجميل منوالهم؟ 

لانرى ذلكء لأن الوتسيرة التي تهجوهاء مالت بيم من النقيض إلى النقيض» فكانت لنا عَدَة 


عديدة من المختصرات بلغت رقما عالتَا” عَمدِ-منيا كشفت الظنون» ثمانية نوردها كما يلي: 


اه تلخيص التلخيص» للشباحب (شهاب الدين أحمث 52 محمد المتوفى سنة 8ه).: سعّأة: 
: ليذ لصيف المعاني. 


2- تلخيص التلخيص. للتوقاتي (لطف الله بن حسن التوقاتيء المتوفى سنة 904ه). 
والتوقاتيء نسبة إلى توقات: بلدة في أرض الروم بين قونيا وسيواس. والكاتب هنا حنفي 
المذهبء تركي الأصل والمنشأء له تصانيف ورسائل علمية في أغراض شتى؛ فمات قتلا 
بسيب عناده وعنفه في مناقشاته العلماء!2). 

3- تلخيص التلخيص: للعيني (زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكرء المتوفى سئة 
3ه): سماه: تحفة المعاني لعلم المعاني. 

4 تلخيص التلخيص؛ لابن جماعة (عز الدين محمد بن أبي بكرء المتوفى سنة 819ه). 

5 تلخيص التلخيص» للمولى برويز الأرومي» المتوفى سنة 987ه» وله شرح على 


محخنصر 5د. 


(0أوررة "فعاهد التتصيت " تخيق: سد غيم الدين عيد ا حخميد. عا م الكتب» بيروت سنة 724 : ص ركو 
8 الققر ا لام ج 2 / ج ولو وفيه فمد ص معاد رن حسه ومراجعيا : 
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صصهاين المر ووو وو ونه ووهههفففه زو قققع 


6 تلخيص التلخيصء؛ لابن طورغود (نور الدين حمزة) ألفه في طريق الحجّ سنة 2962ه»؛ 
رحيه عاب نكي وثلاث مسالك؛ وخاتمة» وسماه: المسالك.. ثم شرحه شرحا ممزوجا 
وسمّاه: الهوادي 

7ب تلخيص التلخيص؛ لبعض شراح "المطول" (للتفتازاني) سمّي: 
أقصصسى الأماني في علم البيان والبديع والمعاني» رتب على مقدمة وثلاثة فنون» ثم شرحء 
فسمّي: فتح منزل المثاني. سلك فيه مسلك الإيجاز : 

8ه تلخيص التلخيص. للعالم خضر بن محمد الأماسي» ألفه سنة 0ه وجعل أسمه: 
أنبوب البلاغة ثم شرحه وسمّاه؛ إفاضة الأنبوب. وهو شرح ممزوج. 


تأمعاً: منطوهات التلخيصس 

لم يعد أمام الكتاب والمصنفين» من عمل يقومون به؛ في هذا الكتاب» سوى النظم؛ وهو مزية 
شساعت في العصور الوسطىء عندما أقدم بعض العلماء والدارسين على : نظم العلوم؛ ولا سيما التي 
تشعِبّت وأشكل شرحهاء لكثرة الآراء والتفريعات. 

وفي طليعة هذه المنظوماتء ألفية ابن مالك (جما ل 'الدين ”محمد بن عبد الله الطائي المتوفى 
سنة 672ه) جمع فيها مقاصد العربية: وسماها الخلاصة. وإنما خرف بالألفية لأنها ألف بيت 

في الرجزء وأوليا: 
قال بحمسهة هوابن مالك أحة ريحي الله سكير مكلك 


وهناك ثُماني ألفيّات منظومة. لعدد ص الشيوخ التحاة اه الثقياء» 4 فى النحو وأصول الحديث» 
والتعبير؛ والبلاغة؛ والتصريفء والفقه. والفرائض» ا 
1 * كألفية الشيخ زين الاين يحيى بن عبد المعطي. المتوفى سنة 928ه., وهي في النحو. 
* وألفية الشسيخ الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806: في 
أصول الحديث» ومطلعها: ْ 
يقول راجي ربّه المقتدر عسبد الرحسيم بن الحسين الأثري 
* والألفية في المعاني والبيان» للشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد القباقبي الحلبي المتوفى 
سنة 83)0هب. 
* والألفية في الفرائنضص» للقاضي محبا الدين محمد بن الشحنة الحلبي المتوفى سئة 05 
* ومن المنظومات فى ٠‏ علوم العربية وعلوم القرآن» إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز؛ وفي 


(لجهن الظم رذء جزء أول/ عرلاة/. 
اسيم هن لا 7/33 د 7ق/. 
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القراءات الأربع عشرة لشمس الدين محمد بن خليل بن القباقبي الحلبي المتوفى سنة 849 
نا 

* ومنظومات متعددة في المذهب الشافعي المتعلقة جميعها بكتاب: 
الحاوي الصغير في الفروع؛ للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني؛ المتوفى 
سنة 6635ه. 

* وقد نظمه الملك المؤيد إسماعيل بن علي الأيوبي المعروف بصاحب حماه المتوفى سنة 732 
هه وشرح هذا المنظوم القاضي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي الحموي 
المتوفى سنة 7368ه. 

* ثم نظمه زين الدين علي بن حسين بن قاسم بن الشيخ عونية الموصلي الشافعي المتوفى سنة 
55/ش. 

* ونظمه زين الدين عمر بن مظفر الوردي الشافعي المتوفى سنة 749ه وسمّاه: البهجة 
الوردية؛ وتقع في خمسة آلاف بيت منالشعرء أولها: 

قال الفقيرٌ عُمَرُْ بن الوردفي الدمس ذاه ئلم الخفسه ةن 

وهكذاهي حال معظم العلوّم والأصوكٍ التي كام بنظمها الكتاب والشعراء في العصور 
المملوكية والعثمانية؛ نال منها 'تلخيصص-المفتاح” واتضالحه؛ عددا غير يسير؛ ذكر منها حاجي خليفة 
خمس منظومات هي على التوالي: 

1- منظومة لزين الدين أبي الع طاكهر“بن تسن_بن'حبيب الحلبي المتوفى سنة 808ه؛ 
تعداد أشعارها ألفان وخمسمائة بيت. سمّاها: "التخليص في نظم التلخيص". 

2- منظومة لشهاب الدين أحمد بن عبد الله القلجي المولود سنة 829ه والمتوفى سنة 892 
----0 ْ 

3 مسنظومة لزين الدين عبد الرحمن بن العيني؛ المتوفى سنة (89ه»ء وله شرح لألفية ابن 
مالك» وشرح المنار في أصول الفقه. 

4 منظومة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, المتوفى سنة 2/1ه؛ وسماها: 
"عقود الجمان في المعاني والبيان" ثم شرحهاء وسمّاها: 'حل عقود الجمان". وله نكت على 
التلخيصء؛ وتخريج أبيات»» مروية بالإسنادء مع ذكر القصيدة عليها. 

5ك منظومة للشيخ أبي النجا ابن خلف المعرّيء ولد سنة 6849ه. 


(لانقميه جزء أو ل/ هر 209. 
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وو ا العر دوو يو يو يو ووو وو: 


تلك .مل الآنار الأسية وابلاعية والشدرية الى كانها كتلي #تخردن اللفائرة على مل 
القرون الثلاثة أو الأربعة التي أعقبت ظيوره في الثلث الأول من القرن الثامن الهجريء قمنا 
يعرضيا وترتيبهاء بالاستناد إلى موسوعة "كشف الظنون ن" التي رصدت بدقة و عناية كل ما وصلت 
إليه عين حاجي خليفة من قراءات ومطالعات ومراجعات مطولة ومضنكة؛ لمعظم ما خلفه العقل 
العربسي والإسلامي من آثار مكتوبة» لم نشأ الخروج على نهجه رغم التباين الذي لحق بالتسلسل 
الزمني الذي أدرجّ فيه الشروح والدواشي والمختصرات وسواها؛ وهو تباين طفيف لا يشكل 
آخروجا فاضحا عن النهج التدريجي المطلوب. 
٠‏ ولو أردنا إحصاء العناوين التي تَوّجَت تلك الآثار» أدهشنا الرقمٌ المحصل وهو ستون عملاً أو 
ليوا تولدت جميعها من كتاب القزويني الأول: تلخيص المفتاح: ما بين شروح؛ وحواش على أحد 
الشسروح (المطول للتفتازاني) والمختصر (له أيضا)ء وحواش على إحدى الحواشي (حاشية 
الخطابي)» وبقايا شروح؛ وشروح الشواهد الشعرية؛ ومختصرات التلخيصء ومنظومات الخ.. 

وعلى الرغم من كثرة العناوين التي عُنيت بالفروع؛ والحواشي» يخدتي الحواشيء فإنّ نسبة 
الآأثار كي وبال مشر بكتاب القزويني؛ هي في حدؤد الأرنعين. عكواناء الأمر الذي يؤكد عمق 
. الأثر الذي تركه 'التلخيص" في نفوس المشتغلين بالنثان البلاغيمرمنذ وضنعه وانتشاره حتى زماننا.. 

وهو شيء لا نعي أنه خاص) , به # فقد يلأفل الم لدارسون بكل كبا هو مهم وأصيل لكنه يرسم 

علامة فارقة حول هذا العمل الجليل الذي صنعه محر 6 الك إن ربوك اندرا وتصننك كلبرة. 
كد لا م الو رح ل لي 0 . فليست فليست العبرة في كمية الآثار 
وتراكمهاء بل في قوة تأثيرها وحضورها في“ضمين الأجيال. 

ومما يؤكد فرادته في بابه ورسوخه في النَفْرّسَ والأذهان» استفرار نطوّر النظرية البلاغية من 
بعدهء وتوقف العلماء والدارسين عند تقسيماته وأبوابه وموضوعاته التى امنيا كتابه النفيس. حتى 
الشواهه الشعرية والنثرية؛ لم يكد المصنفون والدارسون من بعده؛ يغيّرون شيئا منها أو يبتدعون ما 
استجدٌ من نتاج الأقلام وأفانينها على مر القرون اللاحقة.: 


نضير الله ثراه. وبعثه يوم الدين رافلا بحا على علومه وجيوده البلاغية النافعة!!. 


ل 
المتصادر والمراجع 
(//الأعلام: خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين الفكسر العربي .3 ل ق) ودار الفكر العربي 
(2/اعسيان العصسر وأعوان النصر: صلاح الدين (3/بغية الوعساة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال 
الصّتفدي ‏ تحقيق علي أبو زيد وغيره - دار الدين السيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل 
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(4) الترر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر 
العسقلاني - حيدر أياد ‏ 330/ه. 

4 ديوان امرئ القيس: شرح وتعليق ياسين الأيوبي 
- المكتب الإسلامي ‏ بيبروت - 25ل/. 

(4) ديسوان ابن نباتة المصري: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لا تاريخ. 

2 شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب: ابن العماد 
الطاحى نان السسوة دوروة سطه ب 
72 

(4) شرح ديسوان المتنبي: أبو الحسن الواحدي.ب 
شرح وتعليق ياسين الأيوبي (بالاشترزاك] :دار 
الرائد العربي - بيروت - 2929 

9 طليفات الشافعية: ابن قاضي شبية ‏ دار الندوة 
بيروت - 27/. 

(0/) طيقات الشافعية الكبرئ: تاج.الدين السبكي - 


تعلبق الحافظط ع العليم كاك 7 دان الخدروة 5 


2 د.ياسين الأبوبق 


21018 


ببروت --257/. 0 
(//) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي 
خليفة - مكتبة المثنى ‏ يغداد ‏ لا تاريشم. 
(2/) معاه التنصيص على شواهد التلخيص: عبد 
الرحيم بن أحمد العباسي - تحقيق محمد محيبي 
الديسن عبد الحميد - عالم الكتب - بيروت ب 


040 
26 معسم البلدان: ياأفوت الحموي - دار المأمون 
القاهرة ‏ 936/. 


(4/) معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة؛ مكتبة المثنى 
ودار إحياء التراث العربي - بيروت - 7937. 

(3// المقفى الكبير: تقي الدين المقريزي - تحفيق 
محمد اليعلاوي - دار الغرب الإسلامي ل 
بيروت - /99/. 

(1) ابن نبائة المصري: د. عمر موسى باشا - دار 
السعارف بمصر - القاهرة - 272/ 


00 


ل اا 189700 


ضهواىى العر مكو وو مروتس سصيه مهعفهه ‏ ١و‏ قشضة 


مقالة ث الاسم نو المسمى 
تبن السّيد البطليوسي 


(444 -521ه) 


د.وليد السراقبي” 


5 عبد الله بسن السيد قي شلب !1 سنة 444ه في الوقت الذي تمزقت فيه تلك 
3 السبلاد إلسى دويلات صغيرة يحكمها.طلؤك الظوائف الذين لعبت يهم الأهواء 
الشخصية» وعصفت بأح والهم المنافسات ٠.‏ ثم انيقل إن ر/تظليض 7 فنسب اليها. 


وإذا كان هذا التمزّق السياسي قد غدا السمة المميزة تلعضن الي وك فيه ابن السيد فإن ذلك لم 
يوقف عجلة العلم» ولم يحل دون ازدهاره؛ ذلك ,أن. هذا التمرّق أذكى نار التنافس العلمى بين بلاطات 
الملوك أ نلذ؛ يفاخر بعضيها بالعلماء والأد باء الاي ن طتمديم» فكان هذا التداقتح عامتاد في ظيور | 3 
بارزين كان ابن السيد والهدا عليد: 
غرف ابن السيد بتقامه في علوم العربية وتبخره في فنونياء حتى كان موثل النام, ن وقبلتيم» إليه 
يرحلونء؛ وعنه يأخذون؛ ومن علمه يقتبسون. قال فيه ابن سعيد 'أحد مْنْ تفخر به حزيرة الأندلس 
(3 0 50 1 ب 0 1 ا : 0 
من علماء العربية' (3. وقال المقري: ٠.٠‏ ومديا نحوي زمانه وعلامته ابو محمد عبد الله بن السيث 
الى بحري فإن شلبًا بيضته: 0 كانت ديك وني 0 


أسنا: 3 ماهد م “كلية اللعة العر بيه حدس معة عمد بل سعو'! 0 -اير يار 
و د غلب مدبنة إل القرب من قرطية؛ ذات حمال وشاء» قال فيها ياقرت: "شفن أنه ئيس ف الأندلس بعد إشبيلية مثلها". معجم 
البلدا: ن رشلب و لم. 
7 - بطليرس <بفتحم الباء م والعفاء 3 سك ِ رك اللام وتسم الياع -إحدي ادن لكوي الأندلس على كر أنه مربي فربة؛ ليها اش 
غير واحد. معصم البلدان 7: 4ه (بطتبرسع. 
0 ] 
00 


ال 0 هدية العارفين /: 44 والبلغة: ١/4‏ وبفية الرعاة 2: 3قل: ومعحم الؤلقه 0 0 


سس ل أذ سي 
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وتلمذ كذلك على المحدّث أبي على الغميائي؛ والمقرئ علي بن أحمد بن حمدون البطليوسي» 
وعاصم بن أيوب البطليوسيء وعبد الدائم القيرواني؛ وشيرهم. 

ثم انستقل إلى بلنسية وطاب له المقام فيهاء وذاع صيته في طول الأندلسية وعرضهاء وأخذ 
طلاب العلم يتوافدون إليه» ويحطون رحالهم بين يديه وتلمذ له خلق كثير. 

خلّف ابن المتيد -رحمه الله -جملة كبيرة من الآثار» منها: إصلاح الخلل الواقع في الجمل 17», 
والحلل في أبيات الجمل 2)؛ وشرح سقط الزند ()) والاقتضاب في شرح الكتاب . 


الرسالة: 

هي الرسالة الثانية من ثماني عشرة رسالة لابن السيد. شارفت على الانتهاء منها كلها 
وستجد طريقها إلى النشر قريباء بإذن الله. 

تقع هذه الرسالة في ست ورقات؛ تبدأ من ثلث الورقة 16 /ب وتنتهي عند وسط الورقة 20 
إب؛ تسبقها رسالة بعنوان 'جواب اعتراضنات ابن العربي على شرح ابن السيد لديوان أبي العلاء 
المعري" 3) وهي وقف محمد الكفوي علج عُلْمَا جام الأزهر وطلبة العلم فيه في رواق الأروام. 

وهي من مدفوظات المكتية المركزية لجامعة 'الإمام محمد بن سعود الإسلامية -حماها الله 
ورعاها -برقم (4325 /ف) وقد ورت أغن نسخة|محفوظة في مكتبة تشستربتي 2. 

عدد أسطر كل لوحة من لوحات الصلح<: خمسة وعشرون سطراء في كل سطر 10 -2/ 

تبدأ الرسالة بعد -البسملة 'والصلاة تعلى النببي -بقوله: "مسألة تتصل بهذا الكتاب. قال الفقيه 
النحوي أبو محمّمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي -رحمه الله -الحمد لله الذي من علينا 


(السنرء عتمًا للدكترر حمزة النشرقء الرياضيء 2 /م. 
دصار يتحقيق الداكترر معسطلفي إمام: القاهرف: 29/م. 
)ليع في القاهرة باعساء جنة التأليف والمرحمة والنشر في دار الكتب المصدرية بإشرافف د. طه حسين وأحمد أمون. 
اهدر عن اكيئة ا معدرية العامة للكتاب عنة 2:97 لم بتحقيق مصطفى السما ود. حامد عباء امجيد. 
اكد زيرت جحقيقي في العددين 73 -م/ من جلة الذخائر» حليف -ححريف 24م /3م00دم. 
(درىرت في فهسرس ا مخطوطات ا لصورة تجامعة بحمد بن سعود ع '3ا22 باسم ا لسائل والأجوبة: والصواب أن كتاب المسائل 
والأحوبة غيرها. وفذه الرسالة تس خ أحرى ل أفكن من ال خصول علبها» رضي 
أ-نسحة في حرائة فيض الل أفندي: في امجموع رفم 2/02؛ وتفع في الأوراق 2 /ا لط /أء وليس فيها اسم الناسخ ولا 
مكان النسخ. 
ب -نسخة الإسكوريال » في الجمرخٌ رقم (7/02) وتقص في الأرراق (4 7 -32 لم: رهي مكترية تفط مغريي: وف كل 
مشحة أربعة وعشرود سطرا. 
ج-نسخة حزانة ابن يوسف عراكضء رقمها 74800» كتبها باخط ا مفري أحمد بن عثماد ابن هارون اللخمي؛ وتقع في 


المجمرع رقم /36 /7. انظر: فهرس عخطرطات حزانة ارس يوسف تر اكشء دار الغرب الإسلامي» 220 لم. 
ل ل و ووه سو 


سوه المرجوي وووو هو ووووهوههه )و قضقة 


بالهدى؛ وأنعمء وعلمنا ما لم نكن نعامٌُ؛ وصلى الله على محمد وآله وسام: سألتني -أعزك لله 
بالتفوى» وجمع لك خير الآخرة والأولى؛ عما كش فيه خوض الخائضين من امر الاسم والمسمى". 
عرض ابن السيد في رسالته هذه لمفهوم الاسم عند علماء اللغة والنحوء وتداخله مع مفهوم كل 
من المسمى والتسمية. وقسم الرسالة لون أربعة أبواب» شي: 
الباب الأول: في تبيين كيف يكون الاسم غير المسمّى. 
الباب الثائي: في تبيين كيف يصح أن يقال: إن الاسم هو المسمّى. 
الباب الرابع: في تبيين كيف يكون الشيء الواحد مسمّى من جهة وتسمية من جهة أخرى 
'وانتهى في بحث المسألة إلى أن الاسم؛ والمسمّى؛ والتسمية» مفاهيم غير مترادفة؛ قد تتداخل 
دلاليا بضرب من التأويل. 


بسم اله الزحمن الرحيم 
صلى الله على مجمد_النبي الكريم وآلله 
مسألة تتصل بهذا الكتاب 
قال الفقيه النحوي أبو محمد عبد الله بن محمد بن آلشيّد ليسي حرحمه اشد: 
الععنه به الذي اسن علكا والودق. و الفر» وفايقا با ل تكن قطن وتم الثد خلن محمة زالة 
وسلم: 
سالتني -أعزّك الله بالتقوى؛ وجمع لك خير الآخرة وا لأولى. عمًا كثر فيه خوض الخائضين 
من أمر الاسم والمسمّى. وقلت: كيف يصع أن أحدهما هو الآخر. وذلك محال في الظاهرء لأنّ 
العبارة غير المعبّر عنه باتفاق؟ ولو صم أن يكون الاسم هو المسمّى لوجب أن يَرْوَى من قال: ماءً؛ 
ويشبع من قال: طعام؛ ويحترق من قال: نار؛ ويموت من كال: ملم كما قال ابن جرار 0 
هيهات يا أخت آل بما غلطت في الاسم والمسمى 


لو كان هذا وقيل: سم /|مات -إذن -من يقول: سمًا 


ولعمري! لقسد جرت في القضيّةه وملت مع العصبيّة؛ فإني لا أعلم أحدا من أصحابنا قال: إن 


0 - م أعدرا قد م رم أقفف على البتون ا مك كوري. 


1532 
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العبارةً هى المعبّر عنه فيلزم من قولهم ما أردت أن تقول. وإئما قالوا: إن الاسم هو المسمّى إلى 
وجه غير الوجه الذي ذهبت إليه حسب ما تراه من كتابنا هذا وتقف عليه. 

يي ب ا ابن وتان اوجن كل وأحوستودا زا ارجة 

وا ل رس ال أذكر فيه كيف يكون. الاسم هو 
المسمّى. والثالث: أذكر فيه كيف يكون المسسّى هو التسمية. والرابع: أذكر فيه كيف يكون الشيء 
الواحد مسمّى من جهة وتسمية من جهة أخرى. وأنا أسأل الله العون على ما أنويه؛ والتجاوز عمًا 
عسى أن يقع من الخلل فيه إنه ولي الفضل وسُنديه؛ لا رب غيرة. 

الباب الأول 


(في تبيين كيف يكون الاسم غير المسكى) 

هذا النوع أشير الأنواع الأربعة عند الجمهورء فلذلك قدمنا القول فيه. اعلم أن الاسم الذي 
يقال: ا به التسمية؛ والعبارة عن المعنى الذي يروم المتكلم 
اعم ني عه وهذا الأسم م قاإمراد بقولهم للرجل: ما اسمك؟ لأنه ليس يريد أن 

يُعلّمه بذاته ما هي؛ وإنما يلتمس منهطا: ن إن كم انكر /اتعبّر بها عنهه المشار بها إلى ذاتهء وكذلك 
لهي محوت اسم زيه من , الكتاب»وأثبت اسفه في الآيوان؛ فالاسم في هذا كله غير المسمّى 
اضطزاراء لأ اللفظة ليست الشخم حب تت -والاتم والشسمية في هذا الكتاب لفظان مترادفان 
على معنى واحد؛ كما يقال: تفك».وحتسام. وصمصنام. والاسم هينا -وإن كان يفيد ما تفيده التسمية 
-فبينيما فرقء وذلك أن التسمية مصدر عن قؤلك: مده أسلتيه تَنْمية: فأنا ْنَم وهو سُنْمّى. 
كذلك: شوئئة أسووية تترية فنا مير وهو مسؤى. والاسمْ ليس بمصدرء لأنة يُرَادْ به الألفاظ 
المعبّر بها عن الأشياءء ك “زيد' و'غمرو" "جواهر”؛ و'عَرّض". يدلك على الفرق بينهما أن التسمية 
تعمل عمل الفعل والاسم لا يعمل عمل الفعل. 

ألا ترى أنك تقول: عجبت من تسمية 'زيد " ابنه كاباء كما تقول: عجببٌ مدا بن قوت زيد عياله - 
بفتح القاف -فإن ضممت "القاف” 0 -بفتح القاف -مصدر: 

قانّه يفوته قو والقُوتُ ضح //القاف -: الطعام نفسة؛ فجرى مجرى الاسم في الامتناع . 
من العمل» لأنه نوع من أنواع الاسم. 

فشا حاء من هذا الباب قوق تارك والى: (وش الأساء الشنتى قادغوة بيا) (1), يريد 
التسميات. 


27 


رمخ ذلك قوله مل اللا عليه وسار "4ه شغة وسعون انساء من أحصاها دل الجنة" "ارولو 


(أل العاف 70 . والتف في: الإسراءة 0 طدد فل: اخشرة #ك. 
42 


-صحيح البخخا, ركبه كعاب الشروط باب ما يجوز مل الإخعراطد 
يلك 


1053 


كان الاسم -ههنا -المسمّى لكان الله تسعة وتسعين شيئاء وهذا كفر بإجماع. 
ومن هذا الباب قول عائشة للنبّ -عليه السّلام -: "والله حيا رسول الله: ما أهجْرٌ إلا استمك(1). 
ومنه قول النايغة: 


يفنت رااعنينة والبتقاهة كاسممها اسم حي راتحا الأتبيعر 3 


ومنه قول الرجز 3) 


وقول الآخر (5: 

وسميته يحصيى ليا فلم يكن لردُ قضس2غء الله فيه سبيل 
ولو كان الاسم -هنا هو المسمّى» لوجب أن يموت من سمي 'يموت". ويحيا من سمي "يحيى". 
ومنه قول علي -رضي الله عنه-: 


وهذا النوع كثيره ؛ في القرآن» والحديث؛ وكلام العلانت؛ يعني ما ذكرناه عن الإكثار فيه. 
الباب الثاني 
(في تبيين كيف يصح أن إيُقَال نآن الاسم هل المسمبى) 


اعلم أنه لاايصحٌُ أن يقال: إن الاسم هو المسِمّى على معنى [أن] 7 العبارة هي المعبّر عنه. 
وان لالظ هو الس ٠‏ إن ذلك محال لاايتضور فى“ الذهن»)و1ةاءثبت هذا سقط اعتراض ) من قال: 


/ 
0 -مسا عمد وى م 
2 
و يواد التابغة ال الي : 7ل ررواعه: مد معاد كن الل اد . والثبت .رما د ادمع وال اعبادة ام عه اهن وعدا 
هه 9 00 اليا - ع تت ليها 
تم م آب' ويلا . كال أي ب السكاقة “و السقامة خاءمياة اسم السشامة مي ح: وهي قبيحة كاسيا . 
رز بن ٍِ 2 ٍِ ٍ 

رد 1 8 
-يادعى الراجم ابا فود رم قف صلى شر“مة أله فاه كرد صا صاحب ناج العررس رشرتع. 


الأداليت ' حد ثلاثة أبيات في الجسهرة 2 : 6 ررت: زءتع وناج العروس (مرتع -تمرت: امرأذ سنّاها أبرها يذلاك 
اديت محمد بن عبد اد بن كناسة الأسديء وهو في: العناعنين: 06ق3: والإشارات والتنبينبات: 29/0 مع احتلاف يسير في 
رواية غجزهء ومعاهد النعسيص. 3 207 ماحد عازف م في الرر'ية أيضنا. 
امير بيت لعلى -كرْم النّد وحيه -وشجزد: 
مسكيس موا دوممولكوسوبننية ٠.‏ 2 "انحر النسيقك رؤوة: الكقرة 


والبيث في قذيب اللفة 4: 4/0؛ والصحاح (حدر)» شرح ديران ا حماسة: 3 297, 427 [//6, 642: 839: 
70 والاقتضاب: لداع وال سنال الشجرية 2 و72 والررض الأنف 2 22 » والشدييا // 27ب وتصع 
موامع /: 06 وعزانة الأدب 2ذ قل2, ونتائج حمسا 2: /28, والدرر اللرامع /: 85. وصدره في شرح ا جما[ 
59 شرح الكافية: 2: لكه. 


4 -الكلمة معلمرسة ِ في الأصل الخطرط والسياق الال ك2 ' 
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إنه يلزم من ذلك أن إيحترق] (') فم من قال: نار ويشبع من قال: طعام. وصمٌ أن الاعتراض جَهل 
به من أو مغالطة. ولكن يُقال: الاسمٌ هو المسمَّى على معان ثلاثة منها: ما يجري مُجْرى المجاز» 
ومنها ما يجري مجرى الحقيقة. 

الأول منها: أن التي أوجبت وَضنْعَ الأسماء على المسَئيات إنما هي مغيّبها عَنْ مشاهدة الحواس 
لهاء ولو كانت الأشياء كلها بحيث تدركها الحواسٌ لم يُحْتجْ [إلى]2) الأسماء. 

ولكن لما لم يمكن مشاهدة الأشياء كلّيا احتاج من شاهدها [شيئا] ]0 // أن يخبر عنه من لم 
يشاهذهء فأوجب ذلك وضع الأسماء باتفاق» أو لمعنى آخر على الخلاف في ذلك ففيل: رجل: 
وفسرس» 00 ع 000 هذه 00 عر حم الستامعين 
0 تتصوان :م 0 الواقع ‏ سه فلمًا ناي الاسم من هذا الوجه مَناب 
ا ل ل ا د سوه ا 
رحد 

والوجه الثاذ ني: أكثر ما يُتبيّنَ في الأسبماء اله تي تشّكق للمسمى من معان موجودة فيه؛ قائمة به 
قن لمن اسن له نيه : حي عماجت كيه الحركة: : متحرك: ؛ ونحو ذلك. فالاسم في هذا 
النوع لازم للمسمّى؛ يرتفعٌ بارتفاعه جروج :د -.ألااترى أن الحياة إذا بطل وجودها من الجسم 
هد راسم ف 5 الع اه ارام اتا وك 
حركة د من هذا اع ات أن يقال إن الس كو لمسسشى :وإذا كان يوجد بوجوده؛ ويرتفم 
بارتفاعه على ضراب من التأويل» وإن كنا لا نشك أن العبارة غير المعبّر عنه. 

والوجه الثالث أن العزرب قد قاض بالاسم إلى المعذ الواقع تحث التّسمية؛ ؛ فيقولون: هذا مسمم 
زَيدٌ» هذا المسسّى بهذه اللفظة التي هي: الزاي؛ والياءء والدال. 

ويقولون في. هذا المعنى: هذا أسم زيدء فيجعلون الاسم والمسمى في هذا الباب مثرادفيٍ فين على 
المعذ الواقع تحت التسمية: ؛ كما جعلوا الاسم والتسمية ه في الباب الأول مثترادفين على العيارة. وهذا 


0 -الكلمة مطموسة ف الأعا ل امخطورط: وشهي شهومة من السياف. 
3 ازكلمة مطموسة في الأصل ا محطرط» والسياق يتنضيها. 
عي ير ا الخطرطء والسيا باق يتتضيها . إقلنا: : هادا التقدي رلا يستقيم هناء أن فعا ل "احناجج ممدضع تلن نا 


فعل ا حقق في السطر ام رس نم ى إذا جعلنا العبارة: "احتاج من شاهد (شيام أن تخمر نه . ..ا خ ‏ هيئة التحرير]. 
(طمس نمة نعف الكلمة في الأصان الخ 
لأطمس نعف الكلمة في الأصل العطرط 
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عسوم العرمكمو مووي معو هده ههوه ‏ )و قضضة 


أحدهما: صبُرح فيه بلفظ الاسم حتى بان لمتامله. والثاني: لم يُصرّح// فيه بلفظ الاسمء ولكنه موجود 
فمما صرح فيه بلفظ الاسم قول ذي الريمّة(!) 
كأليحا أمُ مناجي الطسرف أخدّرّها . مستودع خمر الوغساء مركوم 
اللا ا ساسم داع يناديه باسسم الماء مَسيْعُوم 
والوعساء: رملة لينة. . ومرأخوم: : محبوب» يقال كاله كي يد رطق أي معقد. 
يقول: هو نائم في الخمرء لا ينتيه من النعاس إلا إذا تقفزته أمّه للرّضاع فصاحت به؛ ياماع 
وهو حكايسة صوت الظبي. ويعني بالراعي أمّه. وَالبُغام: صوت الظبي. يقال: بَغمت الظبية فهي 
باغسة. والمداعوّ به ميُغوم: فتقديره: زنادية بستش 5 الما أي: بالصوت المسمّى ب((ما 100 فوضعم 
الاسم موضع المسمّى» ؛ وصار ارت الفائدة من 3 قوله: يناديه بأسم الماء ومن قوله: بالماء واحدة. 1 
وقد بين ذو الرمّة في ) قطعة أخرى فقال: 
5 8 ا 2-4 21 الو 1 2 للضي : 
فنادى بيه مساء فحاز تجورة ميب نواه يقومٌ ويُخرقث) 


يريد بقوله ينادى به ماء ماا ١‏ بقو لك ينا يه باسم ألماء سمواء 
ومن ذلك ايضا قول دي الرمة يصف ابلا تشرب الماع نع الحوض 


1 9 , 5 1 1 
ك: البيت الأول ري اأبيت انامس سكل مان تسيا اليه ا 
0 5 00 7 بره 1 5 0 
اال ترسسيست مم خضي فاع مترلة ساء الصباية سم عبنيك مسجوم 
- 098 - - 0 39 06 له-0 
وهر ف ديرائد/ لق ٠‏ ابت 5 غان مر السته لمان شمر مدياء وهراق شا- الفعيا لد كيه ارد ئي بادا لع انعم وأناد كر 
2 ا 3 - ٍِ 


: 2؛ وعحيزه في /" هر ل الأعشسى: ومسو في كتاب الشيعر: 30؛ والمتفائصي ور 29 الصاح اق 
والإيضاح ف شرج القصيال /. فرك والشيراء ريات 0 بب. الساحي. السباكد , أخُدّرها: حسيا مم ولدها, شنبه المراق 
3 سير 


بظبية أفامت على ولدها وتركت الافيا. اعت د , برقع لمعه تعاهاك 

2 ديوان ذي الرمة قك لكر بب9قل. ع : قله ورواية لدان ار ممم ايب أشُلى ثقبة الوذ أطرق . والثبت رواية 
الحتشفي ل: 27ء وشرح امقصسال لم 0 وهر في: كتاب الشعر: 30: وصدره ني المقرائة 4د لال . والأصتيبج: الغزال 
الصغير. نادى به ماء: حكى صرت الظبية: ماء ماء. الضمر في 

3 ديواث ذي الرمةء قكذكلء صر ()70,7» وكتات الشعر" #لء والشورازيات #2 باد 0 بء وشرح النصل لذ 74 . واخزانة 
7 /زلء تداعين: أراد كا الإ اسم الشّيب: سرت مشافر الإيا عند الشرب. امنظلم خض التكسي البعثرة: الأرض 


الرحوة 1 ححارة وا طول فيا ويقال ها كداف, اام" 1 5 الماساةة ساعة 
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عد عا العر لعربخيو يوي وجوه 4 ويد اسراقبق ‏ ##ضفقة 


و((شيب)): نوات مشافر الإبل إذا شربث الماء: فمعتى تداعث اسم الشيب تداعين بمسمى: 
أي: بالصوت المسمّى شيبا. 
وقد بين الراعي ذلك بقوله: 
دافساذاغات شحها بوتبي عنسيزة مشافرها فى وسناء تسن ويحافل1" 
فصار قول الراعي إذا ما دعت شيبأء وقول ذي الرمة تداعين باسم الشيب يرجعان إلى معني : 
واحد. ومن هذا الباب قول لبيد: 
إلى الول ثم اسم السّلام عليكما ومن يبك خولاً كاملا فقد اعْدَّذْر) 
يره: إلى الحولء ثم مُسَنى السلام عليكماء أي ثم الشيء المسمّى ستلاما عليكما. فصارت 
الفائدة من قوله: ثم [(اسم السلام عليكما)) مكل الفائدة من قول جرير: 
نحا أفيت تاجنية انل ملسم قبين تفيل وقبيل البو الفسدل1ة) 
[4/] انس في ان اللو اي خي7 ب بعينه» وهما مترادفان على معنى واحدء كما كان 
وقد تاأول الناس فى هاده انأبياك تأوكلين غير التأويل الذي ذكرناء 6 تأويل يل أبي 


عبيدة مسر بن الم#أملاامريق أنسحئانيذهب الى أ ا في هذه المواضع زائثء 
والتقدير سكس يد عبرم بلست وداح ديه الما والى الحو ثم السسلام عليكما. 

والتأويل الثاني حكلو راكع كع لاجر يري مت شري لله كن يمل ها الي 
عاين حدف: الدعنافت واقامة المضاف اليه مقامه؛ والتقدير عنده يناديه باسم معنى ) الماى» / 


وأبيم معني الماء هو الماء د بعينه(6), وكذلك تداعين بأسم ال لسيبء أي بأسم معني أل ٍ لشيب» 


4 البيث في ديوان الراي فل سال كر ع 20: ررواهة: ررنذا ما دعث... .مم وانطر تَذريحه شة. وهر في كتاب الشعر: #للء 
1 آ: 00 عير نسبة. وأث شَيب: حكاية صرت حدب اويل اماء, 

الأويين ليوا لله بي م/2» راريل مشكار القرآنة 7ل راز القرآت /: ١:76‏ التعبائصل قن 22ء والفصا لاء 
ومعان القرآذ /: قيهه: والتعفب ود ز/ ولفسير القرطي: قر صسادرة فتعذء وشرح المنصبال 7 : للد وبدائع 
الغرائد /د 0 وشر- امون 2: قبا رخرم امرامر 2د 42: 183 

اليب ا ديرائه 29 ورواقه: ريا أم... فبل الرواح....). 

#0اعتمبر فسن العو آبر عبيدة: مرائة اللغرين» ولد في البصرة قر عليه هارون الرشيد شيا من كتبه. ترق سنة 209 ه. 
الأعلام 7 مرك 

لاميسائص: 7: 0 قال ابر حي : و (رقا قابر بيااد يدعي زيادة ذ واسم) ولو توما _ الكلام على هناك اوقا . قال آبيم و على: 
وتاهفو تالعافت ا لضاف : أجني: ثم اسم معن السلام عليكساء واسم معن السلام هو السلام» فكأنه قال: ثم الام 
عليكما. فالعن ‏ لعسربٍ | ما فاله أبو عبيدة ولكنه من عير الطريق الذي أناد هو منياء آلا تراد هر اعتقد زيادد ضي:ه» 
واصسقدنا من نقعسا ن شي ء#؟امم. وانظر: ترح المنصل 0 

(آاسكتاب الشعر: قل. وجعا أنر علي الاسم هر السمّى من ياب الانسا ع مصاحيه له ركثرة اللايسة. 
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واسمْ معنى الشذيب هو الشيب بعينه. وكذلك قول لبيد: ثم اسم السملام تقديره عنده: ثم أسم 
معنى السلام» 0 السلام بعينهة, فتأولها أبو عبيدة على أن في الكلام 
زيادة, وأّلها الفار. سي أن في الكلا حذنأء وهو ضْدُ قول أبي عبيدة. والقول يوجب في 
0 أبي صن والقولة [الثاني لا يوجب]]!) زيادة ولا حذفاء فهو 
أولى بالتأويل. فما يمكن أن بول على هذا قوله تعالى: #سبّح اسم ربك الأعلى36), 
ثقاديره: 0 ل(وما تَعْبِدونَ من دون الله إلا أسماءً 
سميتموها/3), أ : مسميّات! 4 
وإنّما قلنا: إن اتن الآيتين يمكن تأويأهما على هذاء ولم نقل: له لا يوز غيرا ذلكم؛ 
لأبحه ينكين تارليها على 1 الاسم غير المسمّى لأنّ التسبيح في اللغة هو التنزيه!ا©, 
واسم الله الذي هو عبارة عنه ينبغي / ن يُنْلَه ويكرم فلا يذكر في المواضع التي لايليق 
ذكره فيها. ويكون التقدير في الآية الثانية إلا [أ]) صحاب أسماءء فحذف المضافء فهذا 
هو النوع الذي صرحت فيه العرب» [ب]!) وضنع الاسم موضع المسمّى. وأما النوع 
((كتبت سم زيد)): فليس المراة أنه كتب“اسم هذه اللفظلة 
[4/ب ]التي هي الزاي والياء// و الدال. لاما يريد لله كي د/ اللفظة التي هي المسمى الواقع 
تحبّياء فأقام |اللفظة التي هي الاسم مقام المعنى الواقّع . اأكيادولا بصنت تأزيلة إلا هلي 
ذلك. وإن لم تقل دلك لزمك أن تجعل لَلتَسَتَيَمَيسميَة: وللعبارة عبارة. 
وكذلك قولهم: ((رأيت زيدا))؛ أَنَمًا يرتِدونَكر أيتالمعني_الواقع تكت هذه اللفظة؛ وعلى هذا 
مضرى كلام العرب وخيرهم. لما كان الى من تل لجية ل سبيل إلى تصوير. و في نفس من 


تُخاطيه إلا بواسطة أسمه؛ جاز من هذه الجية ١‏ ن يقال: إن الاسم هو ال لمسمى )ا و إن كان العلم محنظا 
بأن اللفظ ليس المعنى الواقم تحته. 
أل زيادة يفنضيها السياق: ربد رأنما كتبت وطمست في لصوي . 


#0 الأعصلى: 7. ونقسل القسرطبي عن ابن عباس والسّدي أن 0 ريك الأعل ى#» أعي: عظم ربك الأعلى. وقال: 
(( والاسسم صلة» قصد كما تعظيم السشىم. ا امع لأ حكام القرآن 20: 3ل . وقال أبر حيات في البحر كرد 7 : رروقد تال 


السسهيليُ سا رمه اللد ل قوله تعال نر ا ”7 أن العى سبح ربك واذكر بتلبك 
1 7 35 ا 5 1 9 5 1 
ولسانك حت لا تخلر الدكر والتسبيح من الافظ باللساذ» 1 ذ الااكر بالقلب متعئقد ا مسمى ا مدلول عليه بالاسوع والذكر 


باللسان متملقه اللنظع). 

لاز يرسف» 0 

, ابخامع لأحكام القرآن 9: 22/. قال رزاي ما تعبدون إلا أعناماً لي ها من الإشية شيء إلا الاسم لأنها “مادات]). 
د جاءةر 0 50 و اررالسيح ؛ لخدريه. وقوكم: سبحا اقّْدء 5 معناد كتريتها لد م الساحبة والولد ضقان 
الرجاج. : سبحال ف اللغة» نتربه الله عر رجال عن السرعهع. العا ح رسبح). 

بابي مقن الكلمة. 


مطمرسة ة في الأعالء والسياق ايها 
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اق ليرا د.وليد السراقبق 21210ظ2ظ 
وعفيا اناف | السست ان مااي د لعي والعبارهع دوق كانوا لغ يسرتهوا فيه 

بالمسمّى؛ ما حكاه تعلب!!) عن ابن الأعرابي3) في قولهم: ((هذا ذو زيد)) 3 أي صاحب هذا 

الإسم. فهذا كقولهم: هو سمي زيد: أي: العسمّى بيذه اللفظة فأجروه مجرى قولهم: ((هذا ذو مال)). 

وعلى هذا قول الكمَيْت: 

إليكم ذوي آل النبي تطلعهت نوازَعٌ من قلبي ظماءٌ وألبْ, 
يريد المسمّى بال النبي. 

فكذبوها بما قالت فصيّحها ذو آل حمتان يسردي المسوت والشرعا) 
ومثله قول جميل: | 

بشي نةً من آل النسسساء وإنما يكن لأشى لا وصّسال لعاتب") 
يريد: السميات بالنساء. فيؤلاكله كت يوز ا : إسبْح اسم ربّْكَ الأعلى 774 أي سبح 

مسمّى هذه اللفظة التي هي الرّبء ومسماها هو ا ال /(8). 


الأب فين أبر العباس ايد ب يَيى ا لشب س#لإتعك. #ب رمه التحر اكد ماد ته 0 الع . بية» سا صارقا بالك غراءاتء ري سنة 
/لل ماس .م رت : فعميح تعلجبرة امالس ضيبت . السلعة 080 اممية اللفد 20-6 ما م6 . والظرل : مشادر تسمه 5 
١ 0‏ 8 7 
"لبمرعيد بر زياد أبر عبد الله بن الأعيراي: ليث لدع 00 ا 0 وض عقر 2 أعراب ا 
وروين عنه ابسن السكيت وتعلب وقيردها. ولد سنة 0 1 دنة ررك هبب. البلقةء رد لرءمة رفم 7/6 
والظر: مصادر ترءمته ة, ّْ 
)فم ل المرتضى: (روقال ابن حبي. ورون أحمد بن إبراهي م أستاذ تعب عن العرب: هذا ذو زيد» ومعناد: هاا إريدٌء أي؛ هادا 
حاحب الاسم ادن هرو رياه الخسائص. اوناع رذع 22/940 
00 ليست الكميتء وهو في شرح هاشيات الكسيت 007 5 7ه والقصان 
وشسرح التصل لوقل لول ور و ور والمخعسائك ع كلد 27 وفراما ا لتعلانا للم 2م وحرزانة الأدب ١‏ 07 
308, 309: واللسان والناج رظساً؛ لبب» ذوء نسام. ذرو آل النبي: أ: ي العلماء منهم وأصحاب الرأي. واحاز أبو رياش 
اللقبسى أن يكون ذو و آل النبي وصسلاً للكلام على حدٌ قرف: هذا ذو رحان. تطلعت: أشرفت . وفيار: إن ا مراد يا أصحاب هذا 
الاسم الذي هو ذو آل الببي. انظرة ناح العروم ل إذوع ول 
ديواد الأعي فك ل/ء 2200 قري وامحساات ا 7 لعي ٠”‏ يافعر ع ريسو . اشر 8 مندردها شرعةء ل 
الرقيق. وذو آل حسّاذ: أي الجسع الذي أطلق عليهم هذا الاسم؛ وهو: آل حسان. والبيت شاهد على إضافة الاسم إل 
املسمى. 5 
150 اب ليت في العاحبي: 2/77 بلا نسبة: واخصائت 27 ونسبه إل كثير) ونقله حقق ديواذ ن كثير في نف رئجد قعليدة على هدا 
الروي؛ وقال: ززوهر فاد يقح بعد البيت 0). وليس في ديوانه, 
7 سبق لغريبها 
م ى 


7 فو د ف 1 
طمم أكدر الكلمة فق الأصا الخطوط. 
5-39 - 3 0 مه 


رذ 
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صو الكر خوج ومووج وهم وعفففهه 56 قضفهة 


وقد احتجّ كثير من أصحابنا ‏ رحمهم ال تعالى .. على أن ارت ادي بقول سيبويه 
في كتابه: ((وأمًا الفعل فأمئلةً!!) أخذت من لفظ أحداث الأسما 0 أ. ورد هذا كثير من المتكلمين 
وقالوا: هذا الكلام ليس فيه دليل قاطع على منا الوه لأنه يمكن أن7) يريد بالأسماء: المسمّيات؛ كما 
قلنا في هذا الباب. ويمكن أن يريد أصحاب الأسماء فجذف المضاف وأقَام المضباف إليه مُقامه. 


[5/أ] 


والذي عندي في ذلك أن سيبريه ا أن يكون الاسمٌ هو المسمّى من جهة؛ ويكون 
عرص ب رو يها 1 نا ذكره. وقد جاء في كتابه الأمران معأ فقال في آخر 
باب الفاعل الذي لم يتعدهل") فعنه إلى متخو ((فالأسماء المحدّث عنهاء والأمثلة دليل37) 
على ما مضى.ء ومالم يمض من المحدّث به عن الأسماءء وهو الذهاب؛ والجلوس؛ 
والضثريا: ولينتت الأملة بالأحداغه ونلا تقرن 17 فيد الأحداف وسقي الأسناء)/8. 
فظاهر كلامه هذا أنه أوقع الأسماءَ موقع المسمْيّات, لأنّ الألفاظ لا يُحَدّث عنهاء ولا 
توصفء لأنٌ الأحداث تكون منياء فهذا ما قاله في هذا الكتاب. ثم قال في باب( تسمية 
الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء: ((وتقول إذا نظرت في الكتاب: هذا عمروء 
وإنما المعنى هذا اسم عَمْروء وهذا ذكرً عمرو ونحو هذا. إلا أنّ هذا يجوز على سَعة 
الكلام كما تقسول: جاءت القرية. وإن“ثِنِت قلت: هذه عمروء أي: هذه الكلمة اسم 


فنة ]تنمض ن خلي بان ) الاسم كد يكون غنده غين المسمّى) فقدا ظير مما أوردناه من كلامه أن 


الاسم عنده قد يكون المسمّى وقد يكون غيره على ما:تقدم من-قولناء_وبالله التوفيق. 


ات طم بعضر الكلمة في الأعار الخطرط. 

أ الكتاب /: 73 مطمرسة ف ا محطرضة. قال ابن تيم الجوزية: زر 06ل .مم الاسم شير السمى, وقاد صرح باذللك سيبريه. 
ا خطساً مه د أضاف ' لبه غير هدك دعى أن ماده الما رهم لاسي ع 3 ادععلى ذلك قرله ((الأفعال أمغلة....م) وهدا لا 
يسارفٌ عه قبا مانا د لعل على أل 2 سم قير المسمى + فقال. الكل ايع م معا 0 ل وحرف)) سا عب 2 18 212 اسم كلمة 
فكسيف تكسو الكلمة هي السمّى والمسمى شحعر. ثم قال بعد هذاة تقرل تر نيت زبدا هادا الاسم كما تقول علمته ماه 
العلامة. وني كتابد قريب م. آلف مضع ان ن الاسم هر اللفظ الدال على ىال ٠‏ دايع انغ ايك /ر: 7 

/3) سقطت الكلمة من الأصا الحطورط. 

4 


في الأصل: (رتعة)): والتصصيح عن الكناب /: تال . 
في الكماب د ول رردابلةم 


#0 ف الكتاب /: #ق: ررولا ما يكوتع). 
7 في الكتاب /: 4ق: رركرن منمم. 
#3 بي الكتاب /: 4 

9 كباب ق: 267 - 230 

0 لكاب و 2629 


د.وليد السراقية 1 22ظ2 


الاب الثالث 


(في تبيين كيف يكون المسمّى بمعنى الاسم الذي يراد به النّسمية؟) 
' هذا الباب!!) ينكره أكثر' من يسمعه ممّن لم يتميّز في معرفة كلام العرب حتى يتبّين له وجهه؛ 
وهو شيءٌ يخصٌ اللغة العربية: ولا يكادُ يوجَدُ في شيء من سائر الألسنةل)؛ ولا غناء له في 
الغفرض الذي يقصده المتكلمون في الاسم والمسمّى. . وإنما ذكرنا هذا وشبيه لنستوفي الكلام في هذا 
الشيء37) الذي قصدناه. 
اعلم أنه لا خلاف بين البصريين والكوفيين فيما أعلمه أن كل فعل تجاوز ثلاثة أحرف 
لاني و1 أن يأتي مصدرةه على مثال مفعوله قياساً مطردا؟), ؛ كقولك: انطلق انطلاقاء ومنَطلق» 
والمفعول: منطلق بهء وأدخل إدخالا ومدخلاء والمفعول مُذخل؛ ومزقته تمزيقاً ومُمزقاً:وسرحته 
تسريحاً وسُسرحا. 
[5/ب) قال الله اناي لإوناخلكم ا كريما). . وقال: (ولقد بوآأنا بنى إسرائيل مبؤأ 
صدق)9) . وقال تعالى: لوم زقناهم كل ممزّق76) 


وقال جرير: 


' 1 0000 ال 2 / 1 0 7 ال8 
أل 5 تعتلسم سرحي القوائئي 0 لااعسيايهسن ولا اجتتلابا! ( 
#0 طمس الجزء الأخعور من الكلسة. ظ 
2 0100 لة: جمع لساذ: ويجمع على 2 م م يطل أبضا اللسان على الغة: وتبسع على ألسنة . ومنه , 


: اموي 2 5 


قرله تعال:. 2 رسانا مه ن رسول إلا سيا 0 
[898_ ست الكلمة في الأصار الخطرط. 


9 الكتاب #4: 293: ررفا لكان والعسا “يبن عن ضيح هذا بناء الشعرل: وكات بناء الشعول أ وى به الأن العدر «شعول والكان 


مشعرل فيه فيعسون أؤله كما يضكّرن ا مشعرل يكولود للمكان: هذا محْرحُنا ومُدُحْلناء ومُصبحُنا وممتاناء وكذلك 
إذا أردت الصدر 2 انكر نيرج اللصل 6 0 والخصسائعم 52 67 


الث [الساء و ا كرا أب و عمرر وأكثر الكرفيين رمد “حلا)) يفم 1 كرد غلك لعن وار دحال ويكورذ يكون الشعول محدوفاء 
والتقدير: وند حلكم الجنة اد ذخالا . وتشمال كونه معن المكاذ ل كرك عر رقأ أهل الدية بح اليم | فيكوف مصيدر (دحل): 
وتجوز أن يكون اسم مكات اه ويحود ل عتسيونا على أنه مزال بده ولغادايرة” ومطكم نكن كن رمواكة . ا جامع لأحكام 
الثرآن ك: 57/. وانظر: حجة القرايات: 0 والدر الصون ل 602. 
64 يونسسر 293 والآية تماميا: فرولقدُ برٌآنا بي إسرائيل مُبوًا صدق ورزفناهم من الطيباتٍفما احتلشوا حَى جاءهم العلم إل 
ربك غفم بينهم يوم الغيامة فينها لا فر 
سس كل كء والاية بتمامها: #فقالرا أ ونا باعدُ بين أسفارنا ورظلمرا أنفسّهم فجعلناه مأحاد ديث ومرقناهم_ كان ممرّقء إل 
في ذلك ؛ لآيات لكل حبار شكو ر#. : 
ديوات جرير» ملز ب دفي رقم رروايته: ززم كخير مسر حي]): والكتاب /* م 2 يل عين الذهب /: 
7/2 269 والكاءا ٠‏ 227 وامقتضب له 77 : لل والمخصائص 14 767 والأمالي الس 7 2ل واللسات 
07 ومُسرّحي: تسرئحي. قال ابن الشضحري: تر 0 إذا بنوا الشقل معن ا مدر كما حاوز الثلاثة حاروا به على صيفة 
لشعول: فتالوا: أكرمته 0 1 دسح رحيه مس جُرحا.... قال عي ليان . الأمالي /: #. والكامل: /20. 
201 
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ما اعتاد حُبّ سليمى حين مُعتاد!!) 


وقال النابغة: [الوافر] 
فأضحى في مداهن باردات بفنتطلق الجنوب على الخسياء!2) 
وقال آخرا [ الطويل]. 
أقائل حتى لا أرى لسي مُقائلاً وأنجو إذا غم الجبانُ من الكقرب3) 


وروى عن أ حساتم أنه قال: قرأت على الأصمعىّ شعل العمّا- ثلما انكييب إلى قوله: 
يي ٍِ ع 


رد على فقال: تليله» قلت تددم قر لت على أبى وود لاوقا وال وما يكون ((سنْحّج))» 
فقلت له: مصدر: فقال: هذا لا يجوز. فقلت له: ألم يقل جرير: [الوافر] 
| ألم تعلم مُسرَّحئ' القوّافي؟ 
فكأنه أراد تفليل ذلك وإنكاره. فقلت له: قد قال الله 2 تباك وتعالى_ : (ومزقناهم كل ممزق4: 
فسكت؛ وإنما أوتي الأصمعيّ من ضعفه في ) صناعة النحوء فقال على قياس ما ذكرناه: 000 
كبا تتحول: :وات الشيء أسوليه نويه ومسوتى. -وتقول: -أعجبنئ مُْمى ابنك عمراء كما تقول: 


أعجيني: ابنلها كط افيكون. الاسم والميبى ي والتسيوية قم ي هذا الباب ثلاثة أسماء مترادفة على معنى 
واحد. ومن هذا الباب قول الشاعر: 


4 د ذيوان الغطامي 

2 : 8 تّ 7 3 

3 ديوانه 303 بل ص /ء وررابة الديوال: ((فاضحت الجهام) س ال مداهن: صناقع الاء في الصناة. الجهام: الغيم 
1 


اين الزم 8 5 4 17 و 8 
تسيا بذكي سضق ماؤد. «سصلة جلو صا ل الما ريص أسعلل الى 
ب ل 5 


0 إل كل مر مالك بن أي كعبء وإل ابنه كعب بن مالك: وهر في شعر ماللك: 4 /, وهر في الكتاب: لد 
2. منسوبا إلى مالك بن أي كعبء وخصيا. عين الدهب امش الكناب 2: :20 وحماسة البحتري 2*, والأشباه 
واسنظائر للخالديين /: 17/: وامتتضيب /: أ2ء والمتصائصص. /: 7 304 _- الفاتل: القتال. وشرح امفصل 6: 
0 33, واللسان رقتل). 
قال الأعلم: ((الشاهد فيه: (مقائلام, يريد قاذ فبناد ا مفعول: ويجو ز أن يريد اسم ا موضعء لل ا معسدر وا مكان يجريان على بناء 
واحد فيما جاوز الثلاثةع). وانظر: السرم 7 0 


1 2 2 
0 ديوان العحاج؛ ىقل ب 229 ج2: 353.: ررراعه: رز دف ازمز نوو للدم وهر في المخصائلف 7 00 وامزهر 2: 77 
770 واللسان (سسحجم. ا حاب: الغليظ» «التليا.: العنق: والليت: العنق أيضا. ححا شرا يريد أن عنق حمار 
الوحش مقشرينل م ن أكثرة قتاله احم ر الأخرى. انظر اشير مع بع العغيير في . د آذآ وا مزهر 2 و 


378-70 واللسياث (سحح). 
تفرد علب بحكاية: (رسُوتم). اللسان (سسرع. 


د.وليد السراقبق 1 ظ2ظ 


فلو كان في ليلى شدأً من خصومة لوست أغناق الخصوم الملاوي](!) 
يريد بالملاوي جمع ((مَلُوئ))؛ وهو مصدر بمعنى التلوية؛ كقوله: المسمّى بمعنى التسوية» 
وبالله التوفيق. 
الباب الرايع 
(في تبيين كيف يكون الشيء الواحد مسمّى من جهة وتسمية من جهة أخرى ىم 
اعلم أن قولنا: اننع لله تجري حترى الجن والنوج لأنها تقع على جميع الألفاظ التي يعبّر 
بها عن المعاني كجاهر 2 وعرض 37 7 ورجلء وفرسء وزيدء وعَمْرو. كل واحد من هذه الأفاطة 
قال لفاس وهو تسمية لما تحته من معنى؛ فر ن بإضافته إلى الاسم الذي فوقه مسمّى؛ ويكون 
باضافئه إلى المت الذي :تح اتسنية واسماء 
[6/)] ومثل ذلك قولنا: ((زية))» و((إنسان))» و((حي))» فإنك تجد الإنسان الذي هو واسطة 
بين ((زيد)) و((الحي))سُتَمَّى إذا كان يقال عليه الحي» واسما إذا كان يقال ((زيد))؛ 
وتجد ((زيدا)) و((الإنسان)) “وإن كانّ”أحدهما مسمّى والآخر اسما له قد تساويا في 
أنهما سُسَمّيان للحي إذا كاخْ (الجئ) يقأل عل كل واحد منهما. وتجد الحي الذي هو اسم 
للإنسان. والإنسان ادم هو ميس له قد تلاويا في أنهما اسمان لزيد؛ فيجوز من هذه 
الجهة أيضاً أن يقال: (#“الاسيى المستيخلى ضرب من التأويل» وإن كان غيّره من 
جية أخرى. 
فيذا ما خضترتي ‏ أمظ هايإو لئاسب الطئى. أما اللّمرة والنتيجة من معرفة 
الاسم هل هو المسمّى أو هو غيره؟ فإنا أضربنا عن الخوض فيه لأنّ غرضتنا في هذه المقالة إنما كان 
تبيين كيف يقال: إن الاسم هو المسمى؛ وكيف يقال إنه غيره؛ وأنّ كل واحد من القولين صحيعٌ. ونحن 
نحمد الله تعالى ‏ على نعمه؛ ونسأله المزيد من قسمه: لا رب غيرثه؛ ولا معبوذ سواة. 
تمت المقالةٌ في الاسم والمسمّى 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على محمد 


0 

#7 قذيب اللفةق/: 47: واللساذ (سدام بلا نسبة ونسبه ابن يري إل جنول لبلى ولبس في ديوانه» وهو لي ديواذ قيس بن 
اللوح: قل/للء والناج رضدام حسدرد فقط. وينشد البيت برواية: (رالشدام) م ووالشذمع. قال ابن منظور: ((وأكثر الناس على 
أنه بالدالعم - الشدا: ا حد: الشدا: يئية الشى ء ء أو الشيء القليل. اللسان (شدام. وقال الزييدي: ((والشُدا: ... حد كل 
شيء؛ لغة بالدال ا معجمة أيغنام). الع رميو 3 

95 ا جوهر: الذات وائاسية واختبتة) ريطلقه الغلاسنة فعنى ا موحود الذي يِقَومٌ بفسه. ومع القيام بنفسه أن يح وجرده من 
غير مل يغرم به. الكليات 2 6/7 / . 1 

لغ 


العسرّضر: معن زائد على الذات» وهر ما لا يقوم بذاته» وهر ا خال في ا مرض وم فيكون أخص من مطلق اخال. الكليات فل: 
230 


2 ل سبي 2 


4 


0 


2 


اق ا العا ال لؤرالو: : لمت والثالك لاريم 
١‏ 3-6 الغؤي ا ا ا 
بعتو الو داناا لم القِرْنْ 
تبت اانا خا - 
ل عد سر 
ب : 0 5 في 0 71 
1 زاكر رازو نؤكنا الشؤلبهٍ يان 


3 َع ا ا 
طاو 1 ا ا 
ا قب اهيا وكير عد ته 
8 5 1 ل 1 ع رد 0 
زم 10 أله وها النة ]مخ ذا ِ 
ال 0 ]كش هبه اخ 7 


ا ماهو 
إنتيا وكك كيت نج 5 اق 3 د سن 


:7 كر 0 


1 ا ّ الوخد ل اتيب ارم لوو و 
: 8 لعصيد باعل 1 اك بدالا لباق الفت, با شنا شيا زر مير ووحَؤْهروأ 
ْ 0 لالد ادي | للع تجوت تمان الننب: نم م ل بكس وااخرلائء 
٠١‏ :لارام مراشتي رب قارحا ادو خلا 


امه تك بك من تشهمة رام م ظلئا كماد 
كائزاة ين :ذا هرا ونيب فلب وفزنا مكاحل كل علش ون ذ ثرا 
01 ل 


0 فاك انه فك 
: يلدت ل ورك بزعا : زتراسم 
2 رتست لكل ذا 0 مره فوت و برعتال» بنع اثنا بار ضعفالة 
ري تع مر الوه بتع القزي د حون قانه تعلو ف نا والئؤك يذ 


مور ال سكو ذل رطس خط رز تتملت بي لل ١‏ 


7 
12 


ار كنز ن_ سا 


عدم ١‏ ل 

1 د 0 كا 
/ ناركش نار ا ينان وأ له اشيم نم 3 3 
عا بحي ارق 1 
0 د 


0 
أن نت 1 د عل ننال يلله 0 


ياك إلا تا 0 ريه بغز متا اله كارا 
أممان لرئر لو را مع فير افا مظان يذالان الاكم هوا لدت قل . 
وات اام 
- : 


ةر ران ليون 


اماو لاصيؤ عقداس صعيءِ 


ون ال 


3 1 1. 8 
029 0 0 


سر أ ١ل‏ مدغرة دمططرفة عن 
م يعي انلين اختالم م * 
سياه ا 

جل 


0 رد عز وير 
مع كا يا لحن َعَسَرْيًا 4 دَ 
مسر وجلل وار من ا 

من مما 1 بارز با ثب لزلا شم لزه قوئة 5 ١‏ 
انالا ال كله نينا واطقااة وبع آله لا 7 


0000 111010000000001[ [711101[1|1|[1[|[1آظ2 


ا 
: 
1 
ا 


#28 لير العرستيمجدي وده سومج 


المراجع: 

[ - القرآن الكريم. 

2 - الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة: محمد بن 
علي الجرجاني إت 729هم) ‏ حققه د. عبد 
القادر حسين» دار نهضة مصر» القاهرةء 977[ 
6 

3 - الأثسياه والنظائر: جلال الدين السيرطي (لت 
1[ هسمااء تحقيق مجموعة من الأسائذة, 
مجمع اللغة العربية؛ 983ام. 

4 - الإفصاح: أبو نصر الحسن بن أسد الفارقي (لت 
7 هسم))ء حققه الأستاذ المرحوم سعبن 
الأفغانيء ط3؛ 980ام: مؤسسة الرشالة: 
بيروت. 

5 الاقتضاب في شرح آداب الكتاب: أبو محمد بن 
السيد البطليوسي (إت (32 ه)). كثقه 
مصسطفى السقا وحامد عبد المجيء الويئة 
المصرية العامة للكتاب: [ 98 امء القاهرة. 

6 - الأمالي: ابن الشجريء دار المعرفة؛ بيروت. 

7 الإيضاح: أبو علي الفارسي (لت: 377ه))» 
حققه د.كاظم بحر المرجانء: ط2؛ 996إم؛ عالم 
الكتب» بيرورت. 

8 ح بدائع الفوائد: ابن فيّْم الجوزيّة (ات 731ها). 
عنسي بتصحيحه ادارة الطباعة المنيرية: الناشر 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

9 - بفية الوعاة: السيرطي (إت 9/1 ه)): مط. 
عيسى البابي الحلبيء 1964 القاهرة. 

0 - البلغة في تاريخ أئمة اللغة: الفيرو زابادي؛ حقفه 
محمد المص ربيء وزارة الثقافة؛ دمشق» 972 أم. 

1 - تاج العروس: المرتضى الزبيدي (إت 1203 


.وليه السراقية 10[1ظ2 


ه)]): طبعة مطبعة حكومة الكويت. 

2 - تأويل مشكل القرآن: ابن قتبية الدينوريء (لت 
6س ام: تسرج السيد أحمد صقر» ط3ء 
95 ام المكتبة العلمية» بيروت. 

7 - تحصسيل عين الذهب: الأعلم الشنتمري (إت 
6ه بذيل كتاب سيبويه ط. بولاق» 1317 
ه. 

14 - تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهريء تحقيق. 
مجمرعة من المحققين؛ 964ام, المؤسة 
المصرية للكتاب. 

5 - الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (إات 671 
س)): طاء 957ام, دار الفكر» بيروت. 

6 س الخصائص: ابن جني (إت 392 ه))؛ تحفيق 
محمد علي النجارء ط2» بلا تاريخ؛ دار اليدى: 
ببرارت. 

7" كقاسة البحتري: ضسبطيا لويس شيخو 
اليسوعي: دار الكتاب العربي» 967ام؛ بيروت. 

8 - السدرر اللوامسع: أحمد بن الأمين الشنقيطي» 
مطبعة كردستازء القاهرة» 328إ[هس. | 

9 - ديوان العجساج (لت 0هس)): صنعة د.عد 
الحفيظ السطليء المطبعة التعاونية؛ 971 ام؛ 
ا 

0 ديسوان الأعشى (إت 7هم)): شرح وتعليق 
د.محمد محمد حسينء» ط7: 983 إم: مؤسسة 
الرسالة بيروت. 

[2 - ديوان جرير (لت 110 ه)): حقفه د.نعمان 
محمد أمين طه؛ دار الفعارفء 969 آم؛ 


القأهر 5 


ةا لين إل وص 
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2 - ديوان ذي الرمة (إت117 هم)): شرحه أحمد 
بن حاتم الباهلي (لت [23 هم)) حقفه د.عيد 
القدرس أبو صالح؛ مجمع اللغة العربية 972 ام 
دمشق. 

23 - ديسوان الراعي النميري (لت 90 ه)): حققه 
راينيرت فايسبرت: نشر فيسبادن» 950 إم: 
بيروت. 

4 - ديوان الكميت ((ت 126 ه)) جمعه وحققه 
د.داود سلوم» 970 أم؛ بغداد. 

25 - ديوان القعلامي (إلت30اه)) حققه د .ايراهيم 
السامرائي وأحمد مطلوبء» 960 آم: بغداد. 

5 - ديسوان لبيد (إت [4 هس)ع): حققه د .إحسان 
عباس» 1984م؛ الكويت. 

٠‏ 27 نيوان النابغة الذبياتي (لت 18.ق ه)): حققه 
المرحوم د.شكري فيصلء دار الفكرء 968 إم: 
بيروت. 

5- الروض الأنف: السييلي (إت (585هماا» 
سمطبعة الجمالية بمصرء 332 /هس. 

9 - الصسناعتين: أبو هلال العسكربي (لت 2393 
هس)) حقفسه علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل ايراهيم؛ مطبعة الحلبي: [97 1م مصير . 

0 - سرح الأشسوني (ات 900 هس))؛ دار إحياء 
الكتب العربية؛ القاهرة. 

31 - مسرح الجمل: ابن عصفور (لت 669 ه)) 
حققه د.صساحب أبو جناح» وزارة الأوقاف» 
0م بغداد. 

2 - شرح ديوان الحماسة: الخطيب التبريزي (لت 
2 هس)): عالم الكتب؛ بيروت. 

33 - شسرح الكافية: الرضى الأسترباذي (لت690 
سه )) تحقيق د.حسن الحفظي وزميله: جامعة 


الإمام محمد بن سعود» الرياض. 
هم]م' عالم الكتب» بيروت. 

5 - شرح هاشميات الكميت: أبو رياش القيسي 
((ت 339ه]غ|): تحقيق د.داود سلوم ود.نوري 
القيسيء عالم الكتب؛ مكتبة النهيضة العربية؛ ط[ 
قل 4 ام 

6 - الشي رازيات: أبو علي الفارسي ((ت 377ه)) 


37 - قرائد القلائد: العيني (إت8355ه)): 927ام؛ 


القاهرة. 

8 - الكامل: المبرد(إات 256 ه)) حققه د.محمد 
الدالي؛ ط[؛ 956 [م» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

9 ه القِنتاك: سسيبويه ((ت 180 ه)) حققه عبد 
السلام لهارويل؛ عالم الكتب» بيروت. 

0 - كستاب_الثبعر: أبو علي الفارسي (ات 377 
تل)) حتقه د.محمود الطناحي: طاء 988 آم؛ 

مكتبة الشانجي؛ مصلل . 

41 - الكليات: أبو البفاء الكفوي: ((ت 094اه)) 
اعتسنى به د.عدئان درويش ومحمد المصرني» 
وزارة الثقافة» [98 إمء دمشق. 

2 - لسان العرب: ابن منظور (أت [71ه) دار 
المعارف: مصر . 

43 - مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى ((ت 
0ه)) حققه دفؤاد سزكين: ط3: [98ام» 
مؤسسة الرسالة. 

44 المحتسب: ابن جني (إت 2ه تحفيق 
عبد الحليم النجار وزميله؛ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية: 1386هء القاهرة. 

43 - المخصصر: ابن سيده الأندلسي (إ(ت 458ه)) 


جلملل# # # ا لل اس سس سس للصْصصصسسسب 
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دار الفكرء؛ 978 إمء بيروت. 

6 -ه معانسي الق رآن: الفراء (لت 207ه)) تحقيق 
أحمد يوسف نجاتيء عالم الكتب» بيروت. 

7 - معاهد التنصيص: عبد الرحيم العباسي (لت 
3ه )): حقفه محمد محيي الدين عبد الحميدء 
عالم الكتب» بيروت. 

8 - معجم البلدان: ياقوت الحموي (إت 626 
هع)ء دار صادر» بيروت. 

9 المغرب في حُلى المغرب: علي بن سعيد 
المغربيء حققه د شوقي ضيفء» 1978م؛ دار 
المعارف» القاشرة. 

0 - المفصل: الزمخشري (إت 538 ف))» دار 
الجيل» بيروت. 


د.وليد السراقية 21001010 
[5 ه المقتضب: المبرد (لات 2585ه)) حقفه محمد 
عبد الخالق عضيمة» عالم الكتبء بيروت. 

2 - النصف: ابن جني|ات 392ه)) تحقيق 
إيرافيم مسطفى (إات 1962م)) وعبد الله 
أمين .ط.البابي الحلبي» 954 ام. 

3 نتائج التحصيل: المرابطي الدلائي (لت 1090 
ه)) حققه محمد الصادق العربي؛ ليبيا. 

54 - نفح الطيب: المقررّي التلمساني (لت 1041 
هف )]): حققه د.إحسان عباسء: ط 1408 /1988 
؛ دار صادر» بيروت. 

55 - همع اليوامع: للسيوطي (إت 911 هسع)؛ دار 

المعرفة: بلا تاريخ. 


0 ذظ سبج بر مجو مسبج سي اي ارم ب بكو لبط بج مج و ل ا 1 


صدر 


عن منشورات أتحاد الكتاب الغرب 


المرأة العربية في منظور الدين والواقع 


فم م ل 5 
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قا القافافك 


الأحنئف العكيري: 
قافر المكدين والمسولين 


أعمد اللبنين” 


20 الأحنق العكبري واحدا من شعراء الكدية المشهورين: قال عنه الثعالبي: 
* ” شاعر المكدين وظريفهم ومليح الجملة والتفصيل فيه م/» ونعته الصاحب بن 
عباد عندما أنشده بعض أشعاره: بأنه فرد بني ساينان في مدينة السلا /2). 


اسمه م بن محمد بن عبد الواحد 0 الحسن التميمي النكشلي [3), ؤ فيو من حيث الأرومة 
ينتسب إلى ند نيشل؛ وهي إحدى بطون ) تميم) ويبداو أن سكناه المدعيئة وامتيانه الكدية والمسألة؛ وانثقاله 
بحن ان والأمصارء يع علاقته بقومه وصلته بقبيّلته. ذلد نثبين من تلك العلاقة سوق صداىق 


لففر باهت» هو أقرب ما يكون للتعويض ,عن وضع اجتماعي يعيشه؛ وجاضر بائس يعاني منه 


ويكابد!"): 
وبيت من المجد الرفيع سمكتة ثفت لي أثافيه تميمٌ وخندف 


ومايدعم هذا الاستنتاج أن الأحنف في مواطن عديدة كان يهجو قومه ويذم قبيلته ويتمنم 0 
كان برتقي إلى سواه من الأقوام .ما داك هذه القيلة ل خنه له د يه العون والسياعدة ودقع اخائلة 
الفاقة والحرمان عنه(). 


3 
ياحث م. ن سصورية. 


لأبيمة لذ ر: الشعالبي شعقيق جمد حيي الاين عبد ا جميد. مطبعة السعادة: معسر “7ك 
8 العدر تنه 22/3/. 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: مطبعة ا خائمي القاهرة 30///2. 

04 


ديواد الأحف العكه + ري ب ب ميق سلطال ب سعد السلطات: الريافم ل 5 3ق ا ل أفامت) تحااف”ة اناق . 
فضاعة صبارت اسنا لقبيلة 28 
الغ ١‏ 001 5 9 1 5 8 58 

ديرانه ص ر263» الأنباط: قوم تسكن سواد العراق» الدسكرة: القرية: دي قلى: دير قرف بغداد: وسابور: من ملوك فارس. 
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العم : 
ليرا ئ- أحمد الحسين 211010 
يا لقي كنت مق أشباظ شثكرة باحسو تستر ولسنى مقر الاكاسين 

ولقب عقيل بن محمد الأحنف ونسبته إلى عكبراء وهي مدينة صغيرة من مدن العراق تقع على 
شرق دجلة في طريق الموصل قرب أرانا وصريفين بينها وبين بغداد عشرة فراسخط!) والأرجح أن , 
ولادة الأحنف كانت بهاء وأكثر إقامته كانت هناك؛ وبها توفي سنة 785 هجرية. 

أما لقبه الأحنف فيرجع إلى عاهة أصيب بها وعيب خلقي في قدميه؛ والحتف كما تذكر معاجم 
اللغة: الاعوجاج في الرّجل؛ وهو أن تقبل إحدى إبهامي رجليه على الأخرى. قال الأصمعي: الحنف' 
1 05 5 2 م 08 5 
أن تقبل إبهام الرجل اليمنى على أختها من اليسرىء وأن تقبل الأخرى إليها إقبالا شديدالا. 

وكثيرا ما كان الأحنف يذكر عاهته» ويرى فيها سبب فقره؛ ومبعث احتقار شأنه» ويسوغ بها 
امتهانه الكدية والاستجداء بين الناس(0: 
مستقبحاً حتفي جهلاً فقلت لكة: اليب في السرأس أدهى منهُ في القدم 

وبالرغم من هذا التخريج للعاهة وملهاولة التقليل من تأثيرها النفسي عليه فإنه كان في أعماقه 
بشعر بنقص كبير ومرارة شديدة» عبر حتجَاءقي أكثن" من مناسبة فقال!"!: 
إني أمرو قد أخسر بكي إكنفسبي قربي عن مازل الشرف 

وكان يعزو تقصيره في طلب الرزق وعدم انتقآله وراء ذلك في مشارق الأرض ومغاربها إلى 
عاهته؛ ولولا ذلك ما اسئقر به مقام في بغدادء ولا رضي بالعيش محروما فيهال. ٠‏ 
وما سكنت إلى بغفدادَ مفتتهحا باب المعيشة عن جهسل ولامُوق 
بل عاقنسي نف الرجلين عن طلبي وجه المعاش بتغريب وتشريق 


بغداه دار لأهل المال طيسنبة وللمفاليس دار الذل والضسيق 


0 معجم البلداث: ياقرت ا خسري 42/4/. 
2 لسات العرب: ابن منظور ماده حنف. 

3 ديوأند عرق 9ب. 

لأ ديرانه حي 9ل. 

لذأ يراند ع 372ء والرق: ا حسق والقياء. 
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والواقع أن الإحاطة بجوانب السيرة الذاتية للأحنف العكبري مما يتعذر على الباحث أن يلم بهاء 
فالمصادر التي انتخبت بعض قصائده ومقطعاتها القصيرة أهملت حياته الشخصية؛ وفي هذا المجال 
يبقى شعره خير وثيقة تسعفنا في تتبع خيوط حياته الشخصية العامة» دون أن تسعفنا بمعلومات دقيقة 
أو تفصيلية عن ولادته وأسرته ونشأته؛ ومراحل تعليمه وعلاقاته الاجتماعية. 

وما نجده من إشارات في شعره هو من قبيل الاعترافات الذاتية» بما تحمل من العمومية؛ 
ولكنها بالرغم من ذلك تبقى هامة؛ لأنها تضيء جوانب محطات أساسية من جوائب حياته وسيرته 
العامة. 

يصف الأحنف ذاته بأنه شاعر وأديب وعالم عرف علوم الفلسفة والفلك والحكمة؛ لكن سوء 
طالعه رمى به إلى زمن انصرف أهله عن العلم والأدب وناصبوا الأدباء والعلماء بالمناكدة 


والعداء(!): 

أشكو إلى الله ما ألقاهُ من نفر يبرون علمي إذا ذاكقرتهم خرفا 
إن قلت قولاً حكيماً قال قائلهم: لفسا صِيْرهُ مسن بعهه خلفا 
مستى تملست عسن فهسم وفلسسسفة سبوا أبقراط من جهل وما وصفا 
رفت عن أدب أو ذكر مكسرمة تحبوا ابن قيس وسبوا الشعر والحنفا 


ويبدو أن الأحنف انشغل في مرحلة من مواحل حَياته بَظلبَالعلم-ؤاتقطع إلى القراءة والأدب 
فوجد في ذلك ما يغنى عن مئعة الأنس والزاد والشراب فكان يقول3) 


ومحسيرةٌ تؤاتسسس سني بحصسبر أخنب الي سدق اسفن العسنديق 
وررمة كساغد في البيت عندي أحسب إلسي من عدل الدقسيق 
ولطمة عالم في الخ مني أحبإلي من شرب الرحيق 


تدبر أمور عيشه وأسباب دنياهء وصار الانقطاع إلى الأد من سوء الطالع الذي لا يجلب سوى 


البؤس والفقر/": 


4 ديوانه دروذلك. 
أذ ديوانه ع ركالأقء والكاغد: الورق وا طام ١‏ 
البر ييه 2 حورت ترصام 
الأديرانه ىه 239. 
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ودرا تهدمٌ 06 5 نف 5 ه وس ل الم بره 


وكانت ذروة التحول في رؤية الأحنف عندما اكتشف أن القصيدة لا تغني عن رغيف الخبز. 
وأن الشعر لا يقوم مقام الدقيق في البيت وأن نداء المعدة الخاوية أقوى وأشد ضرامة من نداء العقل 
والخيال فقال(!): ْ 
رأِت الشو لايُخضي فتيا إذاما البيت أغعوزه الدقيق 
إذا نفد الاقيق فقذت عقلي ويبقى العفقَل مابقي الاقيق 

وإذا كان الأحنف يروي في ديوانه الكثير من تجاربه اليومية والأحداث التي تقع في حياته؛ فإنه 
قليلا ما يتحدث عن أهله أو أسرته؛ ومن خلال شعره نتبيّن أنه مر بتجارب أسرية مخفقة» وأن له 
زوجة مشاكسة قال فيها3): 

0 . 4 5 *- 2 - 8 6 05 2 

وإن إلهسي قد بلاآني ببسزوجهة ورككب فيها ما يضر ويفسد 

نقان وتعبيس ووججهُ مكليح وتبصق في وجهي: فوجهي مسود 
5 3 

وكاق ها يتنفاء[ةا: 
مُنايَّ من الدنيا علكصى الله زوجية من البيض حسناءٌ الخلائق والخلق 
وذوة ولسسوة برة ذاك ماشه :. تحن وكتصدى غعثة متنسع الخسرق 

ويذكر الأحنف أن له بنتأ تمنى موتها قبل موته؛ ليس كراهية لهاء ولكن إشفاقاً عليهاء وخوفا أن , 
تصير إلى زوج لئيم؛ يذلها ويشتم اهلها. 

ويشير الأحنف الى الأمراض والأوجاع التي أنيكت جسده؛ وأضعفت قواه فيذكر منها إلى 
جانب عاهة الحنف وضمور الساقين العمى الذي أصيب به في أخريات أيامه وعلل الشيخوخة التي 
أنيكت قواه الجسديةة وتركته عاجزا عن قضاء حاحاته وتصريف شؤوته الحباتية!": ش 
مروف الليالي صيرتني كما ترى أدب ذبيب الستخل ساعة يولد 


والشس الجدرانَ بالكف والعصا وأكسيق كا بحصي الولضية الفسبك 


4 ديرانه صر 37. 
4 ديرانه ه 799 . 
4 ديوانه يت 
أديرانه حر2/0» والسخز: ولد الشاة الذك رأر الأننى. 
الال انملك 
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ومن عاش من بعد الثمانين أربعا تمنى ورود المسوت والمسوت يخلد 


شعر الأحنك: 

ولقد أشار البغدادي وابن الجوزي وأبو الفداء(!) إلى عر الأحنف وذكروا أن له ديواناً ضخماً 
ولكن مصادر الأدب والتراجم ومن بينها مؤلفات الثعالبي لم تحتفظ إلا بمادة قليلة من شعره لا تزيد 
في مجموعها عن بضع عشرات من المقطعات والنتف الشعرية. 

وهكذا سد ما يشبه الاعتقاد بضياع شعره؛ لكن اكتشاف نسخة مخطوطة من ديوانه بدد ذلك 
الاعتقاد» ووضع بين أيدي الدارسين والباحثين مادة شعرية على غاية من القدر والأهمية إذ قام 
الباحث السعودي سلطان بن سعد السلطان بتحقيق ديوان الأحنف3) وأصدر الطبعة الأولى من هذا 
الديوان سنة 21999 عن نسخة وحيدة محفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية؛ وكانت هذه النسخة من 
مجموعة مكتبة الأستاذ جميل أبو سليمان؛ التي جمعها أثناء إقامته في المغرب العربيء؛ ومنها هذا 
الديسوان المنس وخ في بغداد سنة 3595ه؛ وناسخها هو محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الكاتب» 
وتحستوي أكثر من 825 نصا تراوحت بين قصائد ومقطعات؛ ضاعت من بينها نصوص قافية 
الهمزة؛ وحرف الخاء. وهذه النسخة لا تمثل كل أشعاز الأخنقت؛ فهزالك مقطعات وقصائد وردت في 
ممسادر أخرى؛ ولم يتضمنها ديوانه المحققءامما يدل على أن جرُّء! من شعره مازال مفقوداً أو 
مجيول النسبة إلى صاحبه. 

أما الأغراض التي طرقها الأحنف في شعره في القثر والمدح؛ والهجاء والرثاء» والغزل؛ 
والوصسف. والعزلة (الغربة) والشكوىء والزهة ».والكدية؛ والجكية. وحين ننظر في هذه الأغراض 
نجدها تمسذل ما عرفه الشعر العربي في تَطئوره الككللفةي كن النظرة النقدية لأغراض شعره 
تجعلنا نقول: إن الأحنف في فخره ومدحه. وهجائه ورثائه وغزله ومجونه؛ وزهدياته لم يستطيع أن 
يحلق أو يبدع سواء من حيث الصياغة الفنية والإبداعية؛ أو من حيث المعاني والأفكار؛ وهو في هذا 
الجانئب دون شعراء عصره الكبار؛ ولا يمكن أن يقارن بهم. 

ولهذه الأسباب نتجاوز شعره في الأغراض السابقة بالرغم من أهميته. ونحاول أن نركز على 
موضوعات جديدة؛ كانت أكثر خصوصية في شعره صور فيها ذاته وآلامه وبوسه وغربته وتشرده؛ 
ومهنته وقلة رزقه3)؛ وبمعنى آخر ستكون وقفتنا عند تلك الجوانب من شعره التي صورت حياته؛ 
وتجواله وكديته؛ ونقده الاجتماعي؛ ومواقفه ورؤيته للناس والقيم والأخلاق في عصره؛ وهي 
موضنوعات عالج بعض الشعراء الذين سبقوه قسما منهاء ولاسيما الشاعر أبو الشمقمق 'مروان بن 


1 ناريخ بغداد 103/72 ا منتظم لا بن ا جورزي» محقيق عبد العزيز مطرء دار ا معرفة 83/2 /» والبداية والسهاية: أبو الغداء؛ مطبعة 
السعادة ا //ق3. 
بع ديوانه 39,6 


00 0 1 35 
لأارئؤري 5 ظلل بي بويه: حمود غناري الرسري)» مطبعة الامانة مصير جح 2/7 


ا ا 19022 
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أحمد الحسين 11ظ2 


محمد" الذي كان كثير الشكوى من سوء حاله؛ وشدة فقرهء وبؤس بيته» الذي كان فارغاً من كل 


شكوى الحال: 


فقا لمعه الناعة النوس يكنا الألية وقدل الاقلدق + و تدر اف القدى بوغتيرا نذا كا 


يشكو سوء حاله وقلة حيلته!!). 
إني تفكرت في حرفي على أدبي 
وجدت حظلي من الدانميا وزينتها 


ويشكو جوعه وعريه؛ وبؤس منزله!): 
سهرت ومامثلي ينام ويرقد 
سهرت ولم أطعم من الغمض لذة 


عقارب فيها طائرات ووقسسع 


وكل شيء له علسسمٌ وتسبيب 
وكل شسميء فمكتوب ومحسبسوب 


والقرد ذى ذنب والقردٌ مقبوب 


وفي القلب مني جمرة تتوقد 
وكيف هجوعي والحشا ليس يبرد 

0 3 0 0 عاق 00 
وأفردت فيها و#شريب يفرد 


وحيّات سوء فسي السقوف تسردد 


ويصفا ليله الطويل ومكاناته الشديةة مدع ير بر الشتاء القارس والبراغيث التي تلسع حسدد 


م ندهه يرقد أو يناء[3): 

وحعطل وريم ق ستل 

ابن الإتنكاع قجى التحنك 
كنا بيصف النيد فيتول 7 

قالوا: أتى العيدء قلت: العيد عادتة 


00 دبرائه ع ال وار ف الغد والجرمات. 
لثاديرانه عرق 79. 
لأأديرانه صر 232. 
0 ديوانه 0500 


تمسق منية الصركل اللتهير , 
ونف ةي وح قصبسير 
وفي صبينتته النتشور 


غم الفقيرٍ وتفريعٌ المياسسيرٍ 


ا ّْ 213 


يفدو الغني غداة العيد في طرب وذو الخصاصة في هم وتقتير 


وقد شبه الأحنف حياته في شدتها وصعوبتها بمن يمشي إلى الوراء فلا يصل إلى غايته أو 
' مبتغاه» ولهذا فهو يقول!!): 


كلي وو إلسى ورا صرت أمشسي كمسسا تتسسرى 
واشضسكومي وح رقتسي شخت قتحيي أرض عكسبرا 


ذم الزمان: (النقد الاجتماعيم. | 


وانحطاط منزلة الأدب ومكانة 0 فقال2): 


ز هد السناس في التطلىو ووقسي الشلبع والأدب 
و تسسحا ا تنا يعي سب مس الفجسسسبا 
صسار أفقغلة سافلا فصيو نقس قد انقلسبا 
© تسيل سنن كسان فصن الافياا كه او وري 
وقد كان الأحنف وغيره من الأدباء صحيّة هدم الاتكتتارات قيم المجتمع وأخلاق 
ل المروءة: وقل المددق.. وشاعتٍ الأنانية؛ وسادسربين ا مظاضر 'الخذيعة 
لتلون والرياء!ة): 
ذهسب الوقساء ذهساب أمسس الذا اهب والسنين بيسن كفسلاع وموارب 
يُبدون بينئهم المسودة والضسفا وقلو وسيم معشنسنوة بعقارب 


ا ا ا ا 0 5-0-7 ” 


من ؛ طالب الئاس بالإنصاف أحقتهم وسن ا السسسى الأداب عابوة 
(لأديرانه عر 283. 

للأديرانه هر 7/7/. 

للا ديرانه ع 29/. 

لأديرانه ع2 


جم ب ا يي يي 
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وقد ادن عبياب القن الفاشلة إلى الاتكيانة بها واتياقيا والجير يموع القعل والعاق حيثف ‏ 
غاب الوازع الأخلاقي الذي يردع الناس عن ارتكاب القبيح من الأفعال والتصرفات!!): 


قد ستلط العسانرٌ قلا عار ولسيس للأخسرار أنتص ار 
واستضسعفا العق وقسل الحهيا وصسسان للجه ال أتصسسان ‏ 


وصان الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تفكك المجتمع وفساده؛ وإلى غياب روح التكافل بين أفر ادهء 
وتحلل العلاقات الأسرية حيث خضع المجتمع لسطوة علاقات مادية أنانية» أصبح فيها الغني المترف ' 


نحن في دهر على المُعد م لا يج دي أب لوه 
وعلسى الواف د لايفضل إن سحل بحرا 
تمسو وان :لكان تبتبحريفا سنكائلا سا ومسب شاو 
وهمإن طمعوافيزا دعسي يبأل لوث 


وفي هذا الواقع صار الأدب؛ مجلبة للبوؤوس وأمدعاة للتغرب والعزلة؛ وصار العاقل مط 
تحت وطةة الحاجة إلى مجاراة أهل -عصره في جهالاتهم؛ ومسايرتهم في حماقاتهم وإلا نبذوه؛ 


وسخروا منه وصوبوا سيام انتقاداتيم اللاذعة عليه 

إذاكان الزمان زمهان كفيس فاإنٌ العقل حرمان وَشومُ 

ففان ضقاأا ميع الحمقى فإني أرى الدنسسيا بدولتهمةت دوم 
العزلة والاغتراب: 


والواقع أن الأحنف كان مسالماً في دعوته إلى نقد أهل عصره فظلت اعتراضاته في إطار 
الحوار والنصيحة ولم تخرج عن ذلك إلى مستوى العنف أو الرغبة في التشفي والانتقام؛ ومن هنا 
كان يؤثر الوحدة والعزلة في لحظات اليأس والانسحاب7: 
أروغْ عن كل ضسد لي يخالفنسي جهدي ويتبكي في كل أوطائسي 


4 ديوانه عر 2 
8 ديوانه مم 0 
3 ديوانه ع0 4 
للاديوانه هر 8/ق. 


حب ب و 0 


فصرت قس را ألاقي مسن يباغضني بمسا ألاقي به أهلي وإخواني 
وهو يرد على انتقادات أهل عصره له وتشهيرهم بفقره وخصاصة حاله بأن العاهة ولدت لديه 

القناعة والرضى بالقليل!1): 

إذزاماعابئي أبناءٌ جنسي بنقص الحظ والكسب القعيف 

وزادوا في الترفع واستطالوا بطيب العسيش عن ترف وريف 

ببسطت لديهم بالض عف عذري وعجهزي بالق ناعة بالطفيف 


خلا عجك أن مال الأخنفة إلى حياة الاتؤواءع:واكن. الاكمال والغربة ووجة فيها مدلا للراعة 
والخلاص مما يعاني منه ويشكو من أذى القول واللسان2): ' 

وهكذا أصبحت العزلة والغربة فلسفة يؤمن بها .الأحنف ويدعو إليها بعدما يئس من إصلاح 
الأمور واستقامة أخلاق الناس من حوله(ة): 


تخل عنالورى كرما وطرفا فقسد“فسيدوا وصار الوصل مَقَتا 
ينافقك المصديق وفيه مكيل ويبدي لافبيرا مقسية وتيا 
ففن فردا وحسيدا سامريا ولاكددزة الؤفوسال واتلنهت لبق 


وقد لخص تجربته في الحياة والناس في تأكيدة أن فيّ“زلة المرء عن الآخرين راحة للبال 
: . 503 دودمم (ك 
والضمير وكسبا للسلامة من شرورهم وعداراتيم فقال! : 


“> نتن رراد الشك والرا كبحبية مسددق تسم ظو سل 
فيهيين ف رامن السنا”' س ويرغخس فى بالكل يل 
ويباداري مرش الوح سه للسسل ةبالص سير الجمبسيل 
يلسبؤة الصدعت لاق اليعفت حبست تباسححيا اسل 
'أديرانه عر كاق. 

الأديرانه عر 2/. 

3( 


دبوانه صرق /» والسامري: من لا يقترب م الناس ولا يقتربون منه. 
ا"اعيرا م 4/7 


ذزؤزؤ3ؤ131313ذ[1[1|ذ|[1|ذ1[1ذ131|[ز1|ز1ز|[|[| |[ |[ |[ [زذ[1[ 1 1212919 #”237"(3# 
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سمه الع أحمد الحسين ‏ 888888 


أي عيش لامسرىنئ يص-م 2 لبحفي حال ذليل 

بين حك من عسدق وهم درت جه ول 

واعتلل من ص ديق وتجهبلن م نمل ول 

وساش لبف يض 02 ممقاسة لق يل 

واحكتراس من ظ نون السو وأو عم لل عط وول 

أل بس يشيجترفة اهنا بن مستي فج[ سحسيييل 
الكدية والاستجداء: 


وراء كدية الأحنف واحترافه المسألة عوامل ذاتية وأسباب عامة يمكن استخلاصها مما سبق» 
وفي مقدمثها: العاهة الجسديةء وكساد صناعة الأدب وتراجع مكانة الشعر واختلال القيء!!): 


حسسبي ض جورت من الأبية ورأيتثةه ببّ العشطل سب 
رفهفرت إعرب افلم موؤماحفظ ت مسن الخقبيا 
اكيت يي اللو مين سوير حورن 
ورمشئِ تي ون لكرج ا نحسيواستردت مسن التعبا 
لاتعجبيياهنذدذ من قولي افيه عمط با 
إن الزمان بممبن تقد وَفليالئل بيافهة منل با 


والمفجدل يقشصيطيه الحختسي وال راس يط وه الأللبا 


ويدفع الأحنف عن نفسه لوم الآخرين له على احترافه الكدية وانخراطه في عالم المتسولين؛ 
حتى أصبح إمام الكدية في الشحذ والميزقة: وشيخ المكدين من بني ساسان0: 


ظ لامُولا شي أطال التعدي لويرذ بالملام إِذْ لام رشدي 
ؤ قال لسي: أنت فيلسوف حيول عالم كسيْسُ بمسل وققد 
ظ 

ْ (لأويرانه ع 7/70. 

ْ 2 كيزانه ع780/. 


بوي يي يي 217 


إٍْ 
1 


هات قل لي: ولا تقل قول زور: لمّتكدي؟ فقلت مسن ضعف جسدي 
وصف العكبرى في أكثر من قصيدة وسائله في الاحتيال والمكرء ومخرقاته في عالم التسول 
لك العثل وابتكار العاهات» والادعاء بمعرفة الطالع وقراءة البخت» وكتابة العطوف فيقول 
بي تنام تبةفسة نيشست ب بهرامه وكسيوانه 

ويضيف أنه يطوف بين القرى والرساتيق؛ يقرأ للنساء البخت ويصف ما يلاقي حين تكذب 
الأيام مخرقاته وأكاذيبه فيقول ساخرا2): 


وخض سفت في طلب المعسا ش لكسل حائنية مُسنه 
أدعو النسسساءً إلى السنجوم ها يرز ا تعسية نشكا 
يسأخذنة عسي من الذي ستسسخنت علسيه عيونه نه 
فاذارجعت ولسميكسن منشيا لت فيا الهس سسنه 
يش ستقنني بجنونه نه سبكفهة ون بهه 


ويعسترف العكبري أنه لا يحسن معرفة علم_الفلك-ولا يتقن-صناعة التنجيم» ولكنه يمخرق بذلك 
الل عه | كك اف 000 0 3 
طلبا للرزق؛ وأنه لا يؤمن بالتنجيم؛ وما.تعاطاه إلا .بسبب آلحاجة والفاقة وكساد العلوم!: 


مسا تكسسيت بالتنبجسيم حتى ضصساز طبسوع:الأييام غير مطليع 
ويعترف الأحنف أن الكدية أصبحت مصدر رزقه وأن الناس يشا بشاركونه هذه المينة!": 

قدكانت الكدية إقطاعسي فاستتيصسم السناس بأطباعهي 

قنفت مضطراً لضعف القوى عن نيل مايدركه الساعي 


كما يعترف بانخراطه في عالم الشحاذين ومخالطة فنَاتهخ, وإتقان لْغشّهم الاصطلاحية. والسكن 
في مصاطبهم وأماكن سكناهم ولهوهم. وأنه عاش حياة المكدين بكل ما فيها من جنوح وخصوصية» 


«أديوانه صرلاق» وكبرام: ا مريخ» وكبوال: 
أأمران م534 
: ذأ ديوانه صرقادق. 
00 ديوانه ع لاقل. 


ا 15090333 
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أحمدت الحسين 1 00ظ2ظ 


والكر بنسبته إلى - لير لين وانتمائه الي ساي الاين تعددت الإوتبااات ل ليده 
0 ا ا 1 


على أتسي بحمداللدام 
بفتكسري ببنسسي ساس سا 
تاتب تيو ابحية الأرظ 
يام التسيانة والسسبيذد 
بهلت سيا سعم اويل 


١‏ الشمة: 


الى الساحل فالزابب 


إلى الشامات والمامكسيا 


ذار ا لأعللايهم 


لدف يبيت من المجد 


بن الأعه رب والكرد 


وللأحنف أكثر من قصنيدة 50 ألفاظ مه[ المكدين الاصطلاحية؛ من بينيا: قصيدته الدالية السابقة 
ب سدم أخرىء واحدة نيا في رتاه ه المشيع«الكساح: ويبدو أنه من بهاليل المكدين؛» وأخرى في 


فيها(3): 
إذامرضت فعهودي ميزقة 
«هم الصعليك إلا أنهم عدلوا 


مشردون حيارى في معايشهم 


ابن دراج» وله قصيدة في الكدية يمصف فييا علاقات المكدين وتجوالهم ومعاناتهم جاء 


أولاك ساسان أهسل الضر والعهيف 
عن السلاح إلى الأخبار والنتف 


: 1 الققَ 0 الده يا بمنت .2 


4 دائرة ا معارف الاسلامية: ترحمة الششساوي والغناءي وحور رفي 46//7: رأنظ ر أدب الكدية في العهم ر العباسي: ] ين المحسون: 


دار ا خصاد عرللك. 
48 ديواند ره 04 


لغ أنه صكدلقلء العواد: زائرو ال ريضص» واميا: رف : الشحاذرت والتسما/ وأعرك . 
يي سي اي ا يي مر 
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الناس في الحَرّ في خيش وفي نعم ونحسن في الحرز في القيعان كالهدف 
يسقون في الخيش بالموزون إن عطشوا صاء التلوج وماء الشرّن في لطف 
"رتسي تشوبا مناء اسيل فى عش تبوي استلب جل كبو( سرف 
فإن سكنابيوتاً فهي مقفرةٌ أو في المساجد أو فسي غامض الغرف 


ولعلنا مما سبق نقول: إن الأحنف شاعر صور لنا عصره ومجتمعه في صورة دلت على 
اختلال القيم واختلاط المعايير: واضطراب الأوضاع العامة؛ وتراجع مكانة الأدب والأدباء» وجنوح 
طائفة منهم تحت وطأة الحاجة والمعاناة إلى امتهان الكدية والمخرقة والتظاهر بالتحامق والجنون. 

وبالتالسي فقد جسد في شعره مساحة واسعة للشكوى الذاتية والنقد الاجتماعي؛ الذي 
لامس تشخيص الأسباب وتحديدها في رؤية نافذة كانت على قدر واسع من التحليل الفكري 


)0 
والسياسي 
رايت في الثوم دنسيانا مؤينة مجثل العروس مشت بين المقاصسير 
فقلت جودي فقالت لي وقد حسرت إذا تخلضكيت مسن أيدي الخنازير 


والوققع أن الأحنف كان شاعرا من طللئة متم قَ)أر) العبناء؛ وأبي فرعون الساسي 
العدوي؛ وأبي الست لخر وَابنَسكنة"الهاشمي؛ وابن الحجاج!”)؛ وجحظة 
البرمكي وغيرهم من الشعراء؛ الذين موا أدب القاع الاجتماعي» وصوت التذمر والشكوىء فكانوا 
اااي قد رسموا صورة الوج4 الككرن ج28 >المُجتمع العتتاسي: كما مثلوا تيار الأدب 

غسير الرسميء الذي حفل بتصوير مكابدات المعدمين» واعتراضات المسحوقين والمنبوذين؛ التي 
.نقلها إلينا أولئك الشعراء بعفوية مباشرة» وأحاسيس صادقة؛ من خلال أنماط القصائد القصيرة 
والنتف والمقطعات الشعرية؛ التي كانت نت تدور في أكثر الأحيان حول موضوع محددء أو فكرة 
عابرة؛ يتناولها الشاعر المكدء ي من مشاهداته اليومية» وتجاربه الذاتية» ويسوغها بإيقاعات خفية 
وأوزان مجزوءة؛ ومفره ذأكا وصور مستمدة من بيئة العامة» وقاموس الحياة الاجتماعية والشعبية 
آنذاك. 


0 


0 يوانه ص2 والقاصير: مغردها متصر رق وهي الدار رِ الواسعة ا معينة, 


2 أدب الكدية م في العهم ر العباسي» اعد ا حسونء داء ر الخصياد دمشق» صوق 8# 


يبيب ا لت ل ري رت ا 
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المصادر والمراجع: 

(// الأدب في لل بنسي بويه: محمود غناوي 
الز هي ري مطبعة الأمانة ‏ مصضرء 368/ه. 

2 أدب الكديسة في العصر العباسي: أحمد الحسين؛ 
دار الحصاد ‏ دمشق» 2993/م. 

(ق) البداية والنهاية: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل 
ابن كثير» مطبعة السعادة ‏ مصر» 2977 /م. 

(4) تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن 
علي» مطبعة الخانجي» القاهرةء والمكتبة العربية 
بغدادء 293/7/م. 

(ى) داثرة المعارف الاسلامية - ترجمة: الثنتناري 
والفندي وخورشيد: مصرء 233/م. 

() ديوان الأحنف العكبري» تحقيق سلطان بخ سعد 


السلطان: الرياض طبعة أولى: 7422/ه. 

(2) لسان العرب: ابن منظور أبو الفضل جمال الدين 
معدت تداز شائر افا 7# 

(8) معجم البلدان: ياقوت الحموي شهاب الدين أبو 
عبد الله دار صادر لبنان» 99/ره. 

(2/ المفتظم: ابن الجوزي» جمال تحقيق عبد العزيز 
مطرء دار المعرفة - مصرء 338/ه. 

(0/) يتيمة الدهر: أبو منصور الثعالبي عبد الملك بن 
محمد تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء 
مطبعة دار السعادة؛ مصرء 92930 /ه. 
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الوعي © الإرادة 
دراسة شيع العلاقة لبر السياسي © الثقافي 
قي عصر الملك العادل نور الدين محمودن زنكي الشهيد. 


د.حسين الصديق 


مقدمة: 

نور الديسن محمود حلب فيما بين .541 و 569ه, تاريخ وفاته, وكانت 
ملك الحسروب الصليبية, التسي استمزت بين عامصي 0 (690ه (1096 ب 
1 في أوجهاء حتى جاء عماد الدين زنكيء والد نور الدين» فحرر الرُها عام 539ه: 
بعد حصار دام 39 يومسا. وكان الفرنج قد اتسعت سيطرتهم: وعتلمت هيبتهم» وامتدت 
مملكتهم من ناحية ماردين الى عريش مصصرء لا يتخللها من ولاية المسلمين غير حلب» 
وحماة؛ وحمص, وبعلبك: ودمشق. وأما حلب فإنَ الفرنيج أخذوا منها أعمالها مناصفة: 

حتى في الرحا التي على باب الجنان وبينها وبين المدينة عشرون خطوة/). 


وكانت حلب قد عانست من الصليبييه ل 0 يم نذاك في عام 5ه؛» حيث 
تعرضت لحصار صليبي شديد : ودمار لحق بمحيطياء فقطعت الأشجار رء وخربت الديار» ونبشت 
قبور الموتىء؛ وضاق الأمر بالحلبيين "إلى حد أكلوا فيه الكلاب والميتات؛ وقلت الأقوات؛ ونفد ما 
عندهم» وفشا المرض بينهم'27). 

ومن الطبيعي أن الثقافة تتأثر بكل ذلك فإذا ما ذكرنا حلب في زمن سيف الدولة الحمداني» 
3- 356هم. رأينا أن الفرق كبير بين ما كانت عليه آنذاك وما هي عليه بعد هذا الحصارء فقد 
كانت حلب في ذلك الزمن تضم رجالا كابن جني؛ والفارابي؛ والمتتبي؛ ٠‏ وأبي فراس الحمداني؛ على 


كلية الأداب ل جامعة حلب .. 
الأعيرن الروفتي: ن في أنعبار الدولتين النورية والصسلاحية: وزارة الثقافة دشي 12292 : [/ 156 . 
© زيدة اخفب مر تاريخ حلب دار الكتب العلمية» بوروت: 996[ ع ر/ 294. 


222 


دحسين الصذيق. 525859884 


حين أنها قبل دخول نور الدين إليها لم يكن يوجد فيها إلا عدد قليل من الأعلام» بحسب ما ذكر 
رهج ليام في عب 'إعلام النبلاء" لا يتجاوزون العشرينء كلهم من الفقهاء والشعراء؛ وهو 
حال كسان موجودا في القرن الخامس الهجري في حلبء إذ لم يذكر الطباخ من هؤلاء إلا أربعة 
وعشرين اسماء أما المدارس فليس لها ذكر. 

وعندما ملك نور الدين حلب في عام 541ه» تغيرت الأمورء ليس في حلب فقط وإنما في 
بلاد الشام التي خضعت لحكمه أيضا. 

فقد استطاع نور الدين أن يحرر الكثير من البلدان والقلاع؛ وعلى رأسها حلب ودمشق» من 
احتلال الصليبيين» أو سيطرتهيم؛ في خلال تلك المدة القصيرة التي امتدت بين 541 و 569ه.؛ 
على حين أن الصليبيين كانت ليم السيطرة المطلقة على تلك المنطقة» منذ بداية الحروب الصليبية 
في عام 490ه. وقد كانت الظروف السياسية المتمثلة في تمزق الدولة الإسلامية إلى دويلات 
وإمارات صغيرة متنازعة فيما بينياء أمراوؤها منشغلون في الحفاظ على مصالحهم الخاصة ونفوذهم» 
على حساب مصلحة شعوبهم؛ وإن اقتضى ذلك المصالحة مع الصليبيين مقابل جزية تدفع للصليبيين» 
أو التآمر معهم ضد غيرهم من الأمراء الذين:قد:ينافسونهم على البلاد التي يحكمونها. 

فكيف استطاع نور الدين الكتهيد؛ الملنَمالْعدل أن يفعل هذا في خلال أقل من ثلاثين عاما” 

تمتد ما بين 541 569؟ ذلك السو ذال لان الإلبابة أعند إلا من خلال تنبع العلاقة بين السياسي 
والثقافي. 


السياسي والثقاكي: 

إن قراءة سيرة عظماء الأمم؛ ولا سيّمَاً الأمَةالعربية الإسلامية» تجعلنا نستنبط أن القادة الذين 
تذكرهم الأمة بخير هم أولئك الذين اعتمدوا على مرجعيئها الثقافية في تأسيس دولتهم؛ وسياسة الناس 
ورعاية مصالحيم. أما الذين كانوا ييملون هذه المرجعية» أو يحاربونهاء فإن الأمة كانت تسقطهم 

من ذاكرتيا. فلا عجب بعد ذلك أن أسماء قليلة احتفظت بها ذاكرة أمتنا العربية الإسلامية؛ بعد 
الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الأربعة» وهذه الأسماء هي: عمر بن عبد العزيز» وهارون 
الرشيد؛ وصلاح الدين» والظاهر بيبرس. ولعل اسم نور الدين محمود قد غاب عن تلك الذاكرة لأن 
اسم صلاح الدينء الذي استفاد من جهود نور الدين وأبيه عماد الدين من قبله؛ في تحرير بيت 
المفدس؛ غطى بإنجازه الكبير هذا على هذين الاسمين العظيمين؛ إل أن بعض المؤرخين عرفوا 
فضل نور الدينء من هوؤلاء شهاب الدين المقدسي المعروف بأبي شامة؛ صاحب كتاب عيون 
الروضتينء الذي يقرن بينه وبين عمر بن عبد العزيز 

نقد استمد هؤلاء الرجال سلطتهم من الأمة التي رأت فيهم منقذاء وراعياً أميناء يخاف الله 
ويحكسم باسمهء فينشر العدلء ويرفع المكوس الجائرة؛ ويعيد الحقوق إلى أهلهاء وينصر العلم . 
والعلماء. 
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لقد كان هؤلاء القادة يمثلون إرادة الأمة» أما ثقافة هذه الأمة» ومرجعيتها الفكرية؛ فهي الثي 
تجسد الوعي. وعندما تتسلح الإرادة بالوعي فإنها تصنع المعجزات؛ أما عندما تعيش على وهم 
قوتهاء فإنها سرعان ما تسقط أمام قوّة أكبر» على حين أن ثقافة الأمة تبقى في حالة كمون تنتظر 
إرادة صادقة؛ تعود إليهاء وتعتمد عليهاء لينصر كل من الطرفين الآخرء ولتتطور الأمة؛ وتستعيد 
أمجادها وانتصاراتها. 

امون دمن يرق يفن كان بن الفور رحن خعل رق أن تازه رز 617ل صضدوة 
تعيشها الأمة هي؛ على الدوام؛ نتيجة هذه العلاقة بين السياسي والثقافي. أما كبوات الأمة فإنها تعود: 
على الدوام أيضاء إلى تلك العلاقة فيعمل السياسي باتجاه والثقافي باتجاه آخر. وأما الحال الأمرٌ: 
والأكثر خطورة؛ فهي عندما يعمل السياسي على تدمير الثقافي؛ ذات الأمة وذاكرتهاء مهما تنوعت 
الشعارات التي يتم هذا الفعل تحت ستارها. إذ إن هذه الحال تجمتد صراعا داخليًا بين السياسي 
والثقافي» أو بين الدولة والأمة. 

ولحل هذه العال على اخثلات :تنتيا وعصيياء ٠‏ هي التي تحكم؛ بنسب متفاوتة؛ الأمّةَ العربية 
خاصة:؛ والإسلامية عامة:» منذ نهاية القرن التاسع عشير؛ ولعل هذه الحال أيضاً هي السبب في 
الوضع الذي عليه الأمّة اليوم. 

إن .الماضسي صورة الحاضر ومرآة الممشغبل 4و ذ اكير الأمة التي؛ كالفرد؛ لا تستطيع أن 
تتعامل مع الواقع؛ وتتصور المستقبل» إلا من |خلال الذاكرة. والذاكرة إنما تتجسّد اليوم في الثقافة؛ 
فثقافة الأمة هي تاريخها الح 0 أن تاريخها ؛ في كتب المؤرخين إنما هو 
تاريخ جامد قلما يعرفه أحد سوى المختضين من الدارسين. ولذلك فإن .معرفة التاريخ هي معيار 
الثقافة؛ وهذه الثقافة هي أيضا معيار شهم الوّامُع وتصتحيح 7 

إن العسودة إلى التاريخ» وإلى ذاكرة الأمة الثقافية» والسياسية؛ والاجتماعية؛ ليست ترفا ذهنياء 
وبطرا فكرياء وليستء أيضاء حكاية يرويها الأجداد للأحفاد؛ وإنما هي من أجلنا نحن الكبار» ومن 
أجل أبنائنا الذين نحبهم؛ من أجل أولادك, وأحفادك؛ أولئك الذين نراهم فنفرح لفرحهم؛ ونسعد 
بسعادتهم؛ ونشقى بشقائهم. ألم نفكر ساعة بما يمكن أن يحصل لهم إذا استمرت الأمور على ما هي 
عليه؟ ألم نفكر بأننا قد نعيش لنرى يومأء نريد أن ندفع عنم الأذى فلا نستطيع؟ كما يجري اليوم في 
فلسطين؛ والعراق؛ وأفغانستان: والشيشان أو كما جرىء ولم يتوقف بعد في كوسوفو أو في غيرها 
من بقاع العالم. 

إن كان الأمر جدلاً بين السياسي والثقافيء والحال على ما نعرفه اليوم؛ فإن ما نستطيع فعله هو 
أن نحفظ لأولادنا هُويّتهم. ولكن فاقد الشيء ء لا يعطيه؟ ترى هل نعي هويّتنا نحن أولا؟ 


الثقاقة في حلب في زمن نور الدين: 
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اي العره 


وجور الحكامء وعندما جاء نور الدين لم يُعد بناء الأسوار» والجسورء والترع؛ ولم يحفر الآبار؛ 
ويرفع المظالمٌ. ويبطل المكوس الجائرة؛ ويرد الأمن للفلاحين في قراهم؛ ولسكان المدن في بيوتهم؛ 
فقد كان؛ كما يقول صاحب عيون الروضتين: "إذا فتع حصنا لا يرحل عنه حتى يملآه رجالا 
وذخائرء يكفيه عشر سنين؛ خوفا من نصرة تتجدد للفرنج على المسلمين» فتكون الحصون مستعدة 
غير محتاجة إلى شيء"1)» وإنما كان إلى جانب ذلك يبني المدارسء والبيمارستانات؛ والربطء 
والمساجد» ويشجع العلماء ويقربهم في مجلسه؛ ويأخذ بنصيحتهم. 

عندما دخل نور الدين حلب لم يكن فيها من العلماء إلا القليل» إذ يذكر الطباخ الحليي في 
ترجمة أبي السخاء الحائك النحوي (- 560ه) أنه كان من عوام حلب؛ "قرأ شيئا من النحو على 
مشايخ بلده؛ وفهم أوائله وعدم من يعرف هذا الشأن في زمنه؛ بسبب خراب حلب بنزول الفرنج 
عليها سنة 518ه؛ وأقامت بعد ذلك برهة لا عالم فيهاء فأخد عنه الناس النحو بمقدار ما عنده27), 
ولعل هذا النص من أقدر النصوص على تزويدنا بوضع الثقافة والعلم في مدينة حلب قبل قدوم نور 
الدين. 

وعندما توفي نور الدين عن حلب كاخ:فيها 6 مدارس: هي المدرسة الزجاجية» والمدرسة .. 
الأدية الخوائسية: وثالكة أمام القلعة” المدْريئهة)لمصرونيةٌ روضةٌ العلماء» والمدرسة الشهابية؛ , 
والكاملية والشعبية يدرس فيها الفقه؛ والقرآن» وَاللعَةٌء والأدب» وكان بعضها أمخصصاً لدراسة . 
مذهب فتهيء كالمدرسة الشهابية الثي كانت من مدارس الحنفية بحلب؛ والمدرسة الأسدية الجوانية 
الشافعية. وكان في هذه المدارس مساك لَلمَقيِمتِنَ فيها من الطلاب والفقهاء؛ وكان لها وقف داخل 
حلب» وخارجيا يكفي للإنفاق عَليها وإعظاءٍ.رواتب للطلاب والمعلمين فيها. 

وبعد أن خلت حلب من العلمء عاد فانتشّرَ فيهاء فكان عدد الرجال الذين ترجم لهم راغب 
الطباخ ما بين 0ه و600 ه يزيد على 50 علماء على حين أن هذا العدد كان؛ من بداية 
القرن السادس إلى عام 0ه لا يزيد على 18 علما. وكان أكثر هؤلاء من الشعراءء والفقهاء؛ 
والمحدثين واللغويين؛ والنحويين» ولذلك فإن الألقاب السائدة في وصف هؤلاء الأعلام هي من قبيل: 
(وكان فقيها قارئاء قرأ الأصول ‏ وكان فقيها زاهدا - والحافظ الفقيه ‏ وله معرفة بالأدب واللغة 
وله خط حسن - وتعلم القرآن والنحو واللغة» وقال الشعر - ونحوي بارع؛ حاذق في الفن 
بصير به عارف باللغة ‏ والنحوي الشاعر - ومن المشهورين بعلم الأدب ‏ وكان من العلماء 
المتميزين» والفضلاء المبرزين). 

ولعل ما يلفت أنظارنا في ذلك الزمان وجو امرأة متفقهة» يأخذ عنها الناس أحكاما فقهية» هي 
فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندي. المتوفاة في عقد السبعين» والتي يذكرها الطباخ بقوله فاطمة 
السمرقندية العالمة الفاضلة؛ "وكان زوجها ربما يهم بالفتوى: فترذه إلى الصواب» وتعرفه وجه 


(أعيرن الروضتين» [227/1. 
8 إعلام البلاء بتاريخ حلب الشيباء: محمد راغب اطبا خء دار اللقلم العربي» حلب, 12529 237/9 


صصص العر توي وومو وو موه هممهه وو قققة 


الخطأء فيرجع إلى قولهاء وكانت تفتي7'. وهي ظاهرة قَلَما نراها في تاريخ العرب المسلمين؛ ولا 

ولسم ترد إشارة إلى العلوم الأخرى إلا في وصف محمد بن علي بن محمد العظيمي؛ الذي كان 
. مؤرخا “وكان له عناية بالتاريخ وتأليفه؛ وألف عدة تأليف"3)؛ وكان معلمَ صبيان في حلب. كما يذكر 
الطسباخ أسماء ثلاثة أطباء فقط في تلك الفترة: واحد من المسلمين؛ هو أبو الفضل بن أبي الوقارء 
الطبيبء وكان طبيب نور الدين محمود؛ واثنان من اليهود؛ هما سكرة اليهودي المتوفى في نواحي 
0ه وابنه عفيف المتوفى في آخر سنة 600ه(3, 

أما باقي العلوم فلا ذكر لهاء باستثناء الحساب والنجوم؛ وعلوم الأوائل؛ التي ذكرت في ترجمة 
علي بن عبد الله بن أبي جراده العقيلي المتوفى سنة 546ه؛ والمعروف بالأنطاكي؛ لسكناه بحلب 
عند باب أنطاكية9). وقد ذكر علم النجوم وعلوم الأوائل في إطار.الذم والاستيجان وقرنا باتهامه 
بالتثشيع. ولعل تفسير ذلك يعود إلى الظروف التي كانت تعانيها حلب والمنطقة بأكملها من حروب 
ونكبات فكانت العلوم المنتشرة هي علوم القرآن» والحديث؛ والفقه؛ وما يخدمها من علوم اللغة» 
والنحوء والأدب. وتلك العلوم كانت. وما تزال» تشبكل أَسٌ الثقافة العربية الإسلامية» وأشرف 
علومهاء لأنها تهثم بعلاقة الإنسان بالإنسان في ضوء“"العقيدة“الإسلامية» كما تنظمء في الوقت نفسه؛ 
علاقة الإنسان بالله؛ ولعل هذا ما دفع نور الدين« لحمو :إلى الاهتَّمام بهذه العلوم وبناء المدارس لهاء 
وتقريسب أصحابها في مجالسه معرفة منه بأثرا هذه العلوم في قوة ممجتمع قائم في وجوده على ثقافة 
تتأسس علسى العقيدة الإسلامية» من خلال اتشكيلهًاالوعي-الجمعي عند الأمة وربطها هذا الوعي 
بالذاكرة؛ التي كانت ترى في عصر_ الرببول 3#: والخلفاء الأربعة: بالإضافة إلى عصر عمر بن 
عبد العزيز» نموذجاء أو مرجعاً يحتاج إليه في" تقوم العا الاجتتتاعية من لجهة؛ والحكم على العلاقة 
بين السياسي والثقافي من جية أخرى. 

ولااشك في أن العلوم الطبيعية ما كانت غائبة لأنها كانت مرفوضة, ولعليا وجدت فى أشكالها 
البسيطة كعلم الحساب مثلاً وما هو ضروري من الكيمياء للحرف السائدة آنذاك. وعلى أية حال 
فإننا لا نرى إشارة: فيما بين أيدينا من مصادرء إلى هذه العلوه” التي ارتبطت عند العرب المسلمين 
على الدوام بالصنعة. 

أما العلوم الحكمية الفاسفية؛ فلها شأن آخر, فقد كان العرب المسامون يرفضونيا في الأغاب 
والأعبسو كذ القرن الثالث الهجريء لأنهم رأوا فيها علوما لا تخدم القرآن والسنة؛ بل اعتقد أغلبهم 
أنها تضسرء واسستثنوا من علوم الفلسفة الطب» والهندسة؛ والحساب» ولذلك فليس غريباً أن يكون 
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رفضئها ما يزال قائماء وبخاصة في ظروف كان الناس فيها بأمس الحاجة إلى علوم تنفعهم نفعاً 
مباشراً في حياتهم اليومية» ولا تكون مصدر خلافات أو نزاعات؛ كانت تنعكس عادة على المجتمع 
فتترك فيه آثاراً سلبية؛ ولعل هذا ما دعا أهل العصر إلى الابتعاد عنها وإدانة من يعمل بها. وهذا ما 
رأيناء بشكل مبالغ فيه؛ في قصة السهروردي الذي يقول عنه الطباخ الحلبي: إنه قرأ الحكمة» 
وأصول الفقه. وكان أوحد أهل زمانه في العلوم الحكمية؛ جامعا للعلوم الفلسفية» بارعا في الأصول 
الفقهية!!)؛ فقد اتهمه الفقهاء الحلبيون بانحلال العقيدة والتعطيل» والقول بمذهب الحكماء المتقدمين؛ 
وكان أشد الجماعة عليه الشيخان زين الدين ومجِد الدين أبناء جهبّل. وكان قد حسن موقعه عند 
الملك الظاهر ابن صلاح الدين؛ فازداد تشنيع أولئك عليه؛ وعملوا محاضر بكفره؛ وسيروها إلى 
دمشقء إلى الملك الناصر صلاح الدين» فبعث صلاح الدين إلى ولده الملك الظاهر بحلبء كتابا في 
حقه يأمره فيه بقتله» فقتل في عام 587 ه. ولا أعتقد أن صلاح الدين قد استجاب لجمهرة فقهاء 
حلب إلا لأنه يريد الحفاظ على الأمن الاجتماعيء وإزالة ما من شأنه إثارة الفتن» وبخاصة في أثناء 
توطيد حكمه في سورية ومصرء تمهيدأ لتحرير القدس. ولعل هذا الموقف لا يمكن تفسيره إلا من 
خلال ما قلناه عن علاقة الوعي بالإرادة, أو+الثقافي بالسياسي» ورغبة صلاح الدين بالحفاظ على 
العلاقة بينه وبين ممثلي السلطة الثقافية سامة في روف صعبة:؛ إذ يورد الطباخ الحلبي نصا يبين 
مدى اختلاف أهل حلب في أمر السهزوردي» فمتَهُمٌ منَبكان ينسبه إلى الزندقة والإلحاد ومنهم من 
كان يعتقد فيه الصلاح؛ وأنه من أهل |الكرامات37). ويواكّد ذلك ما يقوله الطباخ نفسه: 'ثم الذي وجدنا 
عليه أسلافنا من أهل حلب أنهم يعنفتون فِيََالسَيْرَوَوّدي كل بركة وخير» ولم نجد في كلامه الذي 
قامناه ما يستحق أن يُفتى بحل»دمه.والذي يتراءى لنا من شعره أنه شعرٌ رجل صذيق؛ لا شعر 
رجل زنديق؛ والله أعلم بخفايا الصبدو رمو ص ظا يانقاوب )0 ّْ 

ظاهرة أخرىء ثقافية سياسية» تدعم ما قدمئاه عن السياسي والثفافي. فقد كان يغلب على أهل 
حلب التشيّم) وكانت تقوم فيهاء بين أهل السنة والشيعة» فتن من حين إلى آخرء ونزاعات يذكي 
أوارها مناقضات شعرية: كان أحد أطرافها أحمد بن منير الطرابلسي؛ الشاعر؛ المتوفى سنة 348 
واثاء والذي سق إن شياكن يانه كان راقضيا عبن ) 1 
لأبى عبد الله محمد بن نصرء المعروف بابن القيسرانيء الشاعر المشيورء وكانا مقيمين بحلب؛ 
ومتنافسين في صناعتيماء وكان القيسراني سنياً متورعا وابن منير غاليا متشيّعاً. 

وعندما جاء نور الدين إلى حلب "منع المؤذنين من قولهم (حيّ على خير العمل)» وجلس:تحت 


أوكان ابن منير شاعرا مجيداء معارضا 
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المنارة؛ ومعه الفقهاء؛ وقال لهم: 'من لم يؤذن الأذان المشروع فألقوه من المنارة على رأسه"؛ فأذنوا 
الأذان المشروع؛ واستمر الأمر من ذلك إلى اليوم!أ). ونعتقد أن نور الدين لم يفعل ذلك نصراً لأهل 
السنة على الشيعة؛ بدليل أن الشاعر ابن منير الطرابلسي الشيعي؛ كان يصحبه في دمشق وجاء معه 
إلى حلب وإنما فعله» على الأرجح؛ رغبة منه في توحيد كلمة المسلمين» وإزالة كل ما من شأنه 
الإيقاع فيما بينهم؛ فقد كانت الخلافة العباسية في بغداد على مذهب أهل السنة» وكان الخليفة المقتفي 
(489 - 555ه). قد كتب عيداً لنور الدين يوليه مصر بعد أن ملك الشام؛ ولقبه بالملك العادل؛ 
فكان نور الدين يتبع خلافة بغداد؛ ويحكم باسمهاء وهو لذلك يريد القوة التي تنشأ من وحدة صف 
المسامين تحت راية الخلافة» وهذا ما دفعه إلى توجيه رسالة إلى نائبه في مصرء صلاح الدين» 
يأمره فيها بقطع الخطبة للفاطميين وإقامتها للعباسيين» فامتنع صلاح الدين» كما يقول صاحب زبدة 
الحلب؛ 'واعتذر بالخوف من قيام أهل الديار المصرية عليه؛ وكان يؤثر ألا يقطع الخطبة للمصريين 
فى ذلك الوقث خوفا من نور الدين أن يدخل إلى الديار المصرية؛ فيأخذها منه؛ وإذا كان العاضد 
معه وامتسنع وأهل مصصير معه. فلم يقبل نور الدين عذرة: وألمّ عليه"', حتى خطب في مصر 
للعباسيين» وكان ذلك في سنة 567ه2. 


نور الدين والثقافة ذي حلب 

السياسي البارع هو من يوظف الثقافي لمصلحته؛ وقد لا يبتم بصلاحية هذا الثقافي؛ أو 
بتقويمه؛ وإنما يعمل على أن يكون في خدمته. والثقافة الاجتماعية ذات الأمة» وذاكرتها التي تشكل 
وعسيهاء والوعي هو محرك الأمم والشعوبء فإذا أزاد التنياسي أن تقوى سياسته فإن عليه أن يعتمد ' 
على أمته؛ ولا يكون ذلك إلا من خلال نض تقافتها:.أما.عندما يحاربٌ هذه الثقافة أو يبملهاء أو 
وإن كانت لا تملك القوة على ذلك فإنها ستصفق لمن يفعل ذلك ثم تنتظر منه ألا يكون على سيرته 
من رفض ثقافتها. 

لقد كان صلاح الدين على وعي بهذاء وقد قدم ابن العديم التفسير الذي نوافقه عليه: وهو وعىئْ 
السياسي بأهمية الثقافي» وحرصنه على امتلاك تأييده الضروري لبقاء السلطة في يده؛ ولا شك في 
ان نور الدين كان ذا نظر أبعد من صلاح الدين؛ فقد كان عمله ليس تلبية لرغبة في السيطرة على 
مصر لمطامع شخصية؛ كما كان يفعل أغلب السلاطين آنذاك» لإرواء أطماعيم المادية؛ وإنما كان 
برغب في من وراء ذلك إلى توحيد مصر والشام؛ والعمل تحت راية الخلافة الإسلامية لتحرير بلاد 
الشام وفلسطين من الصليبيين: وهو ما لم يتمكن منه تماماء لانقضاء أجله؛ وقطف ثماره صلاحٌ 
الدين من بعده بسيره على خطاه وإكمال ما بدأه. 
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وقد أورد ابن العديم خبرا في كتابه زبدة الحلب ويؤكد وجهة نظرنا في العلاقة بين السياسي 
والثقافي» فقد ذكر أن نور الدين مرض في حلب عام 554ه»؛ وكان أخوه نصرة الدين معهء فجمع 
الناسء واستمال الحلبيين: وملك المدينةً» دون القلعة» وأذن للشيعة أن يزيدوا في الأذان (حي على 
خير العملء ومحمد وعلي خير البشر)» على عادتهم من قبل فمالوا إليه؛ وثارت فتنة بين السنة 
والشيعة: ولكن الفتنة عادت فانطفأت عندما استعاد نور الدين عافيته» فهرب أخوه وعادت الأمور 
إلى ما كانت عليه!!). : 

لقد طمع أخو نور الدين بالسلطةء فلجأ إلى استمالة الشيعة في حلب. وهو إن تظاهر بالميل إلى 
الشيعة فليس حب بهم أو كرهاً بأهل السنة» وإنماء على الأغلب؛ رغبة منه في كسب تأييدهم لامتلاك 
السلطة؛ على حين أن نور الدين قاوم غلبة الشيعة في حلب ليس لأطماع سياسية وإنما كما ذكرنا 
لبعد نظر سياسي يريد أن يوحد الأمة أمام أعدائها الصليبيين آنذاك. 

لم يكن نور الدين ينطلق في مواقفه كلها من أهداف سياسية بحتة؛ وإنما كان يوظف السياسة 
فحني خدمة هدف أكبر هو نصرة الدين والعقيدة» وهذا بالضبط ما جعله محبوباً من أهل عصره؛ 
محموداً عند المؤرخين الذين اجتمعواِليٌ:الإشادة به وبأعماله: ولاق 1 عليه لقن الشدبية» تكريماً 
له.وهو الذي مات على فراشه؟ لقد,كان" ثور الدين مثال الحاكم المسلم الذي يجسد روح نظرية 
الحكم في الإسلام. فالحاكم فلي خدمةٍ الناسيسالهدهم على القيام بأمور دينهم؛ ويحفظه عليهم؛ 


ويعلى بمصالحيم» فيو سيدهم؛ وخادميم. في الوقت ذاته؛ ليس همه كأغلب السلاطين» مصاحته 


الشخصية: أو مصلحة عشيرته الأقربينَلال يعد؛ كيؤلاء؛ البلاد التي يحكميا ملكية خاصة؛ يفعل 
بها ما يشاء. كل هذا قربه مِنَ العلماء-خاصبة والناس_عامة. 

لقد كان نور الدين؛ في حَيأتّه الشخصية تَقيوَرَعاء يخاف الله ويراقبه في سلوكه اليومي؛ وفي 
علاقاته مع الناس.“فقد ذكر الطباخ الحلبي في ترجمة الحسين بن محمدء المعروف بالنجم؛ المتوفى 
في أآخر عقد السبعين» وكان فقيها فاضلاء أن نور الدين سأله في مجلسه عن لبس خاتم في يده؛ 
كانت فيه لوزات من ذهب» فقال له: تتحرز من هذاء وتحمل إلى خزانتك من المال الحرام في كل 
يوم كذا وكذا. فما كان من نور الدين إلا أن أمر بتحري ذلك وإيطاله!”). 1 

ويروي عنه ابن العدم أن أصحابه نصحوه بقطع المعونات والصلات وأموال الوقوفات؛ التي 
كان يصرفها على الفقهاء والفقراء والقراء والصوفية وغيرهم؛ وهي كثيرة؛ والاستعانة بها في 
حروبهء بعد أن زادت نفقات هذه الحروب. فغضب من ذلكء وقال: “والله لا أرجو النصر إلا بدعاء 
أولئك؛ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على 
فراشي بسهام لا تخطى؛ وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت المال» كيف يحل لي أن أعطيه 
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ثم يروي أن برهان الدين البلخي قال لنور الدين: 'أتريدون أن تتصروا وفي عسكركم الخمور, 
التي كان يلبسياء والتزم بلبس الخشن» وأبطل جميع ما كان بقي في بلاده من الأعشار: والمكوس» 
والضرائب» ومنع من ارتكاب الفواحش» وكتب إلى البلاد: إلى زهادهاء وعبادهاء يذكر لهم ما نال 
المسلمين من القتل والأسرء ويستمد منهم الدعاء؛ وأن يحثوا المسلمين على الغزّاة"2. 

ولعل أجمل عبارة تجسد شعور نور الدين الديني» واستمداده قوته من الإيمان بالله هي قوله 
لأخيى وقد فقئت عينه بسيم أصسابها: 'لو كشف لك عن الأجر الذي أعد لك لتمنيت ذهاب 
الأخردي ةا ١‏ | 

وقد كان من اهتمام نور الدين بأمور الرعية والحكم بيئها بالعدل أنه كان يعقد أربعة أيام في 
الأسبوع في دار العدل؛ للنظر في أمور الرعيّة» وكشف الظلامة؛ ويأمر بحضور العلماء والفقهاء» 
ويأمر بإزالة الحاجب والبواب» حتى يصل إليه الضعيف» والقوي, والفقير» والغني» ويكلمهم بأحسن 
كلتم ةا 

ويضيف صاحب عيون الروضتين قائلاً: ', أمنا زمنانه فَهَو: مصّروف إلى مصالح الناس والنظر 
في أمور الرعية والشفقة عليهم؛ وأما فكره ففي إظهان شعار الإَسلام/وتأسيس قاعدة الدين» من بناء 
المدارس؛ والربْط والمساجد؛ وترتيب أمرهم؛ والناس آمنؤن على أموالهم وأنفسيم"7. 


إن أهتمام نسور الاين بالرعية. ورعايته أبناء اوماد والأيتام ولصبه جماعة من المعلمين 
لتعليمهم؛ وإجراء الأرزاق علييم, والإحسان إلى العلماعن واحترامهم. وتثريب المتدينين منيم» ووقف 
الوقوف على المرضى والمجانين:. واقامته لهم لاطتاع والمعالحين: وكدلك على جماعة العلماع 
ومعلمي الخط والقرآن: وعلى الصوفيّة والفقهاء» ما هو إلا تأكيد على سياسئه في إرضاء الله تعالى: 


فكأن أنمو دج السياسة الإسلامية التي تتوحد بالثقافة الاجتماعية لتصنع المعجزات. 

يقسول ابن الأثير عن نور الدين: 'وبنى الربُط والخانقاهات في جميع البلاد للصوفية؛ ووقف 
علييا الوقسوف الكشيرة؛ وأدرت عليها الإدرارات الصالحة؛ وكان يحضر مشايخيم عنده ويقربي 
ويدنيهم» ويبسطيمء ويتواضع, وإذا أقبل أحدهم إليه يقوم له مذ تقع عينه عليه؛ ويعتنقه؛ ويجلسه معه 
علسى سجادته؛ ويقبل عليه بحديثه: وكذلك أيضا كان يفعل بالعلماء من التعظيم والتوقير والاحترام 
ويجمعهم عند البحث والنظرء يقصدونه من البلاد الشاسعة؛ من خراسان وغيرها. وبالجملة كان أهل 


ك4 


عيود الروضتين» المتقدسي» / هه ور باق 2 حب ع م اك 
7 5 


زبدة الخلبء ابن العدم» ع ر/# 34 . 
(االصدر السابق» ع ر/ 347. 

“أعرة اروشين للسدبي 334/1 
3 الصدر السابزء [/ 355. 


-- 22 222 ا ا ل ل 
230 


١ 
ْ 
ْ 
ا‎ 
0 
0 
١ 


الدين عنده في أعلى محل وأعظمه؛ وكان أمراؤه يحسدونهم على ذلك؛ وكانوا يقعون عنده فيهم 
.2 1 
فينهاهم 17). ش 

ويضيف ابن الأثير قائلا: "قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذاء 
فلم أر فيهاء بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز ملكا أحسن سيرة من الملك نور الدين» ولا 
أقثر تعويا العدل والإتضداف مقه"0, 

ولم يكن نور الدين ملكا عادلاً محبا الرعية؛ مدافعاً عن العقيدة؛ مقرربأ الفقهاء والعلماء فحسب» 
وإنما كان هو نفسه مهتم بالمعرفة فقد كان كما ذكر ابن الأثير عارفا بالفقه على مذهب الإمام أبي 
حنيفة» غير متعصبء جامعا بين المعرفة والتطبيق بإتباع 'سنة العدل والإنصافء وترك المحرمات 
من المأكل» والمشرب» والملبس؛ وغير ذلكء فإنهم كانوا قبله كالجاهليّة» همة أحدهم بطنه وفرجه؛ 
لاا يمرف معروفاً ولا ينكر منكراء حتى جاء الله بدولته» فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه؛ وألزم 
بذلك أتباعه وذويه[. 


خاتمة 

ما فائدة الوعي إن لم يتسلح بالإزادة».وم قيمَة“الإرادة إن لم تتسلح بالوعي؟ ولا وعي إلا وعي 
الأمة المتركز في ذاكرتهاء المتمثل في حركتها البومية الممتدة عمقا في التاريخ. لقد عاش الحلبيون 
في زمن نور الدين» وقبله وبعده كانت حلب._وستبقى. وعندما نقرأ اليوم تاريخهم نعجب كيف كانوا 
اس ل ل واه ب د 
والحرق» والتدمير» وظليم ظليم >الحكام وإغلهء الأسعار ! ولكنهم كانوا يعيشون» ويشهد يشهد تاريخهم أنهم 
قاوزمرا قل طك الظروف» وككلبوا غييًا . وكانَ خير معين لهم في ذلك الملكُ العادل نور' الدين» 
0 يمد ا ا وه 
وبعده كان الفصال ؛ بين 0 فكانت سماناة الأمة ان 

ثمة فرق بين عصرنا وعصرهم؛ لقد أزال عصرنا القداسة عن المقتسات؛ وبشر بالمادة 
وض حى بالقيم» وقتل الأنموذج. فأصبحت ثقافة أمتنا اليوم في حال خطيرة من الخلخلة؛ مترددة بين 
با كتت ايه في سوه وما ارلا ليا انواس البو أن تكون ارده حياط منهاطلي النليلة: 

. فإلى أولثك الذين لا يستطيعون أن يروا حلا للمآسي والأزمات التي وضعت النبوات المزيفة 
الأمة فيها نقول: عودوا بصمت» ومن غير ضجيج» ولكن بصدق وتصميم» إلى أحضان النيوة 
الأولىء التي عرفت كيف تبني أمة عظيمة؛ وتحافظ عليها طوال خمسة عشر قرنا. إن تلك النبوات 


(أأعيرن الروضتين» [/369. 
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وخ اتا يي تت شت لم 
1ذ2 


عدي العر 


المزيفة لم تقدم للأمة إلا مذبحا لذاكرتها. 

إن الأمة التي طالما وعدت لم تتوقف عن الانتظار. ويجب علينا اليوم استنباط العبر مما جرى 
في الماضيء والدرس الذي يجب أن نتعلمه هو أن يعيش كل فرد مناء يوم بيوم؛ حياته كإنسان؛ 
وسيكون هذا سهلا إذا عرف كل فرد فينا الخيوط الدقيقة التي تحرك حياته اليوميّة» ووعى قيمتها 
الحقيقية. 


لقد قرأ بروكلمان في تاريخنا عبرة عجز أغلبنا عن قراءئهاء هي خلاصة نموذجية للعلاقة بين 
الإرادة والوعيء أو بين السياسي والثقافي؛ يقول بروكلمان: 'والواقع أن نور الدين ورث عن أبيه 
صفات الحاكم الفاضل إلى حد بعيد جداء فبيئما كانت الكثرة المطلقة من الحكام الذين بتصدوا لسياسة 
المسلمين» طوال أجيال عدة؛ يعتبرون ممالكهم إقطاعات واسعقء يستغلونها لمصالحهم الخاصة؛ كان 
هو أول من استشعر أنه مسؤول تجاه الله عن رفاهيّة رعيّته. ومن هنا لم ينفق موارد الدولة الغزيرة 
التي تمت له بالإدارة السبارعة؛ والتي لم تثقل كاهل رعيّته على كل حال؛ على تحصين بلاده؛ 
وتوطيد مركزه الحربي في عالم زاخر بالأعداء؛ وهو ما اقتضاه نفقات ضخمة؛ فحسبء بل أنفقها 
في المحل الأول على الشؤون الثقافية والمساجدء والزواياء والدراويشء؛ وخانات المسافرين» 
والمستشفيات؛ ودور العلم. ولقد أنشسأ في دمشق ذال الكَديث؛ وهي أقدم مدرسة لهذا العلم؛ 
والبيمارستان الذي يحمل اسمه والذي لم يلبث ,أن : نما وتطور إلى 'مدرسة طبية راقية. ودفن نور 
الدين في: المدرسة المدروقة بانيننةاا. 


مصادر البحث ومراجعه: 
[1) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشيباء: محمد راغب الطباخ س دار القلم العربي # حلب 289 1م. 
[2) تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بر وكلمان: دار العلم للملايين - بيروت 1965 
[3) زبدة الحلب من تازيخ حلب: ابن العديم الحلبي - دار الكتب العلمية؛ بيروتء 996 [م. 
[4) عيون الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: شباب الاين المقدسي - وزارة الثقافة؛ دمشقء 997/م. 
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عا العر محمد حرير 24468 


مغهوم الأمة 
منه مفسري القرآن ف التراث الإسلامي 


محمد حرير . 


توطئة: 
لا فك فيه أن التنزيل العظيم أقر بوضوح لا لبس فيه أن الناس مصدرهم من 
أصل واحدء كما حاؤل الؤقؤف.أمام دعائم مزعومة من طرف الفكر القبلي 
والإقليمي التعصبي وذلك حين نزوله» سواع عند العرب أو عند من هم في جوارهم من 


٠‏ امسبراطوريات وأقوام غير عربية. وبالتالي رفض, أن يكون أساسا مثل هذه الدعائم عمادا 


للمجتمع المنشود» ببسل يجعل من المَسَتَحيل أن يقوم عماد بنيان الأمة الجديدة على تلك 
الأسس التي هي من عزاء الجاهلية: ذلك لأن ما يهدف اليه القرآن في نظرته الشمولية 
للناس هو تكوينه أمة مفتوحة: وأن مايهدف ليه ذلك العزاء الجاهلي هو إطار مغلق. 


والمتتبع منا لنصوص القرآن العظيم؛ يجد الكثير من آياته لا تقيم أي اعتبار للدعائم الواهية؛ 
سواء أكانت تمت بصلة إلى رابطة العرق أم إلى رابطة المصالح والمنافع؛ أو إلى كل ما يمت بصلة 
إلى عنصر (الأنا) والذي يصب كله في فضاء ضيق الأفق؛ هذا ناهيك عما يترتب عن هذا كله من 
تشتت للشمل وزرع لروح الحقد والتفرقة في أرجاء المعمورة كلها. وعليه فإن القرآن العظيم ليعد 
بحق أول فاتحة تأسيسية لمفهوم الأمة بمعناها الجديد» ذات الأفق الواسع والمتساوي والقائم على 
وحدة المستقبل والعقيدة» فهو أول ما انطلق إلى الوجودء انطلق بدعوته الإنسائية الشاملة والرافضة ' 
للقبلية والعشائرية فكان خطابه للإنسان من غير النظر إلى زمانه ومكانه. ١‏ 

غير أن الذي يهمنا هنا أكثرء هو أن القرآن العظيم بدأ يستقطب الفكرة الجديدة في تكوين الأمة 
زافضبا كل ما سواها بأسالييه الإعجازية؛ فكان له منطقه الخاص في حل الإشكال القائم حين ذاك؛ 
وهذا ما سنقف عنده في معرض حديثنا عن مفهوم الأمة ودلالتها من خلال مفسري القرآن العظيم. 


* باحث من الجزائر. 
233 


ايا العر 


ومن هذا المنطلق نجد بوجه عام؛ وخاصة لدى أهل التفسير في تراثنا الإسلامي؛ أنهم واجهوا 
صعوبات مختلفة شبيهة من جوانب عديدة بتلك الصعوبات التي واجهها الدارسون للمفهوم ذاته أثناء 
دراستهم الوضعية منذ العصور الوسطى وحتى عصرنا الحاضرء ومن بين تلك الصعوبات التي 
واجهها أهل التفسير حين تبيينهم لمفهوم الأمة في القرآن العظيم؛ هو خلو الخطاب القرآني ذاته من 

غير أن أهل التفسير من جهة أخرىء لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا الأمرء إذ نراهم في 
كثير من تفاسيرهم قد عالجوه بطريقة التأويل» وما زاد في إشكالية الأمر كذلك؛ هو ورود هذا 
المصطلح (الأمة) في القرآن العظيم بصيغ متعددة وبعدد قد بلغ أربعا وستين مرة. 

وقبل البدء في تفصيل ذلك؛ نود أن نشير إلى أننا لا ننوي من خلال مقالنا هذا أن نقف عند كل 
ألفاظ (الأمة) الواردة في آي القرآن العظيمء وإنما آثرنا أن نبين مفهوم الأمة عند المفسرين التراثيين 
ممن خلال نماذج تواتر الاستشهاد بها عادة في مثل هذه الدراسات!!)؛ كما آثرنا من جهة أخرى أن 
نقترب من مختلف التفاسير من حيث أنواعياء فاتخذنا من التفاسير بالمأثور نماذج؛ كما اتخذنا من 
التفاسير بالرأي والاجتهاد نماذج أخرىء وحاولنا في الأخيْل أن نطرق باب التفسير الصوفي لنرى 
ما مفهوم الأمة عند القوم من أهل التصوف والعرفان. 


نتصور الأمة عند أهل التفسير بالمأثور 

إن المتأمل في مختلف التفاسير بالمأثور» بَجد أنَتفسي ابن جرير الطبري.يأتي على رأس 
التفاسير التي تحوي في أغلبها على مميزات ُخصائص هذا النوع من التفسيرء إذ أنه من المعروف 
لدينا أن التفسير بالمأثور سواء أكان متواتراً أم غير متواتر .يشمل: المنقول عن الله تبارك وتعالى في 
القرآن الكريمء والمنقول عن النبي() والمنقول عن الصحابة رضوان الله علييم؛ والمنقول عن 
التابعين رحميم الله؛ وعلى هذه الأنواع الأربعة يدور التفسير بالمأثور”7). وهذا أحسبه متوافراً في 
تفسسير أبن جرير الطبري ثم يلي هذا المفسر المشهورء ابن كثيرء وهو الآخر لا يقل تفسيره أهمية 
عن سابقه؛ لذلك أثرنا أن نتخذهما نموذجا للتفسير بالمأثور. 

يقول تعالى ذكره: #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم(3). 

يذهب الطبري إلى أن لفظ الأمة الوارد في هذه الآية يعني الجماعة المتفقة على دين واحدء هذا 


0 وذلك مثل ما في سورة البقرة الآية: (724, ور 143 لض وف نل ما في سورة آل عمراد. الآية: (04/ 2// 
للم رسورة الائدةء الآيسة: (ق4)؛ وكذلك سورة الأعراف الآية (9/م؛ وسورة الأنيياء: الآية (92)؛ رسورة - 
ا مومنون» الآية: (#اقل). 
8 س الإسرائيليات وال لوضوعات في كتب التفسير. د.حمد بن حمد أبر شهبة؛ مكتبة السنة, التاهرة» الطبعة الرابعة 74/017 ماء 
ف ل ا و4 
لاك سورة البقرق الآية: 727 


سج سس سي ب سو تر شاي يا ا حاتي 
4 20 


ِ 

3 لير خم محمد حرير 22 
مع أنه يقبل تفسير لفظ الأمة في آيات أخر بمعني الجماعة على وجه الإطلاق» سواء أكانوا من 
الناس أم للصنف من الناسء؛ وفي ذلك يقول: 'وأصل الأمة الجماعة تجتمع علىدين واحد؛ ثم يكتفى 
بالخبر عن الأمة من الخبر عن الدين لدلالتها عليه'(1). 

غير أن الطبري من جهة أخرى نلفيه يورد قولا مأثورا يفيد أن المراد بقوله تعالى: ومن 
ذريتنا أمة مسلمة لك» - الآية": أنهما عنيا بذلك العربء ويؤكد ما ذهب إليه بأثر حدثه به أحدهمء 
وذلك بإسناد منه قال فيه: 'حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط عن 
السدي: : (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعنيان العرب"3)؛ في حين نجده يعقب في آخر تفسيره لهذه 
الآية قائلاً: "وأما الأمة في هذا الموضعء فإنه يعني بها الجماعة من الناس37)» وكأنه بتعقيبه هذا 
يأخذ المعنى من قوله تعالى: لإومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون4.6) 

هذا وقد نلفى إسماعيل بن كثير يرد على ما أورده ابن جرير الطبريء إذ يذهب إلى أن 
تخصيص السذي في قصده من قوله تعالى: (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك» أنهم العرب» هذا لا ينفي 
من عداهم فقال في ذلك 'والسياق إنما هو في العرب» ولهذا قال بعده: لإربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» الآية» والمراد بذلك محمد كك وقد بعث 
فيهم كما قال تعالى: لآهو الذي بعث في"الأميين رتولا منهم)؛ ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر 
والأسود لقوله تعالى: إقلايا أيها القاس إني “سول لله إليكم جميعاً)؛ وغير ذلك من الأدلة 
القاطعة"(3), 


وعن تأويل ابن جرير الطبري لَقَوّله تعالي: وك أمة قد خلت لها ما كسيث ولكم ما كسبتم ولا 
تسألون عما كانوا يعملون/):”فبى يري في_الأمة التي خلت»المقصود بها هو نبي الله إبراهيم وأبناؤه 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب عَليهمٌ الَسَلام ووادهما"). تم يَفَصْلَ ذلك بقوله: 'أن الله تعالى يقول لليهود 


0 5 جخاممع البيان في تأويل القران. أبو جعغر محمد بن حرير الطبري» تفيق: 1 مود شاكر 0 ومراجعة: أحمد حماد شاك ا 
العارف فخسر» القاهردء الطبعة الغانية و7 ورم 4 عرد 4276 وبي الب نفسه ويه تغسوير التحرير والتشوير 
يذهب إلى أن الأمة هي / سم مششرك ك بعلل ى على معال كبء وراد منها هنا الماع ايم 9 + البي يجمعها جامع له بال من 
سحت 3 ينأو زماف ويقال أمةٌ حجماك مشلا لأم اجسعوا على الإينات بنبوة عمد ف ومي بزنة فعله وشااد الرنة تدل على 
النعول مثل افنظة 39 وقدرة. فالامة ممن مأمرمة اشتقت من الأم بفتح اشمزة» 0 الأمد تشعدها الفرق 
ابعديدة ال ني جمعها جدامعة الأمد كليا؛ ينظر: ضيه مر الشجرير والتسرير . محمد الطاهر بن عاشزر. الدار لسية دشم ر (ترئنس)؛ 

: الؤسسة الرطنية للكناب (اجزاس). نونس لال كر جلء صء لض . 0 

سوس ِل كل ا 

#9 سورة الأعرافء الآية: 39/. 

ل القسرآن العظسيم عماد الدي نأبو الغداء بساعيل بن كثير. تقدم: عبد القادر الأرناؤوط» دار الفيحاءء دمشق - دار السلام» ' 

1 الرياضشء الطبعة الأو ل 4/4/ فب 29م 2 ص: 232. 

#10 سورة البفرفء الآية: إق/. 

2 10100 ع 

7 ينظر: جامع البيان في تأويل القرآان. الطبري. جد س: 07/. 
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والنصارى: يا معشر اليهود والنصارىء دعوا ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والمسلمين من 
أولادهمم بغير ما هم أهله؛ ولا تنحلوهم كفر اليهودية والنصرانية؛ فتضيفونها إليهم أمةء فإنهم أمة». .ثم 
يستطرد بالحديث؛ إلى أن يقول: ويعني بالأمة في هذا الوضع: الجماعة والقرن من الناس أ. وفي قوله 
تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا!”؛ يقول 
الطديري: كتلك خصصداكم اناك على غيركم من أهل الآديان» يآن جعلكم آئة وسطا:.. إلى أن 
يقول: وقد بينا أن الأمة هي القرن من الناس والصنف منهم وغيرهم37) 

غير أن الطبري في شأن هذه الآية» لم نلفه يقف كثيراً عند لفظ الأمة كما عهدناه» بقدر ما وقف 
وفصل كثيراء هذه المرة في لفظ (الوسط)؛ إذ نراه يذكر في شأن هذا اللفظ بأن الله تعالى وصفهم 
انيع وببط لتوسطيم في الدين» فاذ .هم أفل كلو كيت ,على للتمنارنى الاين خاو بالترهب وقوليم في 
عيسيى ما قالوا فيه» ولا هم أهل تقصير فيه؛ تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم؛ 
وكذبوا ربهم وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه فوصفيم الله بذلك؛ إذ كان أحب الأمور 
إلى الله أوسطها). وكان قبل هذا قد توقف عند المدلول اللغوي لهذا اللفظ وأورد العديد من دلالاته. 
ومن ذلك نذكر على سبيل المثال قوله: "وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار» يقال منه: فلان 
وسط الحسب في قومه. أي متوسط الحسب» إذا أرادوا:بذلرالرفع في حسبه" 3 ' وفي آخر تفسيره 
ليذه الآيةء يؤكد القول بأن الوسط هو العدلء ذاشيا إلى ذلك :مسيشهدا بالأثر الذي حدثه به سلم بن 
جنادة) ويعقوب بن إبراهيم؛ أنهما قالا: حدثناً حفص بن غيأكٍ عن الأعمش؛ عن أبي صالح عن 
أبي سعيد؛ عن النبي 8 قوله: (وكذلك جعلناكم|أمة وسطاة؛ قال؟ عدولا 

ولتأكيد ذلك: ودائماً في هذا الشأن, نلفي ابن كثير المقسر يورد حديثا رواه عن الإمام أحمد في 
مسنده يقول فيه: 'وحدثنا وكيع عن الأعمش عن" أبي :صبالح عن .أبي سعيد؛؛قال: قال رسول الله قت: 
يدعسى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقؤل: نعم"فيذعى قومه؛ فيقال ليم: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشيد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال 
فذلك قوله: فوكذلك جعلناكم أمة وسطاي؛ قال: 'والوسط: العدل؛ فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم 
أشيد عليكه"!3), 


١ /‏ .- 
وي قل عن: 4727 وعلن نا ويل الطيري هذه الآية» أحذ ابن كثير الرأي نشه؛ ينظر في ذلك: نفسو القرآن العظيم. اب. 


كشير. 0 م ل 
2 5 8 
"سا سورة البقرة» من الآية: #2 / . 
03 ام 0 
موسعاتي ايا في تأويل القرآن. الطيري. جل صر: 7/و/. 
/ ا يبظ و ل ِل م5 001 
امم بر دس للا 
هري الل عليري» كثرت رواية الطبري عنه. 
7 الخديث ثقله ابن كثير و في تفسيرد؛ يظر: -2ء صل / 2 
©_سممة الك رأن ن العظيم عظيم. ابن كثير. 2 ص 2001# 
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وفي شأن قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه»؛ الآية:"!!؛ فإن كلا من الطبري و ابن كثير يذهبان 
إلى أن أهل التأويل قد اختلفو! في معنى لفظ (الأمة)» الوارد في الآية» كما اختلفوا في معنى لفظ 
(الناس) الموصوفين؛ بأنهم كانوا أمة واحدةء وفي ذلك يؤكد الطبري بالاستناد إلى قول بعضهم: 'هم 
الذين كانوا بين آدم ونوح وهم عشرة قرون؛ كليم كانوا على شريعة الحقء فاختلفوا بعد ذلك"9). ثم 
يؤيد مذهيه هذا بقوله: "حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن داود قال: حدثنا همام بن منبه عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحقء فاختلفوا 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؛ قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله لإكان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا».. فتأويل (الأمة) على هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباسء الدين.. فكان تأويل الآية 


| على معنى قول هؤلاء: كان الناس أمة مجتمعة على ملة واحدة ودين واحدء فاختلفواء فبعث الله 


النبيين مبشرين ومنذرين"!2. 

ولكون ما ذهب إليه الطبري هو عينه ماذهب إليه ابن كثير في هذا الشأن؛ فإننا نلفيه يعلل 
مذهبه بقوله: 'ولهذا قال تعالى: لإوأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
الآية". أي من بعد ما قامت الحجج عليهي9 ما نكر على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض 9 . 

كما نجد الطبري يقدم تأويلا آخرزء متلتندافيه كُلِى أثر حدثه به محمد بن عمرو فحواه:"". 
كان الناس أمة واحدة" قال آدم"37)؛ وهرً/يؤكد هذا/القول معللاً إياهء بكون أن الله تعالى سماه بذلك 
لأنه ‏ أي آدم عليه السلام ‏ سَبَبَ“لاجتمَاع-الأشتات من الناس على ما دجاهم إليه من اختلاف 
الخير» فلما كان آدم عليه السلام 'سببا لاجتماع من اجتمع على.دينه من ولده إلى حال اختلافهم سماه 
بذلك أمة. 

غير أن الطبرئ ما فتئ يورد قولاً آخر يقول بخلاف ذلك كله إذ ذهب إلى أن القصد من قوله 
تعالى: كان الناس أمة واحدة؛ أي كانوا على دين واحدء فبعث الله النبيين. والطبري في هذا نراه 
ييل إلى هذا القول الأخيرء إذ أنه يشفعه بالحديث الذي سمعه من محمد بن سعيد الذي حدثه به أباه 
عن عمه عن أبيه عن جده؛ عن ابن عباس قوله: 'كان الناس أمة واحدة"» قال: كان دينا واحداء 
فبعث الله النبييسن مبشرين ومنذرين27)؛ وهو الأمر نفسه الذي نجد الطبري يطمئن إليه في ختام 
تفسيره ليذه الآية بدليل الأقوال والأحاديث التي قدمها والتي وصلت حد الاستطرادء والتي جميعها 
تصب في كون المراد بالأمة هنا: الدين الواحد الذي على ملة آدم عليه السلام. 


#0 سورة البقرفء من الأية: 2//7. 
8 # جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري. ج4» س: /2. 
إذ) جه مس لوص :270. 
ا تفسر القرآن العظيم, ابن كثيرء +2 صر : قاقك. 
لأ بظر: مس ج4: ص :22 -ق22. 
)ب ينظر: م.سء ج#4ءص: ,27-27 
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أما عن الآية التي نجد أهل التفسير بالمأثور اختلفوا فيها كثيراً من حيث دلالتها اللغوية أو التأويلية 
فلعلها قوله تعالى: لإكنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4 

حال إزلم نجد آية أخرى تحوي لفظ (الأمة) قد استأثرتهم بالعناية بها أكثر من هذه الآية. ولعل 
الطبري من الذين ذهبوا فيها كل مذهب؛ وقد يرجع ذلك عنده بالخصوص لاعتماده أكثر على عنصر 
الإإخضبار وإيراد الأحاديث والأقوال» دون أي ترجيح يمكن أن نعتبره ترجيحا نابعا من رؤيته الاجتهادية 
الخاصة؛ مقارنة بغيره ‏ ولو بشيء من الاجتياد . عند أهل التفسير بالرأي. 

إن الطبري نتفسه في هذه الآية» يقر بأن أهل التفسير والتأويل قداختلفوا فيهاء وهنا لم يجد 
مناصاً من عرض آراء غيره حول دلالة لفظ الأمة في هذه الآية» ليستأثر بأحد أقوالهم في النهاية. 
ومن أمثلة ذلك إيزاده لقول بعضيم عن شأن الأمة ها هنا: "هم الذين هاجروا مع رسول الله 8 من 
مكة إلى المدينة» خاصة من أصحاب رسول اشهؤ"7). فالطبري باختياره لهذا القول ‏ وذلك بعد ما 
أشره بروايات أخر عن عمرو بن حماد عن أسباط عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يقر بأن 
المراد بلفظ (الأمة): هم جماعة المهاجرين دون سواهم من آمن بالدعوة الإسلامية في ذلك الوقت. 

والأمر نجده خلاف ذلك عند ابن كثيرء إذ القصد من الأمة في هاهنا آية؛ هي أمة محمد 2 
ذلك بأنهم خير الأمم... قال البخاري: : حدثنا محمد بن.يوْسق,عن سفيان عن ميسرة؛ عن أبي حازم؛ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: ل(وكنتم خير أمة“أخرجت للناس»,قال: خير الناس للناس تأتون بهم 
في السلاسسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الأسلاغ» ويفكذا قالم ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي 
وعكرمة وعطاء والربيع بين أنس (كنتم خير أمة.أخرجث للناس»؛ يعني خير الناس للناس؛ 
والمعنى: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس'(3) 

والممحيح عند ابن كثير أن لفظ الأفةفيّ الآية “هوا .عام في حِميغ_الأمة» كل قرن بحسبه. 
وبالرجوع إلى الطبري مرة أخرىء نجد فيما ذهب إلية من حِمَلَه أقواله المختلفة التي ذكرها: أنه لا 
يبتعد عما ذهب إليه ابن كثير» فالطبري يرجح من ضمن ما ذكره؛ الحديث المأثور المسند والمروي 
له والقائل: "أن يعقوب بن إبراهيم حدثني قال: حدثنا ابن عطية؛ عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن 
جده؛ قال: سمعت رسول الله و يقول: ألا إنكم وفيتم سبعين أمة؛ أنتم آخرها وأكرميا عند النه"!2) 

وعليه» فحسب ما ذهب إليه ابن كثيرء وحسب القول الذي رجحه الطبري؛ تكون (الأمة) هاهنا: 
ذات مدلول ديني. وهذا خلاف ما عيدناه فيما مضى عند الطبري إذ يعتبر اللفظ مجرد جماعة من 
الناس ‏ فهي تضم كل أتباع النبي ف سواء من أمة الدعوة أو أمة الإجابة(©. أما ما دون هذه 


الأب سورة آل عمران» من الآيةء 0 


48س ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري. 2 عى: /0/. 
40 يط : امع البيان في تأويل القراق. . الطب جره 71 
00 سس جامع البيان في تتأويل ال ران لطر سجر فر 120 

لش 


# ولعال الشيخ الطاهر ب شور عب هذا ا مأهشب» الطبري. ص: 07 
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ووو انه العرر محمد حريى 40404 
الآية؛ فإن معظم الآيات الأخرى!') التي تحوي لفظ الأمةء فإن الطبري وابن كثير يؤولانها بالجماعة 
من الناس مطلقا من جهةء ومن جهة أخرى نلفيهما يجعلانها مرادفة للفظ (الملة)ء وهنا تكون عندهما 
ذات مدلول ديني. 

وميا سرق كز وعد تتبع نماذج من تأويلات توق التتسرين اللكلء وخصوصنا ما ذحب انه 
الطبريء فإننا نجد قد تم التركيز على اعتبار لفظ (الأمة) الوارد في معظم تلك الآيات التي قدمناها 
سابقا بأنها الجماعة المتفقة على دين واحدء وملة واحدة» وبعبارة أخرى؛ وحسب هذين المفسرين» 
فإن تصور (الأمة) عندهماء إنما هو قائم عن علاقة بين الملة والدين من جهة؛ وبين الجماعة 
المطلقة من جهة أخرى . | 

ومن هذه العلاقة نشأ لديهما تصور وسطء هو أن الأمة معناها: الجماعة المجتمعة على دين 
وملة واحدة. 


قبل أن نعرج إلى تصفح بعض تفاسين أهل:الرأي والاجتهاد لمعرفة مفهوم لفظ الأمة وتصوره 
عندهم؛ لا بأس أن نشير إلى أننا لمنتخل م/][التفكير #وبير للفخر الرازي نموذجاً لذلك: باعتباره 
يحوي خصائص هذا النوع من التفسيرء بالإضافة إلئ بعض الوقفات عند تفسير القرطبيء غير أنه 
لا يفهم من عملي. هذا بشأن تقسيم أهل التفستير إلى فَرَيْقِينَ أني أضع حدودا بين التفسيرين» ذلك أنه 

من المعروف أن كل المفسريّن لكتاب الله تعالى كانوا ينوون من وراء أعماليم الجليلة» خدمة كتابه 
العظيم محاولين بذلك إفهامه وتقزيبة'لجمهور المَسَلمَينَء وحتاقة الناس. وعليه كان اختيارنا للتفسير 
بالرأي القائم على أركان المعرفة الكافية بشتى العلوم؛ والذي الاكارسن نقلا صبعيعاء .ولا عثلا 
سليماء ولا علما يقينيا ثابتا مستقراء مع بذل غاية التوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري 
الحق والصوابء وتجريد النفس من اليوى والاستحسان بغير دليل» ومع مراقبة الله غاية المراقبة في 
كل ما يقول"7). وهذه الأركان والدعائم نحسبها موجودة في تفسير الرازي؛ والقرطبي. ... 

إن الرازي في تأويله للكثير من الآيات التي تحوي لفظ (الأمة)» نجده يستعمل العقل؛ مبتعدا كل 
ما أمكن ذلك عن المنقول والروايات؛ لذلك نراه في كل ما يذهب إليه؛ يردفه بالتدليل والبرهان» 
جاعلا من المنطق والعقل الطابع الذي يطبع تأويلاته وكل ذلك بالطبع في حدود ما يسمح به الشرع 
مسن اسستحكام العقل فيه. فهو على سبيل المثال يذهب في الآية الكريمة: #ربنا واجعلنا مسلمين لك 


ولعسل الشسيخ الطاهر ب: عاشور يذهب هذا ا مذهبء إذ يؤكد في تفسيره بَأنْ ا مراد بزأمةع عمرم الأمم كلها.م نآمة 
الإسلام على تعاقب الأزمنة؛ ينظر: التحرير والتشرير . الطاهر بن عاشور. جه ص" 07ل. 
وهنا لا داعي لعرض الآيات الدالة على ذلك كلهاء ولكن يمكننا الإشارة إليها فقط على سبيل ا مثال» وهي: الآية: 7 / من 
سورة آل عمراذ» والآية: 3/7 من سورة ا مائددء والآية: 93 من سورة التحل والآية 9# من سورة الأنبياء» والآية: ال من 
سورة ا مؤمنون» والآية: 22 من سورة القصصء والآية: 5) م: سورة الشورئى» والآية: 2/7 و22 من سورة الزخرقفت... 
3 الإسرائيليات وا موضوعات في كتب التفسير. د.حمد بن حمد أبو شهبة. عر: 82. 


0 
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ده الآية(!» بالقول: 'وأمة: قيل: هم أمة محمد و بدليل قوله: وابعث 
فيهم رسولاً منهم"2. 

والقرطبي في تفسيره يرى ما يراه الرازي؛ فهو يقول في شأن الآية الكريمة: (ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك الآية": أي ومن ذريتنا فاجعل؛ فيقال: إنه لم يدع نبي إلا لنفسه ولأمته» إلا إبراهيم 
فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته؛ ولهذه الأمة؛ كما أنه يورد قولاً آخر يقول فيه: إن المراد بقوله: 
(ومن ذريتنا) العسرب خاصة وذريتيما العرب» لأنهم بنو نبت بن إسماعيل أو بنو تيمن بن 
إسماعيل37)... قال ابن عطية: وهذا ضعيفء لأن دعوته ظهرت في العرب وفي من آمن من 
عور ا. 

ماني ارا تايا (وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداً» الآيةل": فإن كلا من الرازي والقرطبيء قد وقفا مطولاً عند تأويل لفظ (وسطاً)؛ 
بما في ذلك لفظ (أمة) كذلك. وفي هذا يذكر الرازي على سبيل المثال لا الحصر مسائل كثيرة في 
قوله تعالى: (أمة وسطا) منها قوله: واختلفوا في تة تفسير الوسط وذكروا أموراً: أحدهماء أن الوسط 
هو العدلء والدليل عليه الآية» والخبر والشعرء'وَالْنِقل» والمعنى.. فهو بعدما يأتي على الأدلة 
الأربعة الأولى يقول في الدليل الخامس الذي هو“المعنى" بَقؤْلكه: وأما المعنى فمن وجوه: أحدهما: 
أن الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين؛ ولاشك أن طرفي الإفراط والتفريط رديئان؛ فالمتوسط في 
الأخلاق يكون بعيداً عن الطرفين فكان معتدلاً فاضلاًء وثانيها: إنما سمي العدل وسطاء لأنه لا يميل 
إلى أحد الخصمين» والعدل هو المعتدل الذي لا يميّكَ“إلى أحد الطورفن: وثالثها: لاشك أن المراد 
بقوله: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاءي طريقه المدح لهم, لأنه لا يجوز أن يذكر الله تعالى وصفاً ويجعلة 
كالعلة في أن جعلهم شهوداً له ثم يعطف عَلَى ذَلَكَ شََيَادَةالزسول إلا وذلك مدح. فثبت أن المراد 
بقوله: '"وسط" ما يتعلق بالمدح في باب الدين» ولا يجوز أن يمدح الله الشيود حال حكمه علييم 
بكونهم شبودا إلا بكونهم عدولاء فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة» ورابعيا: أن أعدل بقاع 
الشيء وسطه؛ لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال» والأطراف يتسارع إليها الخلل 
والفناة والأويظ مضنرة محرطةاة. 


#0 سورة البقرة» مد تآية: 27/. 
72 
2 التتفسير الكبير. / الرازي. دار الكشبي العلميد ان , الطبعة الثائية , (د.نشمع ل جه 
١‏ 5 بر. الشخير الرازي. مار لكعب ٠‏ نه را ثانية. (د.عتم» ج94 كك 26/7 
3 ب اماصيل بن إبراهيم [ علييهما السلام حسب مواليدهم هي: نبايوت: بكر إماعيز» وقيدار وأدبئيل: ومبسام ومشماع) 
ودومة ومسا وحدارء وتيماء ويطور» ونافيش وقدمة. ينظر: الكتاب ا مقدس (العيد القديم والعهد الجديدم. دار الكتاب ا مقدس 
8 ي العا لم | العري, كم ر اتكري. د الإصحاح ر2: 2/ عد ال/ل: 
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8 الهراة العربعيويي 0 محمد حزير لفالف 

أما القرطبي في مسألة الوسط فيضيف قائلاً: 'ولما كان الوسط مجانباً للغلو والتقصير كان 
محموداء أي هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في أنبيائهم؛ ولا تقصير اليهود في أنبيائهم'(1). 

أما عن معنى الأمة في قوله تعالى: إكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذزين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) الآية: 2 فإن الرازي يرى في هذه 
الآية مسائل .. وذلك بعد ما يفصل في سبب إصرار أولئك الناس على الكفر - ومن تلك المسائل 
يذكر المسألة الأولى قائلا فيها: 'قال القفال: الأمة: القوم المجتمعون على الشيء الواحد يقتدي 
بعضهم على بعضء وهو مأخوذ من الائتمام'(2. 

هذاء وبعد تعقيبه على ما ذكرء يستأنف الحديث عن معنى الأمة في الآية ذاتهاء ويورد في 
حديثه ذلك خمسة أقوالء لكل قول أوجه؛ فهو يقف عند تأويل معنى لفظ (الناس) عوض لفظ: 
(الأمة)ء غير أن وقفته مع لفظ (الناس)» قد بين في دلالته معنى لفظ (أمة واحدة) الذي تلا لفظ , 
(الناس)؛ بدليل قوله: "إن المراد من الناس ههنا أهل الكتاب ممن آمن بموسى عليه السلام؛ وذلك لأنا 
بينا أن هذه الآية متعلقة بما تقدم من قوله: "ايا أيها الذين آمئوا ادخلوا في السلم كافة)؛ وذكرنا أن 
كثيراً من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلبتأفِيّاليهود» فقوله تعالى: لإكان الناس أمة واحدة»؛ أي 
كان الذين آمنوا بموسى أمة واحدة؛ علي دين واحدّ؛ ومذهب واحدء ثم اختلفوا بسبب البغي والحسدء 
فبعث الله النبيين وهم الذين جاؤوا بعد موسى عليه السلام» وأنزل معهم الكتاب: وهذا القول مطابق 
انظم الآية؛ وموافق لما قبلها ولما بعدها"4). 

وعن قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعونٌ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينيون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون71)ء فَِِن”القراطبي يورد قولا واحداً؛:في شأن لفظ (الأمة) قد اتفق به مع 
الرازي؛ والذي يقصد منه: الجماعة من العلماء دون شائر خلق الله؛ بينما نجد الرازي بالإضافة إلى 
ذلكء يفصل فيما يذهب الي بصفته وجيا من وجوه التعليل: إذ الوجه الذي انفق بد مع القرطبي في 
شأن معنى لفظ (الأمة) في الآية الكريمة» هوأن القائلين بهذا القول» قد اختلفوا على قولين: أحدهما 
أن فائدة كلمة (من) هي أن في القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين. والثاني أن هذا التكليف مختص بالعلماء» ويدل عليه 
وجهان, الأول: أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء: الدعوة إلى الخير؛ والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر. ومعلوم أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم وبالخير وبالمعروف وبالمنكر. فإن 
الجاهل ربما عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر ونهى عن المعروفء وربما عرف الحكم في مذهبه 
وجيله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكرء وقد يغلظ في موضع اللين؛ ويلين في موضع 


1 ينظر: اخامع لأحكام القرآن. القرطي ج22 عل: 34/. 
أ سررة القرق من الآزدة /27: 
3 التفسير الكبير. الرازي. ج467 عى: 7ل . 
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لفافلفك 


الغلظة» وينكر مع من يزيده إنكارء الآ تماذياء فتيت أن هذا التكليف متوجه على العلماءء ولاشك أنهم 
بعض الأمة'(!), 

لقد تعمدنا الإتيان بهذا النص على الرغم من طول متنه ليتضح لنا مدى اجتهاد كل من الرازي 
والقرطبي؛ وطريقة تأويلهما للوصول إلى تأصيل المفهوم عن طريق التدليل العقلي والبرهنة 
المنطقية عندما تحتاج الضرورة إلى ذلك. 1 

لكن هذا التخريج؛ وإن كان يبدو أقرب إلى الصحة؛ إلا أننا يمكن أن نعتقد بدلالة أخرى للفظ 
الأمة ضصمن هذه الآية, إذ قد يكون المراد من ذلك: أصحاب رسول الله 25؛ باعتبارهم كانوا قد أ 
خذوا العلم من عنده عليه السلام؛ ليبلغوه إلى الناس» وعليه يؤول [ضم الهمزة] التخريج إلى أن 
أصحاب رسول الله كانوا أمة مجتمعة على القيام بتعلم الدين وتبليغ رسالته. 

ووجه الإجمال في هذاء أن مدلول لفظ (الأمة) ههناء إنما القصد منه عند هذين المفسرين» هم 
جماعة العلماء دون سواهم من عامة الناسء وذلك للأسباب التي ذكرها الرازي»؛ والتي نراها نحن 
أنها أسباب يقبلها العقل» هذا مع العلم أننا رأبنا أيضا أن أصحاب التفسير بالمأثور من قبلء قد قدموا 
أحاديث مأثورة ثقر كلها بأن المقصود بلفظ (الأمة)؛ هم جمّاعة العلماء» أو أصحاب رسول الله الذين 
تعلموا منه» وعلموا من أتوا بعدهم. 
٠‏ أما بشان قوله تعالى: لأكنتم خير أمة أرجت للناس تَْمُرونٌ بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون باللهة ‏ الآية!2) فنجد القرطبي في أمر مدلول لفظ الأمة في هذه الآية» قد فصل في الكلام 
أكثر من كلام الرازي؛ ففي الوقت الذي اكتفى قيّة“اآزازي بقوله: 'والمعنى أنكم كنتم في اللوح 
المحفوظ خير الأمم؛ وأفضليم؛ فاللائق بِيّدَا أن لا تبطلوا على_أنفسكم هذه الفضيلة.. وأن تكونوا 
منقادين مطيعنء وفي كل ما يتوجه عليكم من التكاليقت7©, 

أما القرطبي؛ فيورد في تفسير هذه الآية» ثلاث مسائل يمكن لأي متعرف علييا أن يستثمر منها 
مدلول لفظ الأمة بطريقة مباشرة لا تستدعي التخمين وإعمال الفكر. ولعل السبب في ذلكء أننا ألفينا 
القرطبي في ذهابه إلى تأويل هذه الآية» يذهب مذهب أهل التفسير بالمأثور؛ وكشاهد على ذلك؛ 
يقسول القرطبي م وذلك دائما في شأن الآية السالفة الذكر _"".. فيه ثلاث مسائل: [ونحن سنورد له 
مسألتين لأن المسألة الثالثة لها علاقة بتأويل الشطر الثاني من الآية الكريمة]؛ الأولى: روى الترمذي 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ أنه سمع رسول الله هك يقول في قوله: #كنتم خير أمة أخرجت 
للناس»4؛ قال: أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله.. وقال ابن عباس: هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدرا والحديبية؛ وقال عمر بن الخطاب: "من فعل فعلهم كان 
مظهم» وقيل: هم أمة محمد رسول الله قْتَهُ: يعني الصالحين منيم وأهل الفضلء وهم الشهداء على 
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الناس يوم القيامة.. وقال الأخفش: يريد أهل أمةء أي خير أهل دين..'(1). 
وعن مدلول لفظ الأمة في قوله تعالى: (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما 
آتاكم فاستبقوا الخيرات» - الآية2).؛ فإننا نجد كلا من الرازي والقرطبي يتفقان في مدلولهاء 
بذهابهما إلى ل ا ل ل سي 
فيه؛ ولكن شاءت قدرته أن جعل الشرائع مختلفة؛ وذلك بقصد الابتلاء(3). 
أما عن مدلول اللفظ في قوله تعالى: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون46)؛ فقد جاء 
بثلاثة معان عند القرطبيء وقد وافقه الرازي في معنى واحدء ذلك أن لفظ الأمة عند القرطبي؛ يعني 
أمة محمد فِيّ؛ِ كما يحملها معنى النفر الذين آمنوا بالدعوة الإسلامية من أهل الكتاب. هذا بالإضافة 
إلى معنى آخر يضيفه؛ وهو أن لفظ الأمة القصد منه قوم من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل 
نسخه؛ ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء(). 
ومن الأسباب التي جعلت إبراهيم عليه السلام يتصف بكونه أمة واحدة في قوله تعالى: (إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين276), نلفي الرازي يدلل ذلك بمايلي: 
أولها: إنه كان أمة وحده لكماله في صنفات الكير كقوله: 
وليس على الله بميبشتكثر أن يجمسع العسالم في واحسد 
كانيهاء قال مجافة؛ كان مؤمنا بحدسوكتاس :كليل كالوا كنازاء فليذا التعتى كان وحده آية: 
ثالسثها: أن يكون أمة فعلة؛ بمعنى مفَعَول كالرحلة والبغية؛ فالأمة هو الذي يؤتم به؛ ودليله 
قوله: لإإني جاعلك. للناتن 'إماماة. 
رابعا: أنه عليه السلام: هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ممتازين عمن سواهم بالتوحد والدين 


الحق ولما حجري مجرى السيب لحصول الأمةق سماه الله تعالى بالأمة, إطلاقا لاسخ 
المسبب على السبب7). 


ومما تقدم ذكره. في شاك تصور الأمة لدى أهل التفسير بالرأي والاجتياد, فإنهم بوجه عام؛ كد 
أوْلوا [بفتح الواو الأولى] التأويل نفسه الذي ذهب إليه أهل التفسير بالمأثور - على الرغم من تلك 
المقاربة العقلية من لدن أهل التفسير بالرأي -. فكانت مفاهيمهم للفظ (الأمة) من خلال ما عرضناه 
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من آي القرآن العظيم؛ تدور في معظمها حول معنى الجماعة المرتبطة بدين أو ملةء سواء كان دين 
أوهاسية أشبدريعة يظطلناء أو خاصا بالدين الإسلامي؛ كما وجدنا الأمة عندهم» إما خاصة بجماعة 
الإجابة أو خاصة بجماعة الدعوة ري 


مما لاشك فيه أن الذين اهتموا بالتفسير الصوفي أو ما يسمى بالتفسير الإشاري؛ هم المتصوفة 
بالمقام الأول» إذ ذهبوا في تفسيراتهم باعتماد فيوضاتهم وتباريحهم وإلهاماتهم.. فراحوا بذلك يؤولون 
إبفتح الهمزة] بعض ما يتعرضون إليه من آي الذكر الحكيم؛ بعيدا عما يحمله اللفظ من تأويلات 
أقرها النقل والعقل» وذلك في الكثير من المواضع. وعلى ذلك فإن علماء الدين» فريق منهم من قبل 
بهذا التفسير وذلك بشروط7'). وأنا أحسب أن تلك الشروط يمكن أن تكون قد توافرت إلى حد ما في 
نوع التفسير الذي اخترناه نموذجا لهذه الدراسة» وهو تفسير القشيري؛ والمعروف ب_(لطائف 
الإشارات). 
| ا لإتلك أمِة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا 
تسألون عما كانوا يعملون 4 بخطابه للأمة المقصلؤدة'في/الآية بقوله: حالت بينكم وبينهم حواجز 
مسن القسمة؛ فهم على الفرقة والغفلة أسسوا بللنجمة/ متا لزلفة والوصلة!ة) ضربثم خيامكم 
وغتيق فنا لأ يشبه طريد فير 

وعن قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة ونتطا“لتكونوا شهداء-على الناس ويكون الرسول عليكم 
شييداة ‏ الآية(3, نترك القشيري وحده يعبر عن قصده من دلالة الأمة المراد في هذه الآية 
الكريمة؛ يقول القشيري: 'فجعل هذه الأمة خياق الأمع واجكل هذه الطائفة خيار هذه الأمة؛ فهم خيار 
الخيار فكما أن هذه الأمة شهداء على الأمم في القيامة؛ فهذه الطائفة هم الأول وعليهم المدار؛ وهم 
لتانب ١‏ وبيم يعلسظ اف جم الأمق كل من خلنة ردير فيو المشرل» ومن ره كربين ليد 


7 حدون حملة تلك الشروط ل ني اشترطت: 1 ودغي الفاصر أذ ما أنى به من مآ تأويل باط هر وحده دوذ ظاهرهء وأن ما أتى به لا 
يتعارف يم اضر + سزاء لكان قلا أر عقلاء وألا كوف تفسيره منافيا لظاد. ر النظم الشرآنيء كما يجب أن يكون فيما يذهب 
اليد من شاهد شرعي يؤيده؟ ينظر: التعبير الفيي في الشرآن. د.بك ري شيخ أمين. دار الشررق» صن: 7294 . 
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ووو العمردتومهووفههفةة ‏ مصدحير ‏ 4ه 


المردود؛ الحكم الصادق لفراستهم؛ والصحيح حكمهم؛ والصائب نظرهم؛ عصم جميع الأمة عن 
الاجتماع على الخطأ» وعصم هذه الطائفة عن الخطأ في النظر والحكم والقبول والروالةا. 

إن دلالة الأمة عند القشيري انطلاقاً مما ذهب إليه لهي بحق جمإعة أهل الحقائق دون سواهم؛ 
إنهم أصفياء الله الداعون إلى الحق والقائمون عليه. 

كما أن الأمة عنده في قوله تعالى: لإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» - الآيةأ2). هي الصفة 
الصافية من الأمة الإسلامية»؛ فالأمة ههنا متمثلة في أولئك القوم الذين 'قاموا بالله للهء لا تأخذهم لومة 
لائمء ولا تقطعهم عن الله استنامة إلى علة» وقفوا جملتهم على دلالات أمره؛ وقصروا أنفسهم, 
واستفرقوا أعمارهم على تحصيل رضاه؛ عملوا لله؛ ونصحوا الدين لله ودعوا خلق الله إلى الله» 
فربحت تجارتهم» رحست حاكي لقا 

ومسن الفيوضات الصوفية التي يعطيها الإمام القشيري للفظ الأمة في قوله تعالى: ( كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله  »‏ الآية#)) قوله: 'لما 
كان المصطفى صلوات الله عليه أشرف الأنبياء» كانت أمته - عليه السلام ‏ خير الأمم» ولما كان 
خير الأمم كانوا أشرف الأمم؛ ولما كانوا 'أشزّك الأمم؛ كانوا أشوق الأمم؛ فلما كانوا أشوق الأمم؛ 
كانت أعمارهم أقصر الأعمارء وخلفهم آخر الخلائق,لئلا يطول مكثهم تحت الأرضء وما حصلت 
خيريتهم بكثرة صلواتهم وعباداتهم: ولكن بزيادة إقبالهم» وتخصيصه ب طال لبقدمين 
بالباب ولكن لما خرج الإذن بالدخولتقتم_-المتأخرون: يت 
وكسمباسطين إلى:وصننا أكفهملميتلوا ةا 

أما تصوره للأمة في قوله تعالى: تأومعن كلقنا ب يدون بالحق وبه يعدلون714) فهي جماعة 
أولياء الله وأقطصاب التصوفء وغياث الخلقء فلقد : 'أجرى الحق ‏ سبحانه ‏ سنته بألا يخلي 
البسيطة من أهل ليا هم الغياث؛ وبيم دوام الحقٌ في الظيورء وفي معناه قالوا: 
إزااللميكلن قط ب ضفل ننايادي سبرهه؟ 


فهدايتيم بالحق أنهم يدعون إلى الحق ويدلون على الحق؛ ويتحركون بالحق؛ ويسكنون للحق. 
بالحق؛ وهم قائمون بالحق؛ يصرفهم الحق بالحق» أولئك هم غياث الخلق؛ بهم يسقون اكوا 


| 


7 _لطائف الإشارات. القشيري» جلء عس: كله / . 
#9 سورة البقرة» مد الآية: 704. 

(3)# لطائف الإشارات. جل ر: 270. 

10 سورة آل عمران» من الآية: 0 . 

0 لطائف الإشارات. القشيري. جلء عر: 2قل. 
لآح# سورة الأعراف, الآية: 702 . 


ويمطرون إذا أجدبوا ويجابون إذا دعوا(1). 

فمن هذا الذي عرضناه؛ يتضح لنا أن لفظ الأمة عند الإمام القشيري» القصد منه الطائفة أو 
الجماعة الخيار من هذه الأمة الإسلامية؛ فيو يتصور الأمة ههنا على وجه الخصوص أنهم جماعة 
أولياء الله تعالى المنثمون الى ولابتة فهم جماعة الأقطاب والغياث من الذين خصهم الله بعنايته 
وأثبتهم ف في الوثاق والمحبة والتوحيد؛ وهم أهل الضياءء واليقين» والوصلة» والألفة» والمعتكفون على 
البساط؛ المنتظرون الدخول إلى حضرته العلية. 


خائمة: 

وفسي آخر هذا المقام؛ لا نزعم أننا قد أتينا على جميع ما قاله أهل التفسير في تراثا الإسلامي 
في شأن مفهومهم للأمة؛ ذلك أنه من الصعوبة بمكان أن نرصد جميع ما كان يخلد في أذهانهم عن 
تصورهم لهذا الموضوع؛ كما أننا لا نزعم أيضآ أننا جئنا على كل الآيات التي احتوت على هذا 
اللفظ المقصود بالدراسة. وما فعلناه لا يعتبر إلا اجتهادا متواضعاً حاولنا فيه قدر الإمكان جمع 
بعض الشتات المتنائر في تفسير انهم الترائية. 

وإن جاز لنا أن نرصد لهذا العمل من نتائج؛ فإننا.نجِملها قيما يلي: 

1 - إن فكرة الأمة نظرا لأهميتهاء أخذيتا معان مخثلفة عَبْوِ التراث الإسلامي؛ وفي جميع 
جوانبه: اللغوية؛ والدينية؛ والتاريخية.. وهذا على الراغم من الإشكالات التي شهدها هذا 
المصطلح عبر تاريخ الفكر التراثي الإنتلامي 

2 س من خلال هذا العرضء اتضيح لناء أن الذ لنص _القرآني قد احتوى.على لفظ (القوم)» إلا أنه 
لويستاقر عناية أهل التفسير» وقد يكون “لهذا الأمر من سَبَتب: يمكن أن نرجعه بلا شك 
إإلى أن اء لفظ (القوم) ورد ضمن الخطاب القرآني معبراً عن المحدودية المحجمة والقلة 
وإن كثر القوم.؛ بينما نجد لفظ (الأمة) يدل في كثير من أي القرآن العظيم على السعة 
. والكثرة؛ فكأننا بلفظ الأمة يدل على الرباط الروحي والمتصف بالديمومة والأزلية غير 
المحدودة بزمان ولا بمكان» حتى بعد فناء الدنيا» بينما لفظ (القوم) رباطه مادي ويدل 
على المحدودية المنقطعة بمرور الزمن واندثار المكان. 

3 حينما نظرنا إلى مفهوم الأمة عند أهل التفسير في تراثنا الإسلامي؛ وجدناهم قد واجهوا 
شينئا من الصعوبات في تحديد المفهوم الكامل للمصطلح. وكان في اعتقادنا أن سبب ذلك 
يرجع إلى خلو الخطاب القرآني نفسه من نصوص صريحة تعرف معنى لفظ الأمة» غير 
أن البعض من المفسرين قد تنبهوا لهذا الإشكال» وحاولوا معالجته بطرق مختلفة 
باعتمادهم النقل تارة والعقل تارة أخرىء بالإضافة إلى العرفان وهذا ما عمل به 


()# ليلائف الإشارا رات. القشيري. جك ص: 27. 
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الهراة : العرر محمد حرير 21010 
المفسرون الصوفيون. لكن مثل هذا العمل منهم لم يكن صارما في وضوحه وبالتالي لم 
يزيل الإبهامات والالتباسات التي تلازم استعمال ذلك اللفظء في حين نرى ماتم الاتفاق 
عليه مجتمعين هو تصورهم للأمة بأنها تلك الطريقة والجماعة المتفقة على دين واحد 
الأمر الذي جعلهم على هذا الحال يقدمون معنى الطريقة على معنى الجماعة في كثير من 
اجتهاداتهم وتأويلاتهم؛ بحيث تصبح تلك الجماعة متميزة ومعروفة بالطريقة التي تتبعها. 
بينما عند أهل التفسير الصوفيء فقد ألفينا المفهوم يأخذ منحى آخرء وهو التخصيص لا: 
التعميم؛ فالأمة كما ألفناه عندهم هم فقط خيار الأمة الإسلامية المنتسبون إلى ولايته» 
والمعروفون بالأقطاب والغياث وأهل الضياء والوصلة والألفة. 

0 
قائمة المصادر والمراجع: 
7 - القرآن الكريم: برواية ورش عن الإمام نافع. 
2 - الإسسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. 


بن جرير الطسبري. تحقيق: محمود شاكر 
ومراجعة: أحمد محملك شاكر» دار الصعارف 


د.محمد بن محمد يو شيبة» مكتبة الشنة 
القاهرة الطبعة الرابعة 405/ه. 


3 - التعبير الفني في القرآن. د.بكري الشيخ أمين. 


دار الشروق .(د.ط)؛ (دءت). 


بميصر_» القاشرة» الحلبعة الثانية» رف جك 


وج4؛ وج2. 


3 د الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي. ' 


دار الكتب المصرية بالقاهرةء الطبعة الأولى ' 


337/ه #ق9لاب ج6. 
--الطبعة الثانية» [37/هبء لالم س1 وج4. 
الطبعة الثالثة 3352/ هس 920/م» ج7. 


عاشور . الدار التونسية للنشر (تونس]» المؤسسة 
الرطنسية للكتاب (الجزائر]): تونس 94 /: جل؛ 


وجه. 29 . الكتاب المقدس (العيد القديم والعيد الجديد/]؛ دار 
3 - تفسير الق رأن العظيم. عماد الدين أبو الفداء الكتاب المقدس في العالم العربيء سفر التكوين. 

اسماعيل بن كثير. تقديم: عبد القادر الأرناؤوط. 0 - لطائف الإشارات. القشي ري. تحقيق: د .ايراهيم 

دار الفيحاءء دمشسق - دار السلامء الرياضن. بسيوني »دار الكتاب العربيء بالقاهرة (د.ط) 


ظ 

ظ الطبعة الأولى 4/4/ هسم 897 ام؛ ج/؛ وج3. (دءت)؛ جل. 

ظ 6 - التفسير الكبير. الفخضر الرازي. دار الكتب 7 - معجسم مصطلحات الصوفية: د.عبد المنعم 
العلمية» طه ران الطبعة الثانية (د.ت]» ج4: وج الحفني. دار المسيرة» بيروتء الطبعة الأولى 
6 وجق» وج ة/؛ رج20. 0 ف 97/م. 


7 - جسامع البيان في تأويل القرآن. أبو جعفر محمد 
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الراغب الأصفهانى 
وكتابه المخاضرات 


عدنان عمر الخطيب” 


)1( 
الراغب الأصفهاني: حياته وآثاره 

و ومراجعٌ كثيرة ترجمت للراغب الأضفهاني» إلا أنها لم نات في حفّه على ما 
مصادر ينقع الفلة؛ ؛ فاضطريت 4 فني ذكر اسمهء ولم تذكر لنا خبرا عن شيوخه 
وتلاماتهء فإذا ما أتت تت على آثاره؛ ذكرت نتفا منهاء أمّا سنة وفاته فأعظمْ بالخلاف في 
تحديدها! حتى إن هذا الخلاف امند على مدا ر فزني ونضف القرن تقرييا . ومع ذلك كله 
استطاع فيما بعد د. عمر عبد الرحمل الستارب يسي أن يجمع الخيوط من هنا وهناك عن 
الزاغبء مُنشنا من خلالها كتابا كاملا عله بَعَوَان: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة 
والأدب'!!) وهو كتاب قيّم أقامه مُؤْلفه على تمهيد في الحياة العقلية والأدبيّة في القرن 
الرابع الهجريء ثم عرض احياة الرّاغب وعصره وآثاره التي تناولت العقيدة وعلم الكلام 
والفرق والأخلاق والتربية والتفسير والأدب واللغة. هذا ما في الباب الأول من الكتاب» وأمًا 
الثاني فأتى فيه على جهود ٍالرٌاغب فى اللغة» وأمًا الثّلث فجهوده في الأدبء وأمًا الرّابع 

فجهوده في العلوم الأخرى: التفسيرء والعقيدة؛ والأخلاق؛ ؛ ثم تأتي بعد خائتمة الكتاب. 


1 رهطا تحن الإتارة إلى إن د. السسّاريسيّ نفسه أشار إلى كتاب ألف عن الرتاغب قبل كتابه إلا 
دكا اي ا ين ا الاستراى وميه في كي 


ىا 
تعب سو ري. 
4 الراغب الأصضهان وجحيوده في اللغة والأدب» د. مر عبد الر “من الساريسي» ط [؛ مكتبة الأقصى -عسان 47 [ه /2,97 1م 
22 صسع. 
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الاسكندريّة -كليّة الآداب. 

ولمّا كان الأمر كذلك؛ رأينا أن نأتي بالتعريف الموجز غير المّخْل عن الراغب: حياته وآثاره؛ 
على تفدير أنّ من أراد التُوسّ فعليه بالكتابين المُشار إليهما قبل. 

فمن هو الراغب الأصفهاني؟ 

هو أبو القاسم الحُمين بن محمّد بن المُفضّل بن محمد المعروف بالرّاغب الأصفهائي. 

كذا الراجح في كنيته واسمه ولقبه؛ وقيل غير ذلك (1). 

ولد بأصفهان؛ وترعرع فيهاء ثم دم انتقل .إلى بغداد» وفيها حصثل علوم عصر هد 'فكان العلامة 
الماهفر ا ا والسد الباهر في اللغة والأدب والشعر والتين و اقلم 


00 وما في أمرد من حلاف 3 : تاريخ حكما ء الإسلام” لبيهقى -تح. محمد كرد علي /12 1 22 وتاريخ 
ا حكماء: الشهْرَزرري حتح. د أبو شويرب /320 وسي رأعلام ابلاء: ' الذي 8[ /120 -[12: ولرائي بالوفيات: 
لشهدي 43/13 والبلغة: الغيرو زآباديٌ -تح. حمٌّد العيري /91» والزهر: الترل - -تح: محمد أبو الفضل إبراهيم 
وآعرين 1 /201» والبغية: السيرطئ نح ا بو النضل إبراهيم 2 /297: وطبقات الفسرين: الدُارديّ تح. علي 
عشد عمر 2 اق ومفتاح السعادة: : طاشتكري زادة, شتخ.“د. دحرو رج /7270 -72 ركشف الظنوث: حاجي خليفة [ 
/36 ر31ا 10102 و62 رقم و32 ر[ قال - 1609/2 و77 1: وأساء الكتب: رياضي زاده -تح. 
د . ألتوبمي /20 «وظبعات الفترد د الأدنة وي تح . سليمان المخزي  00/‏ -629 1 والبلغة: اعدو 5 تح 58 ير امكنبي 
/310, رابيد العلرم : لوحي بح عجاساجبار 57 01100 وتاريخ 1 داب اللفة العرئية: زعا 40/2 046 رع 
العارفين: البغداديٌّ [/1 [قء , وكات لكات اخرانسا 122 5 رمعجم الطبوعات: س ركيبس 222/2 
والكن والألقاب: لقعي 244/2 -2062. رسقئينة البجار: المي [ م32 -329» روأعيان الشّيعة: مُحب: الأمبن 06 / 
07 -62[: وكوز الأحذاد: عسا كد على /230 0 ودائر معارف الفرن العشري:؛ حسد فرياد رحد / 
2[ ونا ربيخ بر وكلما: ن أل /2/09 -2 21 ل م لي مك ششيق ربال للقق والدريعة: آغا اي 
الطهران / 0007 و4 /1ثق رى /43 -ى4 رق رذ ,0 [ /23 ,20 2 [» رطبتات أعلام الشبعة : الثقات العيرد: 
أغا برْرْكَ الطبراني -نح. د. على مترريٌ /421؛ والأعلام: الزركلي 2 لق ودراسات في الأدب لمرنّ وار بخ: عد 
با الغيي حس. 1 -46 [؛ ومعجم لعجم المؤلقه بن كحّالة [ /6#42, وتا, ريخ فرُرخ 3 /21/4 -6 [2: وفهرس الخزائة 
اُبمرييّة (أساء الؤلفين) ق /1015 -109: بعري لد الخديرية [ /8 21 -2 21 وه /2 قزل ودائرة 

ف الإسلايية 2 /ق»# -ق4#: والغامرس الإسلاميٌ: أحمد عطية الل 2 /4/2: وذخائر 3 ام لال عباد 
اسار عبد الرحس [ /532 -قققء وموسوعة ا مورد العريّية: مدير بعلبكي [ /297 ومعحم اش :: عادل نربهيض 1 / 
1 بي جسم الأعلاءم: ا حا /212: وا مرسوعة ا( ع : عام 1143/6 وموسرعة الصادر , 
والراحي: د. عبد الرّحن عُطْبَة /5ه0 1[ ,436 -7 43 ومع ا مكتبة العربّية: د. عبد ال رحن عطبة ]2 -72 و2600 


ْ 
١ 
ْ 
ْ 
! 
ْ 
ظ‎ 
| 
ْ٠ 
ا‎ 
ْ 
ْ 


ولعي لقاش لشّراث العريٌ الطبوع: د. عايّة 3 /27 -29) ركاف معجم الؤلفين: د. فرّاج عطا سام 1 27 
ومداخال الؤلقد 0 ري ار د 

وانظر كذلك اتن راغب الحققة» ونذكر منها: : شدي اريسي لكنات ميغ البلافة -. [ /29 -ال» ومقامة 
عشران دار ور لكاب قات لقا ره آن /1 2 ومُقدّمة د. رياض عبد ا حميد مُراد لكتاب: محاضرات الأدباء [ /7 
-ق2. 


وكذاء : بحلة القتبس 2/2 تور ريخلة بجمع اللغة العريية بدمشق 108/22 -109 و2 /27 -276 1ق /9 1 1[ 
ا -7 [ [» ويملة جمع اللغة العريية الأ ردن -مي: 2 /ع 3 -4 /9 -106 وع: [1 -2[ /43 -20. 
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والفكبة و الهدن كو الأعلدق والقه. .. ولكنّ حظه في هذه العلوم جميعها من المعقولات كان أكثر 

من المنقولات؛ وهو أوّل من طبّق الحكمة» أي: علم العقل على الشريعة: ولا غرو؛ فهو من حكماء 
الأسملام الكبار . وحسيّةُ فخارأ بعد أن الإمام الغزاليّ عوهو مقن هو حكان ثيل مستفاتف ولا سدثنآ 
كتابه: الاويئعة إلى مكارم الشريعة؛ إذ كان يستصحبه ويستحسنه لنفاسته. وأمًا الإمام البيضاوي 
قطالما نقل في تفسيره تحقيقات منيفة من تفسير الرّاعب. 

ولا عجب أن نشهد هذا الإعجاب الظاهر بَمُصتفات الراعب؛ فكيف تمتاز بالجمع الواسع البارع 
ويحسن الاخثيار والاوق محروكة الكلاحطة حضوو النكتة (1) » فضلة عن جودة تنسيقه لفصول 
كتيه وسهولة عبارتها مع بلاغتهاء واقتصاره في تقريره على ما يجب أن يبقى في الذهن ولا تعافه 
النفس لطوله ولفه ودورانه 7). 'والمُحاضرات" تشهد للرّاغب بصحّة هذا التنسيق وبحسن الاختيار 
والذوق كما سيظهر لنا بعد في دراستنا للكتاب. 

والرّاغب في كتبه يُمثل لنا غير رجل: فإذا ما كتب في علوم القرآن؛ كان من أعظم العلماء 
الذين يُحسنون استخراج الآي من القرآن؛ ويُورد دونها عند الاقتضاء دليلا على ما يُريدون الإفاضة 
فيه 3), كما في 'المفردات' وغيره. وأمّا إذا ما كتب في الأدب» فهو فيه أديب على أكمل وجه غرف 
به أديب» يضع بين يديك يتيمات النثر وفرائد الشعر باختئان موق بُحسدُ عليه» كما في 'مُحاضراته' 
و'مجمع البلاغة 
ظ وهو لا بكم في كتبه على نفسه» ويخ ذل مرا لع قال في طقامة محاضراته: 
'وأعوذ بالله أن أكون ممّن مدح نفسه وزكاها؛ كعابهايؤ للخ ومجات؛ ومس أزرى بعقله الإعجابه 
بفغله" 30 


ولعل هذا الموقف السامي من الرّاغعب ف جعلهإمغمور] عند مترَجِمية - على كتثرتهم- فلم 
يذكروا لنا -كما قلت قبل -فى بي كتبهم شيئا من سيرته الذاتيّة -ولو طرفا يسيرا من أخبار ه -فضلاً 
عن إغفالهم ذكر تلامذته وأساتذته 3), ثْمّ اختلافهم في عقيدته؛ فقيل: هو مُعتزلي؛ وقيل: سنية 


5 تاريخ رخ 214/3 
كت كنوز الأجداد /237. 
ذل المرجع السّابق /لمقز2.. 
7السائم رات ا 

ا رجح محف فى "ا مغردات" حشوال داووديٌ أن يكون أبر منصور الميان م نأساتذة الراغب: فقال: "لكر الدي يغلبُ على ظني: 
بعركد سي أنه ره لراضبع قرا العربية على / في منصرر الجبان اسه محمد ؛ بن علي بن عمر. قال عنه يافرت: أحسد حسنات 
امور علمائها الأعيان» به الرقة باالفة» بافعة /١‏ لوقت (الباقعة : : الذكيّ)» قر د الذهر بعر العلم وروشة الأدب . وقال 

لقغطي:.. وكان الشاحب يعن ويجلة» وله مناظرة مع اي ن سينا . حسف كتاب الشامال 0 ي اللغة للعة.. وقال السيوطي: الام في 
اللعة لغة قرئئ عليه سنة ست عَشرة وأربعمئة. 

والسدي لبي على هذا لظن أله رلا كان معاصرا للرّاغب وف طبقة قبل طُبشمه؛ إذ أنه أد درك ك المشاحب بن عباد» وام راغب م 
يدركه مجالسة. ثيانيا: أن الراغب تقل عنه باسنه في كتابب الغردات رد ل /7 31" ٠‏ ركع ردات: مُقدّمة للحمى /[ سع. 
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م العر 


داف وال وشيم إناس . ولكلّ من ترجم له دليله فيما ذهب إليه؛ ولن أعرض لهذه الأدلة البنّة؛ 
فليس مجالها المقال؛ فمن أرادهاء فعليه بمصادر ترجمة الرّاغب ومراجعها. 

فإذا ما فرغنا من عقيدة الاغب؛ وعرضنا لوفاته وصولاً إلى العصر الذي كان فيه» وجدنا 
أنفسنا أمام اختلاف عريض بابه مُتَسِعٍ زمنه؛ حتى إنه امتة -كما أسلفت -قرنين ونصف القرن 
زيب بدأ من عام م وامتد إلى عام 6ه وذلك وفق الآتي : 

72 406ه 12ل4ه 425ه 440ه 452ه 500ه 502ه 303ه 33ذي 303ه. 

على أن غير باحث مُحدث اجتهد» فرجّح زمنا تقريبيا لوفاة الرّاغب؛ فهذا د. السّاريسي رجح 
في كتابه عن الرّاغبء؛ بغير دليل وقف عليه؛ وفاته في أوائل المئة الخامسة من عام 400ه إلى عام 
0ه على أبعد تقدير (". في حين رجح مُحقق مُفردات ألفاظ القرآن صفوان داووي وفاة الرّاغت . 
في حدود سنة 425ه 2. أمّا د. رياض عبد الحميد مُراد فذهب إلى أن الراغب توفي في حذود سنة 
2ه وهو التاريخ الذي عليه أغلب من ترجم للرَاغب من المُحدثين 

ويبدو أن الأقرب للصنّواب ما ذهب إليه الأخير بدليل ما وقع عليه في كتاب المُحاضرات الذي 
حثّفه؛ فنقد وقف فيه على شعر لظي :ايهوذائي المُتوفى سنة 468ه (3). فوجود المثشطب في 
الممحاضرات ينفي وفاة الرّاغب شي أوائل الْمَيْهَ الخامسة أو في حدود سنة ة 423ه ويُرجّح وجود 
الرتاغب إلى أوائل المئة الستّادسة غلى أبعد تقدير. 

أما آثاره التي أبت إلا وإايسههم العلم الف فقدضمُت بين دقتيها العلوم التي حصئلهاء فكانت 
كارا في الشعر واللغة والأدب والفقه والتفسير والعقيدة والحكمة والتربية.. طبّقت شيرتها الآفاق؛ 
وقد تنائر ذكرها في مصادر مترجمي ل كديا وم رَ اجعهم: 'المعاصرين إحصاء آثاره وافية أو شبة 
وافية عددا ومضمونا وأماكن طبع وهم: د . رياض عبد الحميد مُراد في تقديمه للمُحاضرات 1 /10 
-3! . ودفعا للإطالة التي لا طائل تحتها رأينا أن نجتزئ بذكر بعض آثاره المشهورة المطبوعة؛ 

فمن أراد الزيادة» فعليه بما ذكر هؤلاء الباحثون الثلاثة المُشار إليهم: 

[-الاعتقادات. 

2-تفصيل النشأتين وتحصيل السّعادتين. 

3-الأريعة إلى مكارم الشريعة. 

4-رسالة في آداب الاختلاط بالناس. 

5-رسالة في ذكر الواحد والأحد. 


(/)- رفي الأصفهانٌ /43: بحسم البلاغة [ /29 -30 (مقدّمة الحقر). 
لذ اليزرداث /24 -27. 
(-الحاضرات [ /9 و3ق2. 
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6-مجمع البلاغة» ويُسِمّى أفانين البلاغة أيضا: وهو عند د. المتّاريسيّ الكتاب المُختصر عن 
المُحاضرات»؛ وعند د. رياض عبد الحميد مراد مُسوّدة المحاضرات ليس إلا. 

7-مُحاضرات الأدباء ومُحاورات الشعراء والبلغاء. 

8-مُفردات ألفاظ القرآن. 

وسمقامة التفسيز, 

© 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والتلغاء 

لعله من المُستحسن قبل الولوج في تبيان مُحاضرات الراغب مادّة ومنهجاً وما إليهما مما هو 
وثيق الصمئلة بالكتاب أن نقف القارئ الكريم على مفهوم المُحاضرة؛ ليكون ذلك مفتاحنا إلى كتاب 
الراغب. فعلم المُحاضرة: علمٌ يحصل منه ملكة إيراد كلام للغيرء مناسب للمقام من جية معانيه 
الوضعيّة أو من جهة تركيبه الخاص» والغرضُ منه تحصيل تلك الملكة؛ وفائدثّة الاحتراز عن الخطأ 
في تطبيق كلام منقول عن الغير على ما يقتضيه مقام التَخْآَظَبٌ_من جهة معانيها الأصليّة ومن جهة . 
خصوص ذات التركيب نفسه ('). 
٠‏ والحق بعسد أن مُحاضرات الاب ملا هي إلا تطبيق/عملي لهذا التُعريف؛ فالمؤلّف في 
موسوعته الأدبيّة الشاملة هذه حشد جل معارفه في الأدب واللغة والثين والأخلاق والحكمة 
والسيّاسة.. جامعا في ذلك بين المنظوم والمنثور بعبارة بليغة فصيحة؛ ليكون ذلك عونا للأديب في 
مجالسه على إيراد العبارة المُستشهد بها قي مُوَظتياء قلا يحضتره ساعة' الاستشهاد حصر. وقد 
أوضح الرّاغب في مُقدّمته هذه الغاية؛ فقال: 'وأولي من يصرف همّته إلى مُراعاة مثل هذا الكتاب 
فين تمل يف فق الاي فتضيون ب نطلية الما ذللق الما 0 بداهة 
المقال في كثير من الأحوال؛ اا في الع مثل 
باقل» وإن كان من الغزارة سحبان وائل" ١‏ ش 

هذا ليسي السنة من لالت للقيو اناكو ة كر يكن فيه ياي بلطو وانطفة لك 
فهناك من سبقه إلى 'هذا المضمار من أمثال: ابن كت قتيبة (إت: 276ه) في ' 'عيون الأخبار والشرة 
(ت: 267ه) في 'الكامل' ' و"الفاضل"» وأبي الطبّب الوشاء (ت: 325ه) في 'المُوشى"؛ وابن عبد ربّه 
(ت: 328ه) في "العقد الفريد؛ والمّعافي بن زكريًا (ت: 390ه) في 'الجليس الصّالح الكافي»؛ 
وصاعد فرج (ت: 0)ة في "الفصوص”؛ والتوحيديّ (ت 14ه) في "البصائر والتخائرة 
والآأبي (ت: 421ه) في 'نثر 5 والماوردي (ت: 450ه) في "أدب الدُنيا والين", والحُصرئيّ 


0 - مفتاح السّعادة /770» وكشف الطنوذ 1602/2 . 
ا ا محاضرات 1/1 
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وو عه الع عدنان عمر الخطيب ٠‏ 2082888 
القيرواني (ت: 3ه) في '"زهر الآداب وثمر الألباب" و'جمع الجواهر في الملح والنوائر” وايق 
عبد البن القرطبي (ت: 463ه) في 'بهجة المجالس" و لك من لى وده ين لاه الزأمخشري 
(ت: 538ه) في 'ربيع الأبرار": وابن حمدون (ت : 562ه) في 'التذكرة الحماواة كدر اسامة إل جلف 
(ت: 584ه) في 'لباب الآداب"؛ وبهاء الدين الإربليَ (ت: 692ه) في "التذكرة الفخريّة"؛ والأبشيهي 
(ت: 854ه) في 'المُستطرف في كل فنّ مُستطرف".. 
والناظر بعد أدنسى نظر في هذه الكتب يجد الأقاويك شي حسميا ومائتها: فإذا كانت الثذكرة 
الفغريّة ولباب الآداب والفاضل والعوني وجمع الجواهر من الكتب الصصّغيرة المُختصرة في هذا 
الباب؛: فإِنٌ العقد الفريد والفصوص وربيع الأبرار والتذكزة الحمدودئة والتحاضرات من الكقب 
الواسعة ماده وأبوابأء ولا سيّما الأخير» 
فماذا عنه من حيث طبعانّةُ وأهمّيته ومضمونه ومنهجه؟ 
أ-طبعات الكتاب: طبع الكتاب غير مرة» وإليك ما وقع إلينا من طبعاته: 
1 -بولاق -القاهرة 1284ه و1287د. 
2-المطبعة العثمانيّة -القاهرة 1303ه: 
3-جمعيّة المعارف -القاهرةا(تصحيح محمد /السملوطي) 1310ه. 
4-مطبعة السّعادة -القاهرة 1324ه. 
5« اليكنية القافرة الشرفثة -القاهرة (تشحيح حسن إبراهيم الفيُومي) اه 
6-دار مكتبة الحياة -بيروك :1961م و1:980م: 
7-المكتبة الحيدريّة -قم 1996م. 
8 عشركة دار الأرقم -بيروت (تصحيح د . عمر الطبّاع) 0ه 999 1م. 
وهي كلها طبعات سقيمة؛ فما أكثر الأغاليط فيها تصحيفاً وتحريفا وخلطأ بين المنظوم 
والمنثور! فضلا عن خلوّها من الفهارس التحليليّة للباحث في الوصول إلى مطالبه في الكتاب. 
ثم كتب لهذه الموسوعة أخيرا أن تخرج إلى النور من جديد بخلة قشيبة؛ قوامها المنهج العلميّ 
الرأصين في التحقيق؛ إذ قام د. رياض عبد الحميد مراد بتحقيق الكتاب بالصورة العلميّة اللائقة به 
بالاستناد إلى خمس نسخ: ثلاث مخطوطة (نسخة الظاهريّة بدمشق» ونسخة المُتحف البريطاني؛ 
ونسخة دار الكتب بالقامرة) ومطبوعتان (!) وإصداره في 5 أجزاء كبيرة؛ الأخيرٌ منها خاص 
بالمسارد التحليليّة الوافية للكتاب في دار صادر حبيروت 1425ه /2004م (طبعة أولي)؛ وهي 
الطبعة التي أريدت قبل في مقالنا هذاء وستراد ه بعد 


0ل الحاضرات: مقدّمة الحقق [ /22 -2. 
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ب-أهمية الكتاب: لكتاب الرذّاغب أهميّة العف فهو موسوعة في الثقافة الأدبيّة العامّة. حشد 
فيها المؤلّف من المعارف ما لا يُنُكن حصره؛ فالكتاب كما قال التطلق أغياة 4 عن 
أخلاقبّات الأكةى أتكارها وتداعاتها وقيميا الكينثة والأمساع ةد امبف ونث الك الأنب 
الرتفيع من آيات كريمة وأحاديث شريفة وأشعار رقيقة وأمثال وحكم وأقوال العلماء 
والأدباء" (!) مسن مُختلف العصور. إنه باختصار الدّرس الأدبئّ في عصر الراغب» وهو 
درس يقسوم على تثقيف الأديب بما يحتاج إليه في مجالسه؛ ليكون منطلق اللسان فصيح 
البيان. وهذه الأهميّة للكتاب قد دفعت العلماء من بعده إلى دراسته والإفادة منه واختصاره 
وترجمته؛ بل جعله الهديّة الرّائقة بين الفضلاء. 
فمن العلماء الذين تمثلوا الكتاب وأفادوا منه ابن حمدون في "التذكرة» وابن عرب في 
'مُحاضرة الأبرار ومُسامرة الأخيار": والأبشيهيَ في "المُستطرف"؛ وغيرهم كثيرء ولا حاجة بنا في 
هذا المقام إلى التدليل بالأمثلة على ما ذهينا إليه» فحسب المرء أن يُقلب في صفحات هذه الكتب 
كيف يشاء؛ ليشهد هذه الإفادة جليّة في أيسر سبيل. 
وأمّا مُخْتصرو الكتاب فنذكر منهم: 
1-محمود بن محمّد: مُختصره مُرتب على 33 مقالة:(/ 
2-جلال الدّين التيوطي: عنوان مُختصرة 'الطحاطلواتكر التكباورات" (3". 
3-مجهولا: مخنصضره (المُختار من كتاب المُحاضرات) في مكتبة الأسد الوطنيّة تحت رقم: 
7 أدب: م (0, 
4-إبراهيم زيدان: طبع مُختصره فِي:داز“الجيل -بيروت_1996م؛ (طبعة ثانية). وأما طبعته 
الأولى فكانت في مطبعة الهلال -القاقرة 1902م. 
5 -أنور الجسندي: : طُسبع مُختصره ه بمراجعة علي الجندي تحت عنوان: "المختار من كتاب 
مُحاضرات الأدباء وتحاورات الشعراء والثلغاء في وزارة الثقافة المصريّة سنة 1960م. 
6-محمٌ أحمد درويش: الطبع للختصيرة الى اوراز الثقافة السوريّة 1989م -1990م. 
| ولم يقتصر يقتصر الأمر على الإفادة من الكتاب وتهذيبه؛ بل تعذاه إلى الترجمة؛ إذ ترجمه فلوجل إلى 
اللغات ا 9)؛ وإلى أن يكون اليديّة الرئاقية بين النضلاء: 
ففي عيان الأنباء لابن أبي أصيبعة أن أمين الدولة بن التلميذ أهدى كتاب المُحاضرات إلى 


7ل المصدر السابق [ /119. 

كشن الشرن 1629/2 . 

الكناريخ بر كلما كل /[210. 

00و فيرس تخطوطات الشاهرية (الأدب): رياض عبد ا حميا مراد وياسين السّواس 162/2 . 
برغب الأصفهان /67. 
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عدئان عمر الخطيب 220 


و عا العو 


الوزير ابن صدقق وكتب معة: [الكامل] 


لقنا مسد 1 لون ليصا لحناب مولانا الوزيسر الصاحب 
ورفحت تت ى شرن بحضصرة مجده الكيسوتة مداشهحرات القت 0 


ج-مضمؤن الكستاب ومنهجه: بادئ ذي بداء نشير إلى أن الراغب لحن كتابه بناء علي رغبة 
سيده الذي لم يذكر لنا اسمه؛ فقال: 'وبعذء فإن سيّدنا. . أحب ل أختار له هما سنت من 
نكت الأخبار ومن عيون الأشعار ومن غيرهما من الكتب فصولا في مُحاضرات الأدباء 
ومُحاورات الفسهناة والبُلغاء» يجعله صيقل الفهم ومادّة العلم ٠‏ ففعلت ذلك إيجابا له" 3), 
لحك هذه الموسوعة الأدبيّة الفريدة التي تيا ثرا مخ الأبيات» الرائقة والاغيان 

الشائقة؛ وأوزدت (فيها) ما إذا قيس بما في معناه: [البسيط] 
يكون منه مكان الروح من جسند والبدر مسن لسك والنجم من قطب" 3 


إنها باختصار؛ 'ظراف مُلئ ظرقاً» ووعاءٌ حُشي جذأ وسُخفاء من شاءء وجد منه ناسكاً يعظه 
ويُبكيه» ومن شإءء صادف منه فاتكآ يُضحكل وَلْلهيم#/[البسيط] 
فالجد والهزل في توشيح لحلتها والشبل والمسُخف والأشجان والطَرَب" 4) 

إذأ ملة الكنتاب أو مض_مولم كا ترق -هي هذه الرياض العامرة بما لذ وطاب من ٠‏ 
الموضوعات الآسرة المُدلِل ,عليها بالشوآمّ من الشعر والنثر على اختلاف ضروبه؛ وما على 
الأديب إلا أن يمتح من هذا المَعينَ- الثر يُصِيْبُ منه ما يشاء بالطريقة التي يشاء؛ آخذا من كل علم 
بصرفء وعلى قدر المتح والإصابة يمتلك هذا الأديب أو ذاك من ناصية البيان ما يمثلك. والرّاغب 
جمع لنا من هنا وهناك تحقيقاً لهذه الغايةء وقد ضمَ الشيء إلى مثيله د 
كان سخيفا مررذولا» كما في الحد السنّادس عَشر» وقد جعله في المجون والسّخف؛ ذاكرا في 
اللواطة والإاجارة والأئتة والتحنث والكلك والقبيب والقيادة والزاني والمتوامتين:. (5) 

ولا شلك أن الراغب لم يأت على السسّخف والمجون في كتابه من باب هتك ستر الأخلاق؛ 
فالراغب يعلم علم اليقين أن كتابه موجه إلى الخاصئة لا العامّة الذين يُروؤحون عن أنفسهم بشيء من 
هذه الأخبار الطريفة؛ فيجدون فيها -كما قال 5 قبل -ما يُضحكيم ويُلهيهم؛ ٠‏ لا ما يثير غرائزهم ويحط 
من أخلاقهم؛ فضلاً عن أنُ من أراد لكتابه الإحاطة والجمع من كل طرف لا يجِدُ بأسا في إضافة 


حاف رات /. 

اهرت [ لق 

ع امعدر الشّابق 1 اق -ه. 

7لالصدر السابق ل 

(-الصدر الحّابق لق لأ رد 2ه موز . 
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مثل هذه الأخبار إليه؛ فالمنهج الحق لا يأباهاء بل يطلبهاء فشأنها شأن غيرها من معارف ذلك 
العصر. 

إنّ هذه المادّة الضتّخمة المُترامية الأطراف أدبأ ولغة وتاريخاً وأخلاقاً وعقائة.. تحتاج إلى منهج 
رصين يستحكمهاء ويلمٌ شتاتها بأسلوب لا ينبذه العقل؛ بل يأخذ به ليواصل المسيرة في هذا الكتاب 
الكبير من ألفه إلى يائه. فماذا فعل الرّاغب من أجل ذلك كله؟ 
: اختط الراغب انفسه منهج ضبط فيه الأركان؛ واستحكم من خلاله زمام الأمرء وذلك وق 
الثقاط التالية: 

1 -أقام كتابه على جملة من الحدوة» بلغت خمسة وعشرين حذاه ويندر ج تحت كل حا حدّ موضوع 
قائم بذاته؛ ونذكر من هذه الحدود وموضوعاتها: 

الح الأول: في العقل والعلم والجهل وما كان ييا الحد لذّاني: في السّيادة وذويها وأتباعها. 
الحة الثالث: : في الإنصاف والظلم والحلم والعفو والعقاب والعداوة والحسد والتواضع والتكبّر. الحد 
الرابع: في النصرة والأخلاق والمزح والحياء والأمائة والحيائة والراقعة والنذالة: الحدّ الخامس: في 
ذكر الأْبُوة والبْنوئة ومدحهما وذمّهما والأقارب... الحد. التائمع: في العطاء والاستعطاء. الح العاشر: 
في الأطمعة والأكلة والقرى... الحذ الثاني عشلة في الإختؤائيّات... الحد الخامس والعشرون: في 
فنون مُختلفة. ا 

ويمكين القسول: إن بتعض هذه الحبدود لسدتها تشطكل كتبً بحاله؛ كالحة الأول 3 
والعلم. 05 أ» والثالث عشر (الغزل ومتعلقاته) رابع عد عشر (الشجاعة وما يتعلّق بها)!ة). 
وكأنك # والخالة هذهات أمام تب ميا تتم لسو ليدم إلا. 

ات طب إلى كل حة حد جملة من الفصول المُعنونة بعدآوَينَ فرعيّة» تعود في جملتها إلى الح 
وليس هذا فحسب. بل إن الفصول نفسيا جعل فيها أبواباء ولكل باب عنوانه الخاص به العائد في 
جملته إلى الفصل. . فنحن في الحد الواحد أمام سلسلة هرميّة مية دقيقة ممنيجة من العنوانات الفرعيّة 
الكثيرة ة التي تنتمي أولا وآخرا إلى الحذء شأنها في هذا شأن أبواب الكتاب وفصوله وما تتفرع عنه 
هذه الفصول أحياناء ولكن هذه التقسيمات كلها لموه في انياية المطاف إلى عنوان الكتاب. 

فالراغب في كتابه وضعنا أمام منيج لا يضل فيه القارئ في الوضؤل إلى مبتغاءة بل إنه :قافر 
من خلاله على الإمساك بخيوط الموضوع المطروع من أوله إلى أخره وأكي يشل عليه بصاؤة 
البحث أكثر فأكثر ذكر الحدود والفصول في أول الكتاب بعد المقَة لمقامة مُفيرسة بشكل دقيق. 

وإليك بعد المخال اله ي يُوضنّح خطة الراغب ة في ذكر حدوده وفصولها وما يتفرّع عن هذه 


اتسدر الشابق 17/1 - 32 
#العدر لاق 8 71 قوت 
ذا الصدر السّان ق/ 233 -3927. 
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وو ا العرر 


الفصول من أبواب من خلال الحذ الثاني عشرء وقد جعله في الإخوانيّات» فلقد فرّعه إلى ثلاثة 
فصولء هي: ممّا جاء في الإخوان وأحوالهم؛ وممّا جاء في محبّة المُعاشرين وبغضهمء وممًا جاء 

في الزيارة. ومن شأن الرّاغب هنا أن يبدأ فصله في كل حد بهذه العبارة المعهودة: وممّا جاء في... 
0 الفصل الأّل وجدناه يقوم على 79 باب لكل باب عنوانه الخاصّ به العائد 
إلى الفصلء والفصل يعود إلى الحد: حدود الأخوة؛ الترغيب في اقتناء الإخوان» الحث على الإكثار 
منهم: ؛ تفضيل الصنّديق على النسيب» ؛ إجراء الصّديق مُجرى الشقيق؛ مدح مُصاحبة الأخيار وتجنب 
الأشرارء الحث على مُصاحبة من يُنتفع به. .. وهكذا إلى أن نصل إلى الباب 79؛ وهو أصناف 
الناس وذْمَّ العوام. 

وأما الفصل الثاني فضمّ 8 أبواب: المحبوب إلى الثاس» اعتبار مودّة صاحبك بقلبك؛ المُدّعي 
محبّة صديقه» النهي عن فرط الحبّ والبُغض» ؛ قلّة البالاة ببغض من لا يقصد ضرّك؛ أسباب محبّة 
المحبوب وبُغض المُبغض ومضرّتهما ونفعهماء كون السبِفْض معيباه وصف بغيض؛ التعريض بثقيل 
أو بغيض. 

وأضا الفصل اثالث فضمٌ 17 بابأ تذكن,منها: وصف الزيارة بأنها تغرس المودة؛ ما قيل في 
استزارة المحبوب؛ المَّسرّة بزيارة العندبوبء البشارة»بورود الحبيب؛ زيارة من لا يزوركء الاعتذار 
إلى من قلت زيارته؛ الشكوى ممّنا يقل بالزيارّة؛ امكتقرأب الطريق في زيارة الحبيب:..(1). 

أودع الاغب في هسذه الفقصول والأبواب. ثقافته الموسوعيّة في الأدب واللّغة والثارية 
والقرآن والحديث والأمثال. وأقوال الحكماء والزهّاد والحكام والفلسفة والبلغاء والشعراء والمّجان وما 
إليهم. ولا عجب؛ فيو المُحيط بجَملة وَافيِة من علوم عصره؛ يشهد ل بالل كاه ال رات رك 
الأخرى التي تنوئعت موضوعاتهاء وقد أستقى مدا المَعين الثرُ من قراءاته المُتواصلة في الكثير من 
الأمِّات. والداظر" بعد أشى نظر في مُحاضراته يلمس إفادته من كتب كثيرة لا حصر لهاء اجتزأ 
لغب بذكر بعض منها بجلاء؛ وإغفال ما رأى إغفاله؛ شأنه في, هذا شأن مُعاصريه ومن سبقهم؛ 
فليس من عادة المُصنف قديما أن يذكر كل مصادره في بحثه: وإنما يجتزئ بذكر بعض منها ده 
للإطالة. ولا بذ آنا هنا من توجيه الشكر إلى المُحقق الذي أقام فيرسا خاصنًا بالكتب التي أفاد منها 
الرُاغب في كتتابه؛ فكفانا بذلك مُؤونة البحث والتنقيد أ3), ونذكر من مصادره: القرآن الكريم؛ 
والزبورء والإنجيل» والتوراة» وكليلة ودمنة» وعهد أردشير» وكتاب الفرس؛ وكتاب الهندء والحماسة 
لأبي تمّام؛ والزّهرة لمحمّد بن داود الأصفهاني؛ وكتاب الأحداق.. 

وقد آثر راغب أن يختطٌمنهجاً واضحاً في ذكر مل اكتاب» مي ذلك في مقشمته: حي قال: 
وقد تحرئيت فيما أخرجته من كل باب غاية الاختصار والاقتصارء وأعفيته من الإكثار والإهذار؛ 


7/السدر الحُابق ق/ ل -2/0. 
8االعدر السَابق: فهرس الكتب كا لوقل . 
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لثلا تعاف مُمارسته ومدارسته7). فإن قال قائل: كيف عمد إلى الغاية في الاختصارء وقد وقع كتابه 
في غير مجلد ضخم؟ ١‏ ' 

قيل له: إِنّ الاب نفسه أجاب عن ذلك في مُقدّمته. فقال ما نصنّه أيضاً؛ 'لكن عَظمٌ حجم 
الكتاب بعض العظم لكثرة فصوله وتحقيق تفاصيله'!2. 

والحق أن الراغب قد التزم هذا المنهج القائم على الإبجاز بجلاء؛ فالأقوال فيه مُختصرة 
والآيات مُجنزأ منهاء وكذا الأحاديث في كثير من الأحيان؛ والأشعار المُستشهد بها في الباب بيت 
واحد. وبيتان» في الأعمّ الأغلب. 

أضف إلى ذلك أن الراغب لم يُيْد نفسه بأولويّة معيْنة في ترتيب معارفه في أثناء طرحها في 
الكتاب؛ بحيسث يبدأ مثلا بالقرآن ثم الحديث ‏ وهما ما هما في البيان ‏ ثمٌ الشعر ثم النثر على 
اختلاف ضروب قائليه من بلغاء وحكماء وفلاسئة. .. وإنما تناثرت هذه المعارف كيفما اتفق دون أي 
اعتبار مخصوصء والراغب معذور فيما صنع؛ فهو آثر أن يُعالج قضايا كتابه معالجة الأديب الذي 
يُقدم الرياض عامرة؛ وأنت بدورك تنتقل من روض إلى روضء. ١‏ لقا مقه ما تنام دون ترتيب ثم 
تحليل؛ أو درس ثم استنباط؛ شأن العالم في معالجة قضاياءكتابه. وَعَلَى أساس هذا التقدير فقد يبدأ 
الباب عنده بآي الذكر الحكيم؛ م 1 في“الغلؤم: في الحد الأول إذ بدأه بقوله تعالى: 
2 فإن الذكرى تنفع المؤمنين" (الذاريات: فالا ' وقد يبدأ بكَديِث النبيّ 0 
المئمت في الحد الأول» إذ استفتحه بقوله ينك: أرحم الله عبدا صمت افسلم» ٠‏ أو قال خيرا فغنم"4) 
وكذا القول في باب الحث على ترك فضول الكلام”في-الحَد-الأوّل»-إذ"تدأه أيضا بقوله #: | لرحم الله 
من أمسك الفضل من قوله: وأنفق الفضل- من ماله"(5) ردك رما كون للبداية في البان للشعراء بل 
اسباب كله لهم؛ ؛ كما في باب تناهي بُعد من مات.في. الح الحادي والعشرين»-إذ ورد الباب بِرمُته 


كالآتي: 
أبو حيّة النميري: [الطّويل] 
فلاغائب من كن يُرجى إيابِه ولكنه من ضُمِنَ الأحد غائسبُ 
آخر: [الطويل] 
بلى كل من تحت التراب بعيذ 
به النايقةة [السبيط] 


(0)الصدر الكّابق |/ ك. 

2 الصدر السّابق | إك.. 

(ذ)الصدر السّابق 150/1. 

84 الصدر السابق 142/1 . 

3 الصدر السّابق [/ 44[ . 
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ااه العر كدنان عمر الخطيب 21 
َنْب الخليلين نأي الأرض بينهما هذا علسيها وهذا تحستها بالي'() 

وقد تكون البداية في الباب لأحد الحكماء أو الصتالحين أو الزمّاد أو لعبارة: 'قيل' التي طالما 
استخدمها الرّاغب بداية لبابه» كما في باب استبقاء الإخوان بالإفضال عليهم في الحد الثاني عشرء إذ 
ورد ما نصّه: 'قل؛ : إذا سرتك أن يثبت للك الصنديق» فليكن لك عليه الفضل'/0. .. وهكذا. | 

ثمّإنهليس من الضّروري عند الراغب أن يستوفي في الباب كل معارفه: قرآنأء وحديثاء 
وشعراء ونثرا. نعم قد يتحقّق ذلك في بعض الأبواب؛ كما في باب الذهي عن إنَباع الهوى في الحد 
الأول» إذ ورد فيه: 

'قال الله تعالى: أولا تتّبع اليوى فيلك عن سبيل الله' (ص: 26). 

وقال الذبئ يد ا : "اعص هواك والنساءء وأطغ من شئت", وقيل: 'واصنع ما شئت". 

وقيل: للئاس في قصنّة يوسف عليه الصّلاة والدتلام آيات؛ وأعظمها قوله تغالى: *إث النفس 
لأمّارة بالسوء' (يوسف؛ 53). 

وقال بعض الحكماء: إذا اشتبه عليك أمرئان, فانظر أَيّهما أقربُ إلى هواك» فخالفه؛ فالصنُواب 


في مُخالفة الهوى. 
قال: [الخفيف] 
شق اعنام لبون ان فا سي عدو سا سل متسل وتافت "ةا 


ولكن هذا لا يكون دائماء فقد لا يعدو الباب عنده قول حُكيم عاقل» أو أنياثاً عن الشعر كما مزة: 
أو خبرا هن الخلفاء أو الفضلاء- ومن الأمثلة فيَذلك باب صعوبة وقوف المرء على عيب نفسه في 
الحة الأول» ففيه ورد: 

'قيل لحكيم: ما أصعبُ الأشياء على الإنسان؟ قال: معرفته عيب نفسه؛ والإمساك عن الكلام 
فيما لا يعنيه. 

وقيل: قد يعرف نَقْص غيره من لا يعرف نقص نفسه؛ ولا يعرف نقصّ نفسه من لا يعرف 
نقص غيره؛ فآكل الوم لا يجد نتن نفسه17). 

وتعليل هذا التّاوت ظاهر؛ فما يتهياً للراغب في باب قد لا يتهيّاً مثله في باب آخر. 

4- أتسى الرّاغب في بعض حدوده على على ذكر الشيء وضدهء كما في الحدٌ الأوّل؛ وقد جعله في 
العقل والعلم والجيلء وكذا اثلث في الإنصاف والظلم والحلّم والعفو والعقاب؛ وغيرهما كثير» 


7االصدر 700 .2922-282١‏ 
داالصدر الحا / 22. 
3االصدر الحابق 2/1 --29. 
0االعدر الحُابق [/ 31. 
مك0 آتك“ك“*5هظ605لفؤظ5ةظآففة“__لنتن تت”تتتت صم 
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وليس هذا سوء منهج منه فالراغب في ذكر الشيء وضده غاية تربويّة واضحة بُمكنْ تلخيصها 
يقولنا: بضدها تعرف الأشياء. 

كك تجاوز الراغب في اك وان تن و امو ا لي و 
:سائدة في القرن الثالث الهجري؛ كما في مُصنفات الجاحظ وابن قتيبة والمبرد وأضر ابهم. فلكل حة 
ماه الخاصّة به فلا يجوز أن يكون في حد الغزل مثلاً ما لا يليق به كالحديث عن الشجاعة 
ونحوها. وبهذا يكون قد حافظ في مُحاضراته على التأليف الموضوعي المُنظم والتقيق. 

كت اك الزااشيي مضه مق الأنانيه اللطلرالة الت تسمل الكقاب ساو ذكريع بج أضنها 
مضاعفة. وهذا الإخلاء ظاهرة انتشرت في عصر الراغب وما بعده بسبب البعد الواضح عن عصر 
ع كو أ لاي اساسا ارود ولا حاجة بنا في 


ينبِيّن هذه الظاهرة بجلاء. 
بهذا كله استطاع الرّاغب أن يُقَدُم لنا كثابا في الآديه قابد لميادين مُختلفة من المعارف التي 


كانت تعني في ذلك الوقت الأدب ذاتهء وقد برز من خلالهاءالأديب الموسوعييٌ الثّقافة والفكر. ٠‏ فرحم 
لله الراغب الأصفهاني؛ فما قدّمه للإنسانيّة من خلال" آنا الجليلة . ولا سيّما الُحاضرات ‏ لا 


يمكن أن يذهب في مدارج النسيان » بل سيبقى خالد إعليج مقوالزكان. 


ثبت المصادر والمراجع 


ط: وزارة الثقافة ‏ دمشق 989 أم. 

“اسيفاء الكتسلب: ريا ضسي زأده سس اسح د. محمد 
ألتونجي - ط2: دار الفكر - دمشق 1407 
ه/233ام. 


"الأعلام: الزّركلي - طق: دار العلم للملابين ‏ 


بيررت 979 إم. 
“أعيان الشيمة: نين الأمين ب ل دار التعارنه . 
بيررت 1403 هس/ [للاام. 
“بفسية الوعاة في طبقات اللغوئين والقحاةة لوطي 
تح. محمد أبو الفضل ايراهيم - ط: المكتبة 
العصرئة ادات. 


يلف في برجم اتجتسالفطوسوانلغة: الفيروز آبادي - 
تح. محمد المصسريّ - ط|: جمعية إحياء 
التراث الإسلامي - مشسورات مركز 
المخطوطات والتراث الكويت 937 ام. 

*البلغة 57 اللغة: القنوجيّ ساتج؛ نذير محمد 
مكتبيّ - ط|: دار البشائر الإسلاميّة ‏ بيروت 
5ه كلام. 

“تساريخ آداب اللغة العربية: جُرجي زيدان - طذل: 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 953 ام. 

“تاريخ الأدب العربي: كارل بر وكلمان - نقله الى 
العربية: وراجسع التقل د. عبد الحليم النجار 
وصحيه اط: دار المعارف - مصر 2977 1. 


“تاريخ الأدب العريي: ل. عسر فروخ سا طم دار 


2060 


العلم للعلايين - بيرورت 969ام - 957ام. 


“تاريخ الحكماء إنزهة الأرواح وروضة الأفراح): 
الور زور تبن عيد الكريم أبو النويرب 
اط جمعيّة الأعوة الإسلاميّة العالميّة - لبييا 
39 اهم تقلام. 

“تاريخ حكماء الإسلام: البييقيّ ‏ تح. محمد كرد 
علي عوط له ينيع اله العربيّة ‏ دمشق 
000 

*دائرة المعارف الإسلاميّة: نقلها الى العربيّة محمد 
ثابت الفندي وصحبه - ط: مصر 933ام - 
7 إم. 

*دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي ‏ 
ط: دار الفكر ‏ بيروت 13299ه/ 1979م: 

"دراسات في الأدب العربيٌ والتاريخ: امد عب 

ش الغشي حسن - ط: الذار القرميّة القاهرة د 

كع اه : 

"ذخائر الثرا اث العربيّ الإسلاميٌة غند, الجبار عبد 
الرحمن - ط[: مطبعة جامعة البصر ل بغدادٍ 
401اهر اكلام - ١407‏ - قل9ام. 

*النريعة إلى تصانيف الشيعة: آغا يُزْرك الطهراني 
طق؛ دار الأضصواء - بسيروت 7ق9ام - 
لكام 

*الراغفب الأصفهانيّ وجيوده في اللغة والأدب: د. 
عمر عسب الرّحمن الشاريسي - ط|: مكتبة 
الأفصى - عمّان 427[ ه9597 أم. 

#روكنات الجناف فى احا الطلماه «الكادات: 
الخوانساريّ الأصبهانيّ .. طا: الدار الإسلاميّة 
بيروت [[#4اه/ [99ام. 

"سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار: عباس القَمَّيّ - 


ط: مؤسسة الوفاء - بيروت ل دات. 


عدنان عمر الخطيب 8 10110ظ2 


“سير عاق ليقو الس يعر فين بعد 
بإشضراف تسعيب الأرنساؤوط ‏ ط: مؤسسة 
لودالة ح بيزوت 2ق امت لاد 

*طبقات أعلام الشيعة (لثقات العيون في سادس 
القرون): آخا برك الطّهرائيّ ‏ تخ. د. علي 
نقي منزوي - طا|: دار الكتاب العربيّ د 
بيروت 1392ه/ 972إم. 
*مليقات المُفسْرين: الأدنه وي - تح. سليمان الخزي 
ط[: مكتبة العلوم والحكم - المديئة المنورة 
7 هر 1997م. 0 
“طبقات المُفسّرين: الاوديّ ‏ تح. علي محمّد عمر 
ط: مكتبة وهبة ‏ مصر 12972م. 

*عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أب يأصييعة # 
تح. د. نزار رضنا ا ط: دار مكتبة الحياة ب 
بيروت اد.ات. ٠‏ 

*قبَرّست الكتب العربيّة المحفوظة بلكتبخانة 
المصيريّة الخديوية: أحمد الميهيسي ومحمّد 
التتتبلاوتيّ -. ط[ا: المطبعة العثمانية ‏ مصر 
7ه - 37 اهف 

“فهرس الخزانة التيموريّة ‏ ط؛ دار الكتب المصريّة 
- القاهرة 247 ام - 2930 ام. 

#فيسرس مخطوطات دار الكثب الطاهرية (الأنب/: 
رياض عبد الحميد مراد وياسين السْواس - ط: 
مجم اللئة العرنيّة ب دعشق #02 [هار 283 / 

1 ْ 
*القساموس الإسلاميّ: أحمد عطية الله ط[: مكتبة 
النيضة الإسلاميّة ‏ القاهرة 356 اهار 1966 

2 7 3 
*كشاف معجم المؤلفين لكحالة: د. قراج عطا سالم - 
ل: مكتبة الملك فيد الوطنية - الرّياض #4[9!/ 


201 


التسق الطبتون عن اساس الكقب والكرن: حاجن 


413اف/ 9972ام. 

“كنوز الأجداد: محمّد كرد علي - ط2: دار الفكر -# 
دمشق 404 1ه 254 ام. 

*الكنى والألقاب: عباس القَمّيّ ‏ ط2: مؤسسة الوفاء 
بيررت 403اه/ 953ام. 

“مجمع البلاغة: الراغب الأصفهانيّ - تح. د. عمر 
عسبد الرّحمن الساريسيّ - ط[: مكتبة الأقصى 
- عمّان 405 1ه 256 أم. 

#تماعتسرات الأساء وشعاورات ادزام لقا وذ 
الراغب الأصفيانيٌ ‏ تح. د. رياض عبد 
الحمسيد مراد ‏ ط]: دار صادر - بيروت 
423|ه/ 004ثم. 

"مداخل المؤلفين والأعلام العرب حتّى عام 1.713 
ه302 ام: فكريي الجزار - ط!: مكتبة 
الملك فيد الوطنية - الرياض [[#4اهس-/ 
99ام. 

*المُزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطيّ ‏ تح. 
محمد أبو الفضل ايراهيم وصحبه ‏ ط: دار 
الفكر» ودار الجيل - بيروت د.ءت. 

*معجم الأعلام: الجابي - طا؛ الجفان والجابي - 
قبرص 957 أم. 

*المعيجم الشائل للترفة المرين المطبوعة ان معاد 
عيسسى صللحيّة - ط[: معيد المخطوطات 
العرييّة ‏ القاهرة 293 ام. 

اسيم الفراقيخ انع ريطما ككالة ان لازم موود 
الرسالة ‏ بيررت 4|4اه/ 973ام. 

“معجم المطبوعات العربيّة والمُعرّية: يوسف سركيس 


- ط: مكتبة الثقافة الدينيّة ‏ القاهرة ‏ د. ت. 

*معجم المفسّرين من صدر الإسلام حتى العصر 
الحاض ر: عادل نويهسض - ط[: مؤسسة 
نويهض التقافيّة - بيروت 983ام - 984 ام. 

*مع المكتبة العربيّة (دراسة في أَمُهاتَ المصادر 
والمصراجع المتصلة بالتراث): د. عبد الرُحمن 
عُطْيَة - ل[: مطبعة أوفست يمان 398 اه/ 
07م 

*مفتاح السعادة ومصباح السْيادة في موضوعات 
العلوم: طاشكبري زاده س تح. د. علي دحروج 
وتقديم د. رفيق العجم ومراجعته واشرافه ‏ ط 
[: مكتية لبنان ناشرون 997 آء. 

*مُفسزدات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهانيّ - تح. 
صينفوان عدنان داوودي - طت: دار القلم س 
شارق |الذار الشامية مدييروت #ا#اهم/ 
17م 

*الموسوعة الإسلامية المُيسْرة: مختار فوزي النال 
وتا وسستسيو د عكئام اط: دار مصسخارى د 
دمشقَ» ودار نُصلت - حلب 37 [4اه/ 1293 

*الموسوعة العريئة المُيسْرة: محمد شفيق غربال - 
ط: دار الشُسعبء ومؤسسة فرائكلين - القاهرة 
963 أم. 

*موسوعة المصادر والمراجع: د. عبد الرُحمن عْطَيّة 
ا ط: دار الأوزاعسيّ - بيروت 4[87اهس/ 
7ل ام. 

“موسصوعة المورد العربيّة: منير بعلبكي ورمزي 
بعلبكيّ - طا|: دار العلم للملايين ‏ بيروت ب 
0م 

“هديّة العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المُصنفين): 
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عدئان عمر الخطيب 0007 ظ 


البغداديّ - ط: دار الكتب العلميّة - بيروت م67 اف - للظام. رمج: اثرج" أ/ 
1413هر 992ام. 3ه - 1976م. 
*الوافي بالوقيّات: الصِنٌدي ‏ تح. غير واحد ‏ ط: "مجلة مجمع اللغة العربيّة الأردني - مج: 2/ع: 3 
ف رانس شتابنر بفسبادن 262 آم - 2 أم. #وع: | 1399/12ه - 979لم. 
المجلات *مجلة المُقتيبس بلقاهرة ‏ مج: 323/2 اه - 
ابجلة المجيع الملج العزرين يمسق ف مع ةرجه 7م 


000 


صدر 


عن منشسورات اتداد الكتاب العرب 


الوجه الجديد للوأسمالية 
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15 05 


أمينة التحرير 


مطبوعات: 


عه بدو :حويذا عن اماك الككاب العرب للكاتبة جمانه طه كتاب بعنوان (المرأة العربية في منظور 
الدين والواقع: دراسة مقارنة)؛ يقم في /332/ صفحة من القطع الكبير. يرتكز مج الكتاب على 
سراد في نر الأ في شو» الكون من خلا سس الاق بن على كيفية وجودها في 
مجتمعات بعض الحضارات القديمة» وعلى نظرة المثل الد لشعبي إليها. 
بعد بعد ذلك تنتقل الكاتبة إلى رحاب الديانات السماوية في ثم راسهة مقارنة؛ لتعريف القارئ غير المسلم 
على موقع المرأة في الدين الإسلامي » وتعريف“الفازّئ المسلم على موقع ١‏ لمرأة في الديانتين: 
البهودية والمسيحية. في محاولة لتوضيح الصوّر 5 ودحصضص 0 عات الملصقة 0 6 
ومليجه الاجتماعي. إلى أن تضل الكاتية إلى قراءة وضع المن المو في الواقع العربي المعا 

صدر عن وزارة الثقافة السورية الكتاب الشيري بعنوان 0 بية عند العر ب)ء 0 
طوطح. ٠‏ وقد صدر هذا الكتّاب ب أول مره ة بالقدس في أواسط الثلاثينيات من القرن الماضي. يتناول 
الكتاب التعليم 4 في صدر الإسادم والعصور التي تنه ٠‏ ويبين مقام المعلمين الاجتماعي عند العرب» 
ويتوقف عند منيج الكتاتيب والغرض مم ن التربية وما يُصاحبيا من عيوب. 

صدر عن دار الأوائل بدمشق كتاب بعنوان (وحدة الوجود من الغزالي إلى ابن عربي) للكا 
محمد الراشد؛ ويقع في /288/ صفحة من القطع الكبير. 
يدرس الباحث في كتابه فكرة الوجود وانبثاقهاء كمنيج ومذهب. ويتوقف عند مفكرين من العرب 
والمسلمين؛ وبخاصة محور البحث أبي حامد الغزالي الذي يقول (لا موجود على الحقيقة إلا الله)» 
فيو النور الح الذي بيده الخلق والأمر منه. 
يعد الغزالي منعطفا خطيرا في تاريخ الفكر العربي الإسلامي؛ لأنه العقلية الفذة التي حققت توازنا 

ماهلا بين الظاهر والباطن وبين العقل والقلب» وبين الفكر والوجدان. 
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دراسات الوحدة العربية كتاب يضم أعمال الندوة التي عقدها المركز في بيروت 


صدر عن مركز 
(احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا). 


بين 8 - 11 آذار/ مارس؛ عنوانه 
يعذ الكتاب مرجعا للمعنيين بالقضية العراقية: سواء أكانوا من أصحاب القرار السياسي أم 
الاقتصادي. 
مدر حديثاً عن المركز المغاربي للبحوث والترجمة: بالتعاون مع دار لبنان للطباعة والنشر في 

بيروت» كتاب (المغرب العربي ومأزق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) من تأليف الباحث التوتسي 
توفيق المديني. 

يقع الكتاب في /280/ صفحة من القطع الكو وتتضون عرولا تتناول العلاقات الاقتصادية مع 
السوق الأوروبية المشتركة (المالية والتجارية)؛ وفخ الديون الخارجية وأزمة تسديدهاء وبرامج . 
الإصلاح الهيكلي وتحرير الاقتصاد في دول المغرب العربي: تونسء الجزائر» المغرب؛ 
موريتانيا» ليبيا. كما تتناول جوانب أخرى من هذه الشراكة. 


»*# * 


دوريات: 
صدر عن منتدى المعارج لحواار الأديان الْكَدْدِانَ(56 -- 57) من مجلة المعارج؛ تحت عنوان: 
فيها عن معاني الصوم؛ وما يتضمن” سن _معاني الوحدة والسلام. ثم أضاء العدد. غدد من رجالات 
الدين والعلم» يتقدمهم غيطة البطرّيرك أغناطيوس الرابع هزيم» متحدثا عن (الصوم يجلو صورة 
لله فينا). وضم العدد دراتيات عن الصوم في التااث الإنسائي» وفي الفكر المسيحي؛ وغعن 
مفهومه في الحياة المسيحية. 
وفي العدد أيضنا ملفات مناقشات وقراءات وذكريات ومطالعات وتقارير» تدور جميعها في فلك 
ل صندل عدد جديد من مجلة (أوروبا والعرب)» وهي مجلة شيرية اقتصادية ثقافية اجتماعية. 
يتضصمن العدد عددا من الدراسات والمتابعات؛ منها: كيف اغتال الموساد الإسرائيلي عز الدين 
الشيخ خليل: العلاقات السورية الأمريكية إلى أين» الجيش الإسرائيلي يستهدف الأطفال. 
ا صدر عدد جديد من مجلة (الحج والعمرة). يتنضمن عددا من المقالات والدراسات والمتابعات» 
منها: رؤية جديدة لإدارة الحشود والزحام لجسر الجمراتء الشيخ علي الطنطاوي: كفاح على 
جبهنين» رمضبان عمرة آخرها عيد» علم إدارة المساجد؛ وغيرها. 


صهو ىن اعد وموصيوه ووم ممفمه وو قققة 


ندواآت: 

ب داسو وول ارو سانا على اكتشاف موقع مملكة إيبلا في ئل مرديخ قرب محافظة إدلب 
أقيم في المتحف الوطني بدمشق ندوة علمية تكلم فيها خبراء من سورية وإيطالياء تناولوا جوانب 
من تاريخ يبلا وحضارتها وعلاقاتها السياسية مع الدول التي كانت موجودة في تلك الفترة؛ وقد 
رافق الندوة معرض يضم راقم أثرية. 

أقامث المستشارية الثقافية الإيرانية خلال شهر رمضان المبارك» ندوة أدبية بمناسبة التكريم 
السنوي لجلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي. تكلم فيها نخبة من الأدباء والأساتذة الباحثين في 
الأدب الإسلامي والإنساني؛ من إيران وسورية. 1 

س بستاريخ /21/ تشرين الثاني الماضي نظم المركز الثقافي الروسي في الإسكندرية بالتعاون مع 
جمعية الآثار المصرية. ندوة عنوانها (العلماء الروس والآثار المصرية القديمة)؛ يُشارك فيها 
علماء من روسيا ومصرء من المهتمين بالحضارة المصرية القديمة وما تضم من كنوز نفيسة. 


* »م 


تم العثور في محافظة شيونهوا بمقاطعة شنغياي في الصين؛ على مخطوطة نادرة للقرآن الكريم. 
ووفق تقديرات خبراء الآثار الصينيين؛ يعود تاريخ المحكلوظة إلى ما بين القرنين الثامن والثالث 
عن الميائدي: اامخطورطة التي تقع /567/ ميتفحةء قيمة علمية ميمة في دراسة الدين الإسلامي 
وتساريخ قومية سالار؛ إحدى القوميات العشر“أنني تدينه بالإتتلام في الصين. وقد شاركت هذه 


دس« 
آثار: 
عثر في العراق على /44/ موقعا أثريا في مكان يُستكشف أول مرة في منطقة الشيوخ القريبة من 
مدينة الناصرية بجنوب العراق. وقد سيق أن كشف التنقيب في منطقة قريبة منها على /27/ 
موقعا أثريا. ومن المتوقع تزايد عدد المواقع الأثرية المكتشفة؛ بعد زوال الاحتلال الأمريكي الذي 
يسبب عرقلة وصول المتخصصين بالآثار إلى هذه الأمكنة. ' 
ضسبط مفتشو الآثار في مدينة الناصرية العراقية ألف قطعة أثرية يعود تاريخها إلى العصور 
ااسومرية والأكادية والساسانية والإسلامية؛ كانت قد استولت علييا عصابات منظمة استفلت 
الانفلات الأمني في العراق. 
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يستأنف المجلس الأعلى للآثار بمصر التنقيب في وادي الموميات بالواحات البحرية؛ للكشف عن 
أسرار هذا الوادي. ويتوقع العلماء أن تسر عمليات التنقيب القادمة؛ عن عدد من الموميات التي 
حُثر عليها من قبل وعددها /234/ وتعود إلى عصر الأسرة.السادسة والعشرين. وتجدر الإشارة 
ل أن أشهر المقابر التي اكتشفت حتى اليوم ويعود تاريخها إلى /2500/ قبل الميلاد؛ هي مقبرة 
حاكم الواحات (بادي إيزيس) ومقبرة زوجته. لأنها اكتشفت كاملة ولم يتسن لأحد العبث 
بمحتوياتها. 

نقد حالياً مشروع علمي أوروبي -- عربي دراسة (المونة) النبطية في مدينة بصرى الأثرية التي 
تقع في جنوب سورية»؛ والبتراء الأثرية في الأردن. ويدرس المشروع (المونة) من حيث التقنيات 
والتطبيق وأنواع الطينات المستخدمة في بناء الجدران وفي الإكساء والزخرفة الأرضيةء وذلك 
بهدف معرفة المواد الداخلة في تركيب المونة والإضافات الأخرى وطرق استخدامها. 


أثبتت التتقييات الأثرية التي تجري حالياً في تل يقع في بلدة المشرفة (مملكة قطنا سابقا)؛ وتقوم 


: البعثة السورية والبعثة الألمانية والبعثة الإيطالية المشتركة؛ بود سويات أثرية تعود | 

ر م وجود سويات ابرية نعو ء 
0 ق.م. فقد اكتشفت بعثاته لتقب العالمة في هذا التلء قصرا ملكيا كبيرا يعد من أكبر 
وفي عام 2: تم اكتشاف اقبر ملكي وجد بدُاخله مجموعة ثميئة من اللقى الأثرية؛ إضافة إلى 
خزان القصر. وقد هجر السكان-هذا التوقع-عام-720 قبل الميلادء بعد أن هدمت (قطنا) كليا على 
يد الحيثيين حوالي 1350:قمم: ش 


من خلال عمليات التنقيبُ التي تَعَو با البَعثّة“الأثرية_البلجيكية في موقع أفاميا في محافظة حماة؛ 


عرض في شير تشرين الأول الماضي في صالة بيسان للفنون في 


اكتشف مبنى أثري لحمام روماني. وتمٌ العثور على القناة الرئيسية التي كانت تَعْذي مديئة أفاميا 
بمياه الشرب؛ وتدعى قتاة العاشق: 

استردت مصر من بريطانيا /619/ قطعة أثرية نادرة كانت قد مثرقت من المتحف المصري عام 
/000/: وهربت إلى بريطانيا عن طريق سويسراء وتعود هذه القطع إلى عصور فرعونية 
مخطلفة. وقد تبيّن بعد فحصيا من الخبراء» أن /485/ قطعة منها أثرية أصلية من بينها تابوت 
كاملء بيئما هناك /134/ قطعة تحتاج إلى فحصها والتأكد من هويتها وقيمتها. 


# ## 


معرض ومزآد: 

العاصمة القطرية؛ مجموعة 
من الأعمال الفنية لعديد من الخطاطين العرب والأتراك الذين يمثلون تنويعات مختلفة لجماليات 
الخط العربي. وقد شملت بعض المعروضات أعمالاً متحفية تجمع بين فني النقش على مستوى 
إطار اللوحة؛ وجمالية الخط على مستوى المتن. 
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للجمهوزية الإسلامية الإيرانية بدمشق» معرض تجليات القرآن الكريم والقدس في الفنون. وضمّ 
المعسراض مصاحف وتفاسير وأقراص مدمجة حول القرآن» ولوحات فنية قرائية لخطاطين 
إبرانييئن» ولوحات من الصناعات اليدوية» ولوحات فنية لفنانين سوريين وإيرانيين وفلسطينيين» 

- شهد الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول» أكتوبرء سلسلة مزادات فنية وأثرية مميزة؛ في دار 
كريستيز في لندن. حيث غرضت مجموعة من التماثيل الحيوانية الأثرية القديمة يعود بعضها إلى 
مرحلة ما قبل الميلاد. 


٠. 


تبتكة: 

- يؤكد المحللون العاملون في مجال التغيرات المناخية والدفاع عن البيئة» أن ارتفاع درجة حرارة 
الأرض المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري؛ ليس مجرد قضية بيئة وإنما هي نتيجة ارتفاع 
موجات الهجرة الاضطرارية والقسرية؛ ونزوح البشر بسبب الفيضانات أو الجفاف. وهذا التغير 
الجذري في النظام البيئي» يمكن أن يغيّر في طبيعة المؤآزّد ؤيسبب مشكلات بيئية. 

إن ازتفاع درجة حرارة الأرض يهدد الحياة الإدينائية, لأنه سَيُجبر“مئات الملايين على النزوح من 
مننازلهم. ويلزم البروتوكول الخاص بالتغيرات ألمناخية المسأبى (كيوتو)؛ الدول الغنية بخفض 
إجمالي الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون المسببة لارتفاع درجة-الخرارة؛ إلى أقل من مستويات 
0 بمقدار 3.2 في المائة وذلك خليل الفترة بين 2008 و 2012؛ وذلك عن طريق الحد 
من استخدام الفحم والنفط والغاز الطبيعي» والْتَحوّل إل' مَصَادِو أنظلف_الطاقة. 
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